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بسم الله الرحمن الرحيم 

كلمة التحرير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله 

وصحبه أجمعين . 
وبعد

القارئ الكريم 
سلام من الله عليك ورحمة، 

ــذا  ــس في ه ــدد الخام ــم الع ــدي حضراتك ــين ي ــدم ب ــداً أن نق ــعد ج نس
الشــهر مــن مجلــة القلــزم العلميــة الدوليــة الشــاملة، ولعــل القــارئ الكريــم 
يقــدر ظــروف هيئــة التحريــر في الإيفــاء بالتزامهــا للباحثــين في نــر الأوراق 
المقدمــة، مــا جعلهــا تتجــاوز الجــدول الزمنــي الموضوع لإصــدار المجلــة )ربع 
ســنوية( نســبة لتزايــد طلبــات نــر البحــوث والتفاعــل الكبــر والمســتمر مــن 

الباحثــين، مــا اضطــرت هيئــة التحريــر لإصــدار أعــداد شــهرية.

القارئ الكريم

يتميــز هــذا العــدد بــأوراق علميــة رصينــة، متنوعــة ومتعــددة بلغــت اثنتــي 
ــا القــارئ مــا يــرضي نهمــه مــن مــن مختلــف  عــرة ورقــة، عــى أن يجــد فيه

التخصصــات والعلــوم.

ــذا  ــل، وه ــذا التفاع ــون به ــادة الباحث ــا للس ــا وتقديرن ــرر أمتنان ــراً نك وأخ
لعمرنــا ظاهــرة علميــة متفــردة تســتحق الوقــوف عندهــا، ونعــد حضراتكــم بمزيد 

مــن التجويــد والتطويــر بــإذن اللــه تعــالى.

                                    هيئة التحرير 
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التعاون الجدل حول حجية القياس في بلاد المغرب
ة ة والمالكيَّ ة والظّاهريَّ ة والإسماعيليَّ دّراسة مقارنة بين الإباضيَّ

 د. المبروك الشّيباني المنصوري، د.صالح البوسعيدي د. حسن عبد اللّه النّيل  قسم العلوم 
الإسلاميَّة، كُلية التّبية- جامعة السلطان قابوس- سلطمة عمان

مستخلص:
ــى  ــزة ع ــة مركّ ــات الأصوليَّ ــة في الآليّ ــدل المغارب ــة ج ــة العلميَّ ــذه الورق ــدرس ه ت
القيــاس، وتنتهــج الورقــة المنهجــي المقــارنّي لأهــم الفــرق الإســاميَّة بــن القرنــن الهجريــن 
ــة، وتســعى الورقــة إلى  ــة والمالكيَّ ــة والإســاعيليَّة والظاّهريَّ ــع والسّــادس وهــي الإباضيَّ الراّب
ــة للقيــاس في الفكــر الأصــولي المغــربي، والاختافــات في ذلــك، ثــم  تبيــان المســتندات التأّصيليَّ
ــرق  ــذه الف ــديّ له ــر العق ــة أن الفك ــن مبيّن ــول الدّي ــه وأص ــول الفق ــن أص ــة ب ــد الصّل تعق
ــة  ــد الإســاعيليَّة والظاّهريَّ ــاً عن ــدأ جليّ ــر في منهجهــا الأصــولي، وهــذا مــا ب ــة قــد أثّ المغربيَّ
أساســاً. وتــوصي الورقــة بمزيــد البحــث المتقــيّ في الصّــات الأصوليَّــة بــن الفــرق الإســاميَّة، 
باعتــاد منهــج مقــارني محايــد لتبــنّ التأّثــر والتأّثـّـر والتفّاعــل والتكّامــل في الفكــر الإســامي.

الكلمات المفتاحية:  الجدل، أصول الفقه، الفرق، القياس، بلاد المغرب.

Abstract
The paper examines Maghrebi controversy in fundamentals 

of Islamic jurisprudence. It focuses on syllogism. The paper adopts 
the comparative methodology of the most important Islamic 
sects in the fourth-sixth Hijri centuries, namely Ibadi, Ismaili, 
Dhahiriya and Maliki. The paper seeks to show the authentic 
foundations of syllogism in Maghrebi Usuli thought. Then, it 
studies the complexity of the link between the fundamentals of 
jurisprudence and the fundamentals of religion and shows that the 
doctrinal thought of these Maghrebi groups has influenced their 
fundamental approaches, and this is what seemed to be evident 
mainly among Ismailis and al-Dhahiriya. The paper recommends 
further research in the fundamental links between Islamic groups, 
by adopting a neutral comparative approach to show the impact, 
influence, interaction and complementarity of Islamic thought.
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مقدمة:
الحمــد للــه الــذّي ارتــى الإســام لعبــاده شريعــة ومنهــج حيــاة، وأكمــل لهــم الدّيــن 

ـَـا يخَْــىَ اللـّـهَ مِــنْ  إنَِّ
«
وأتــمّ عليهــم النّعمــة، وجعــل العلــاء ورثــة الأنبيــاء وخصّهــم بقولــه: 

 والصّــاة والسّــام عــى ســيّدنا وقــرة أعيننــا محمــد   وعــى آلــه وصحبــه 
»
عِبَــادِهِ العُْلـَـاَءُ

الشّفــاء، وكلّ مــن آمــن بدعوتــه واتبّــع ســنّته إلى يــوم الدّيــن.

الــشّع ثاثــة الكتــاب والسّــنة والإجــاع والأصــل الراّبــع القيــاس بالمعنــى المســتنبط 

مــن هــذه الأصــول، لأنَّ القيــاس مبنــاه عــى توســيع مجــرى النّــص وإدخــال مــن لا يدخــل 

تحتــه وضعــاً بطريــق المعنــى. فــإذا كان التّــأسي بالرسّــول   مطلوبــاً فيكــون مــا يثبــت في 

حقــه مــن الأحــكام ثابتــاً في حــق أمتــه إلا أن يقــوم دليــل عــى الخصوصيــة.

وتعريــف القيــاس هــو تســوية المجتهــد في الحكــم بــن مســالتنّ: إحداهــا ثبــت 

حكمهــا بنــص أو إجــاع أو اتفــاق مــن المتناظريــن، والأخــرى محــل خــاف، فيقــوم المجتهــد 

بإلحاقهــا بــالأولى المتفــق عــى حكمهــا لأجــل اشــراك المســألتنّ في الوصــف الــذّي يغلــب عــى 

الظـّـن أنَّــه علــة ثبــوت الحكــم في المســألة المقيــس عليهــا.

لم يحتــلّ القيــاس في رســالة الشّــافعيّ غــر صفحتــن اثِنتــن لا تؤسّســان لأصوليّتــه 

ــة وأنكــره الإســاعيليَّة  ــة مواقــف: أقــرهّ المالكيَّ ــه ثاث ــة في تأسيســاً صارمــاً)1(. وكان للمغارب

والظاّهريَّــة وكادت حججهــم الموظفّــة في هــذا الإنــكار تتاثــل أيضــاً مثلا تماثلــت في الإجاع. 

أمّــا الإباضيَّــة فقــد أقــرّوا نوعــاً نســمّيه »القيــاس العــام« الــذّي اختصّــت بــه فرقــة الإباضيَّــة 

الوهابيــة ووظفّتــه في العقــديّ والتشّيعــيّ وأنكــروا »القيــاس الخــاصّ« الــذّي اختصّــت بــه 

فرقتــا الإباضيَّــة الحســينيَّة والتعّمريَّــة. وماثلــت حجــج الإثبــات حجــج المالكيَّــة ثــمّ ماثلــت 

ــاشراً  ــا ردّا مب ــرق عــى بعضه ــة. وردّت كلّ هــذه الف ــة خاصّ ــكار حجــج الظاّهريَّ حجــج الإن

ــكار  ــه إن ــردّّ في عمق ــذا ال ــنّ ه ــم. ولك ــع للحك ــة للتشّي ــتنباط الآليّ ــة اسِ ــن كيفيّ ــع م ينب

للمقالــة العقديّــة التّــي تســرّ الموقــف الأصــولّي. ومــن هنــا فرغــم أنّ الحجــج تــكاد تتاثــل 

ــم  ــف لتقي ــكاراً تختل ــاً أو إن ــا إثبات ــات توظيفه ــإنّ غاي ــن ف ــس المع ــن نف ــل م ــا تنه ــا أنهّ بم

تصــوّراً متكامــاً عــن الدّيــن يصــل العقــديّ بالتشّيعــيّ وصــاً دقيقــاً.

ترجــع بدايــة الجــدل المغــربي في القيــاس إلى القــرن الهجــريّ الراّبــع. فعندمــا اضطرّ 

ــى  ــتدلوّا ع ــم أن يس ــاعيليَّة كان عليه ــع الإس ــاشر م ــم المب ــه في جدله ــة إلى توظيف المالكيَّ

أصوليّتــه. إلّا أنّ اســتدلالاتهم كادت تنحــر في توظيــف آيــات قرآنيَّــة منهــا قولــه تعالى:)ياَأيَُّهَا 

ــدًا فجََــزاَءٌ مِثـْـلُ مَــا قتََــلَ  الذّيــنَ آمَنُــوا لَا تقَْتلُُــوا الصّيْــدَ وَأنَتُْــمْ حُــرمٌُ وَمَــنْ قتَلََــهُ مِنْكُــمْ مُتعََمِّ
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ــارةٌَ طعََــامُ مَسَــاكنَِ أوَْ عَــدْلُ  مِــنَ النّعَــمِ يحَْكُــمُ بِــهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِنْكُــمْ هَدْيـًـا باَلـِـغَ الكَْعْبَــةِ أوَْ كَفَّ

ذَلِــكَ صِيَامًــا ليَِــذُوقَ وَبَــالَ أمَْــرهِِ عَفَــا اللّــهُ عَــاَّ سَــلفََ وَمَــنْ عَــادَ فيََنْتقَِــمُ اللّــهُ مِنْــهُ وَاللّــهُ 

عَزِيــزٌ ذُو انتِْقَــامٍ( )المائــدة95( لتأكيــد أنّ »مــن ديــن اللّــه تمثيــل مــا لم ينصــص بمــا نـُـصّ«)2(. 

ــة للقيــاس)3( ورواهــا ابــن  وفي أواســط القــرن الهجــريّ الخامــس انِتــشت التأصيــات المشقيّ

حــزم. فصنّفهــا إلى ثاثــة مواقــف: 

ــاس،  ــول أولى مــن القي ــف عــن الرسّ ــد جعــل الخــر المرســل والضّعي موقــف أبي حنيفــة وق

ــاس في الكافــرات ولا في الحــدود ولا في  ــاس في وجــوده. ولا يجــوز الحكــم بالقي لا يحــلّ القي

المقــدّرات)4(. وقــد ذهــب القــاضي عيــاض إلى عكــس هــذا الــرّأي تمامــاً في أبي حنيفــة فقــال 

»وأمّــا أبــو حنيفــة فإنّــه قــال بتقديــم القيــاس والاعِتبــار عــى السّــنن والآثــار فــرك نصــوص 

ــان  ــدّم الاسِتحس ــمّ ق ــان ث ــى الاسِتحس ــاس ع ــرّأي والقي ــر ال ــول وآث ــك بالمعق الأصــول وتمسّ

ــه الميــل إلى القــول بغــر حجّــة  عــى القيــاس فأبعــد مــا شــاء. وجــدّ بعضهــم اسِتحســانه أنّ

وهــذا هــو الهــوى المذمــوم والشّــهوة والحــدث في الدّيــن والبدعــة«)5(. وهــو موقــف مذهبــيّ 

تشــهريّ مبنــيّ عــى ســوء تقديــر للمذهــب الحنفــيّ.

موقــف الشّــافعيّ: لا يجــوز القيــاس مــع نــصّ قــرآن أو خــر صحيــح مســند فقــط وإن عُدِمَــا 

فالقيــاس واجــب في كلّ حكــم.

ــد  ــر الواح ــن خ ــاس أولى م ــن: القي ــري المالكيّ ــر الأبه ــاضي وأبي بك ــرج الق ــف أبي الف موق

ــل وقســم  ــة أقســام: قســم الأشــبه وقســم المث ــاس إلى ثاث ــا القي المســند والمرســل)6(. وقسّ

ــة مــن المعــاني  ــت هــذه الآراء الثاّث ــد كان ــة في كلّ قســم)7(. وق ــة تفصيليّ ــدّم أمثل الأدنى. وق

ــيّ المغــربي. ولا  ــاس في الفكــر المال ــل القي ــي نهــل منهــا الباجــي ليؤسّــس لتأصي المبــاشرة التّ

ــن حــزم في هــذا المجــال.  ــه مــع اب ننــى مناظرات

ــاب،  ــى الخط ــه: معن ــع من ــاب الرّاب ــل في الب ــول الأص ــن معق ــاس ضم ــي القي ــف الباج صنّ

وعرفّــه قائــاً »وحــدّه حمــل أحــد المعلومــن عــى الآخــر في إثبــات الحكــم أو إســقاطه بأمــر 

ــد بــه مــن  جامــع بينهــا وهــو دليــل شرعــيّ عنــد جميــع العلــاء. وقــال داود: يجــوز التعّبّ

جهــة العقــل إلّا أنّ الــشّع منــع منــه والدّليــل »•فاَعِتــروا« )الحــش 2( والاعِتبــار في اللغّــة 

ــا  هــو تمثيــل الــيّء بالــيّء وإجــراء حكمــه عليــه« وأضــاف إلى مســتنداته آيــة مَــا فرََّطنَْ

ءٍ )الأنعــام 38()8(. وأوّل حديــث معــاذ في اجتهــاد الــرّأي عــى أنـّـه يــدلّ  فِي الكِْتَــابِ مِــنْ شَْ

عــى القيــاس دلالــة مبــاشرة. فصــار عنــده مــن أعظــم أدلـّـة العقــول شــأناً)9(. وبمــا أنّ القيــاس 

ينبنــي عــى التعّليــل فقــد ذكــر أنّ »العلـّـة الواقعــة عندنــا علـّـة صحيحــة نحــو منــع التفّاضــل 
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في الدّنانــر والدّراهــم وقــال أصحــاب أبي حنيفــة ليســت بصحيحــة والدّليــل عــى مــا نقولــه 

أنّ القيــاس أمــارة شرعيّــة فجــاز أن تكــون خاصّــة وعامّــة كالخــر)10(.

ــم  ــربّي، ورغ ــر المغ ــاس في الفك ــل القي ــذّروة في تأصي ــد ال ــد الحفي ــن رش ــغ اب وبل

ــتدلّ في فصــل  ــاس واسِ ــرّ القي ــد أق ــه ق ــر مــن أســس تفكــره فإنّ ــن حــزم في كث ــه اب متابعت

المقــال بآيــة الاعِتبــار بصفتهــا نصّــاً عــى وجــوب اسِــتعال القيــاس العقــي والشّعــي معــاً. 

ــل في الموجــودات واعِتبارهــا وكان  ــد أوجــب النّظــر بالعق ــشّع ق ــرّر أنّ ال ــه إذا تق ــك أنّ ذل

الاعِتبــار)11( ليــس شــيئاً أكــر مــن اسِــتنباط المجهــول مــن المعلــوم واســتخراجه منــه فــإنّ هــذا 

ــن.  هــو القيــاس)12(. فقسّــم القيــاس أربعــة أقســام: الرهــاني، والجــدلي، والخطــابي، والمغالطّ

ــل  ــس لقائ ــه لي ــى أنّ ــتدلّ ع ــد اسِ ــة فق ــة العربيّ ــان في الثقّاف ــل الره ــه تأصي ــا أنّ غايت وبم

ــاس العقــي بدعــة إذ لم يكــن في الصّــدر الأوّل  ــوع مــن النّظــر في القي أن يقــول إنّ هــذا النّ

فــإنّ النّظــر أيضــاً في القيــاس الفقهــي وأنواعــه هــو شء اسِــتنبط بعــد الصّــدر الأوّل وليــس 

يــرى أنـّـه بدعــة)13(. وذهــب في بدايــة المجتهــد إلى أن القيــاس الشّعــيّ »هــو إلحــاق الحكــم 

الواجــب لــيء مــا بالشّعــة بالــيّء المســكوت عنــه لشــبهه بالــيّء الــذّي أوجــب الــشّع 

لــه ذلــك الحكــم أو لعلـّـة جامعــة بينهــا ولذلــك كان القيــاس الشّعــيّ صنفــن اثنــن: قيــاس 

ــة«)14(  شــبه وقيــاس علّ

وذهــب في الــرّوريّ في أصــول الفقــه، وهــو أســبق تأليفــاً، إلى أنَّــه »حمــل شــيئن 

أحدهــا عــى الآخــر في إثبــات حكــم أو نفيــه إذا كان الإثبــات أو النّفــي في أحدهــا أظهــر 

منــه في الآخــر وذلــك لأمــر جامــع بينهــا أو صفــة والــيّء الــذّي وجــود الحكــم فيــه أظهــر 

ــه الحكــم مــن أجــل وجــوده في الأصــل يســمّونه  ــذّي يوجــب ل ــيّء ال يســمّونه الأصــل وال

ــل في  ــه تتمثّ ــة«)15(. إلّا أنّ إضافت ــبب يســمّونه العلّ ــة الجامعــة بينهــا أو السّ الفــرع والصّف

ــكُيّ)16(.  ــدال الجــزئّي مــكان ال ــل هــو مــن جنــس إب ــاس ب ــاره هــذا الصّنــف ليــس بقي اعِتب

وميّــز في بدايــة المجتهــد بــن القيــاس ودلالــة الألفــاظ باعِتبــار أنّ الفــرق بــن القيــاس الشّعي 

ــه الخــاصّ  ــد ب ــذّي أري ــاس يكــون عــى الخــاصّ ال ــه العــامّ أنّ القي ــراد ب ــظ الخــاصّ ي واللفّ

فيلحــق بــه غــره: أي إنّ المســكوت عنــه يلحــق بالمنطــوق بــه مــن جهــة الشّــبه الــذّي بينهــا 

لا مــن جهــة دلالــة اللفّــظ لأنّ إلحــاق المســكوت عنــه بالمنطــوق بــه مــن جهــة تنبيــه اللفّــظ 

ــا هــو مــن بــاب دلالــة اللفّــظ. وهــذان الصّنفــان يتقاربــان جــدّا لأنهّــا  ليــس بقيــاس وإنّ

إلحــاق مســكوت عنــه بمنطــوق بــه وهــا يتلبســان عــى الفقهــاء كثــراً جــدّا)17(. وهــو في هذا 

التصّــوّر يصــدر عــن موقــف ابِــن تورمــت منــه حينــا جعــل هــذا الأمــر »بابــاً كبــراً وأصــاً 
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دقيقــاً زلّ فيــه أكــر النّــاس ولم يعرفــوا تحقيــق القيــاس«)18(

والقيــاس عنــده أربــع مراتــب بنــاء عــى نظريتّــه في المســكوت عنــه والمنطــوق بــه. 

وقــد عــدّ جملــة مــن الأنــواع المســتعملة خارجــة عــى القيــاس فقــال »إنّ أكــر المواضــع التـّـي 

يســتعمل القيــاس فيهــا القائلــون بالقيــاس في الــشّع ليــس يســتعملونه في اسِــتنباط حكــم 

مجهــول عــن معلــوم عــى جهــة مــا يســتنبط عــن المقدّمــات المعقولــة مطلــب مجهــول لكــن 

في تصحيــح إبــدال الألفــاظ في مــكان مــكان ونازلــة نازلــة فــإنّ الأنــواع التـّـي يســمّونها بالقياس 

ــل والمناســب وقيــاس الشّــبه هــي قرائــن تــدلّ عندهــم عــى إبــدال الألفــاظ وليســت  المخيّ

ــر  ــة أم ــن في هــذه الصّناع ــز للنّاظري ــاس، وإن كان لم يتميّ ــل القي ــا فع أقيســه ولا يوجــد له

هــذا التمّييــز«)19(. ويذكــر اعــراض الظاّهريَّــة عــى القيــاس ويوافقهــم عــى أنّ كلّ مــا طريقــه 

التوّقيــف لا دخــل للقيــاس فيــه. وأمّــا مــن يقيــس عــى أصــل يتضمّــن بمفهومــه علـّـة الأصــل 

وإن لم يتضمّــن ذلــك بصيغــة اللفّــظ فليــس يلزمــه هــذا الاعــراض. وأكــر مقاييــس الــشّع 

مــن هــذا البــاب. وإلى قريــب مــن هــذا ذهــب في بدايــة المجتهــد إذ ذكــر أنّ »الجنــس الأوّل 

ــة اللفّــظ( فليــس  ــاني )دلال ــا الثّ ــازع فيــه وأمّ ــة أن تن ــذّي ينبغــي للظاّهريّ )القيــاس( هــو ال

ينبغــي لهــا أن تنــازع فيــه لأنـّـه مــن بــاب السّــمع، والــذّي يــردّ ذلــك يــردّ نوعــاً مــن خطــاب 

العــرب، فمــن أنكــر حجيــة القيــاس فقــد خــرق الإجــاع، ولــذا حكــم الإمــام أبــو الوليــد ابــن 

رشــد الجــد بســقوط عدالــة منكــري القيــاس، كــا في فتــاواه)20(.

ــة  ــل في الآراء المخالف ــن التوّغ ــرزون م ــوا يح ــة كان ــري: »إنّ الإباضيَّ ــال الجعب ق

للمذهــب إلى نهايــة القــرن الخامــس الهجــري، حيــث وجهــوا اتهّامــاً شــديداً في القــرن 

السّــادس لأبي يعقــوب يوســف بــن خلفــون المــزاتي، لكــرة اهتامــه بكتــب المخالفــن، ثــم 

بعــد ذلــك ثبتــت لهــم نجاعــة هــذا المســلك، فتبنــوه تبنِّيــاً كامــاً فيــا جــاء مــن القــرون إلى 

يومنــا هــذا«.)21( فقــد أقــرّوا القيــاس ومارســه عــدد مــن تاميــذ أبي عبيــدة في عــان ومنهــم 

ــه بــن عبــد العزيــز. وكان الشّــيوخ المغاربــة منهــم عارفــن بمختلــف أنــواع القيــاس  عبــد اللّ

ــاب  ــا مــا جــاء في كت وطبقــوه في عــدد مــن الحــالات)22(. ومــن أوضــح تلــك الحــالات وأدقهّ

البيــوع مــن ديــوان المســائل المعروضــة)23(. وكذلــك في كتــاب النّــكاح مــن ذات الدّيــوان)24(. 

ــع دون أن  ــد في أواســط القــرن الهجــريّ الراّب ــاس في العقائ ــاف القي ــن زلت واســتعمل يغــا ب

يجــادل الإســاعيليَّة في إنكارهــم حجيّتــه. يقــول مثــاً في بــاب الــردّّ عــى المعتزلــة »دلّ القــرآن 

ــه«)25(.  ــرار ب ــذّي يضطــرّ ســامعه إلى الإق ــاس ال ــيّ   والقي ــق الأفعــال وســنّة النّب عــى خل

وهــي نفــس عبــارة تبغوريــن في أصــول الدّيــن)26( حيــث يقــول »وأمّــا مــن القيــاس فثبــت أنـّـه 
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موجــود بالصّنعــة الدّالــة عليــه لأنّ الصّنعــة لا تكــون إلّا مــن صانــع«. واســتدلّ بــه تبغوريــن 

في مواضــع مختلفــة مــن أصــول الدّيــن فجعلــه طريقــاً مــن طــرق الإدراك قائــاً إنّ العقــول لا 
تــدرك إلّا مــا أدّت إليــه الحــواس أو مثلــه أو مــا علــم بالدّلالــة والقيــاس عــى ذلــك)27(

يــأتي القيــاس)82( عنــد الإباضيَّــة في المرتبــة الراّبعــة بعــد الكتــاب والسّــنّة والإجــاع، 

فبَعــد أن أورد الجنّــاوني جملــةٍ مــن المســائل المجمــع عليهــا، قــال: »..ومــا أشــبه ذلــك مــاّ لم 

يذُكــر في كتــاب اللـّـه، ولا في ســنّة نبيّــه«)92(، في إشــارةٍ منــهُ إلى قيــاس المســائل والوقائــع التـّـي 

لم ينصــص عليهــا، عــى التـّـي جــاء ذكرهــا مــاّ تقــدّم مــن مســائل الكتــاب والسّــنّة والإجــاع.

والإباضيَّــة إذ يحــرون الأدلـّـة في ثاثــة: الكتــاب والسّــنّة والإجاع،لم يلغــوا القياس 

والعمــل بــه، بــل نظــروا إليــه باعتبــاره آليــة لاســتثار في النّــص، وليــس دليــاً مســتقاً بذاتــه، 

إذ يصنّفــوه ضمــن أقســام مــا يســتفاد مــن معقــول الأصــل، وهــو بهــذا حــذو النّعــل بــأبي 

يعقــوب الوارجــاني)03(.

ووردت العبــارة نفســها لــدى الوارجــاني لكنّــه لم يحــدّد معنــاه بصــورة دقيقــة، إذ أشــار إليهــا 

بعــد ذكــر مــا نهــى عنــه النّبــي  فقــال: »ومناهــي المســلمن مــن مناهــي الرسّــول عليــه 

ــه حســن، ومــا رآه المســلمون  السّــام، ومــن قولــه: »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد اللّ

. واعتــره أحــد قســمي القيــاس الخفــي، وجعلــه قســياً لقيــاس 
ســيّئاً فهــو عنــد اللـّـه سيء«)13(

 ،
الشّــبه، واصطلــح عــى تســميته قيــاس الاســتدلال)23(

 غــر أنهّــم مــن المؤكّــد أنهّــم اســتخدموا القيــاس وعــرّوا عنــه بمصطلــح »الــرّأي« 

كغرهــم مــن أوائــل علــاء مذهبهــم، الذّيــن اعتــروا مــا ســوى الكتــاب والسّــنّة كلـّـه رأيــاً، إذ 

لم يســتخدموا المصطلحــات الأصوليــة، وإن اســتدلوا بهــا وعملــوا بمقتضاهــا.

لذلــك اختلــط عــى بعــض الدّارســن أوّل الأمــر في التعّــرفّ عــى موقــف الإباضيَّــة 

ــى  ــط ع ــا اختل ــن؟)33(، ك ــن المنكري ــه أم م ــن ب ــن القائل ــمْ م ــاس، أه ــن القي ــي م الحقيق

بعضهــم أيضــاً كــون الإباضيَّــة يــرون الإجــاع والــرّأي مرادفــن، لأنهّــم أطلقــوا عــى الإجــاع 

والقيــاس والاســتدلال كلمــة »الــرّأي«، والحــقّ أنّ الإجــاع مصــدر تشيعــي مســتقلّ، والــرّأي 

تعبــرٌ لهــم عــا ســوى الكتــاب والسّــنّة، ولأنهــا مصــدراً وأصــولاً كل طريــق لاجتهــاد بمــا في 

ذلــك الإجــاع والقيــاس والمصــادر التبّعيــة)43(.

ــاً، فقــد شــاع اعتادهــم  ــك تمام ــة بخــاف ذل ــري الإباضيَّ ــد متأخّ لكــن الأمــر عن

ــم  ــه فل ــال تطبيق ــعوا في مج ــل وتوسّ ا)53(، ب ــدًّ ــعة ج ــورة واس ــوه بص ــاس ومارس ــج القي منه

ــارات. ــادات والكفّ ــى العب ــك ع ــرَوْه كذل ــات وأج ــى المعام ــروه ع يق
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ــة يلحــظ بوضــوح غيــاب ذكرهــم للمصــادر  ــع لمســائل الفقــه عنــد الإباضيَّ والمتتبِّ

التشّيعيــة الأخــرى والاجتهاديــة منهــا بالخصــوص، مــن غــر نفيهــم العمــل بهــا، وكيــف أنهّــم 

بنــوا فقههــم والمســائل التّــي تناولهــا عــى النّصــوص أساســاً، ســواء في ذلــك نصــوص الكتــاب 

أم السّــنّة، بــل أكــروا النّقــل عنهــا مقتفــن أثــر ســلفهم الإمــام جابــر بــن زيــد)63(.

ــى  ــط يجــوّز المقايســة. فبن ــاج إلى ضاب ــد يحت ــاس في العقائ ــنّ اســتعال القي ولك

يغــا قانونــاً عليــه تتــمّ المقايســة. إذ إنّ المخالفــن ناظــروا الولايــة والــراءة بالشّــاة المذبوحــة 

ــه؟  ــى وزن ــاق ع ــو ب ــل ه ــار ه ــى بالنّ ــه المحمّ ــوم وزن ــم المعل ــة والدّره ــة بالميت المختلط

ــذا  ــال. وه ــام بالأفع ــر الأجس ــا تناظ ــام. ف ــاء أجس ــاة والإن ــم والشّ ــا أنّ »الدّره ــنّ يغ ويب

تمويــه ومنابهــة مــن المناظــر بهــذا التوّهّــم أنـّـه ناظــر بنظــر. وإنّــا النّظــر أن يــوازن الــيّء 

بالــيّء الــذّي هــو نظــره مثــل أن يناظــر الجســم بالجســم والفعــل بالفعــل وبذلــك تصــحّ 

المناظــرة»)37(. وإلى معنــى مقــارب مــن هــذا ذهــب ابِــن تورمــت في اشــراط الشّــبه والمناســبة 

ــاس ليصــحّ)38(. في القي

ــوب الوارجــاني  ــو يعق ــكّلها أب ــد ش ــاس فق ــة للقي ــات الإباضيَّ ــق التأصي ــا أعم أمّ

في النّصــف الثّــاني مــن القــرن الهجــريّ السّــادس. وتأخّــره الزمّنــيّ ســمح لــه باسِــتيعاب كلّ 

ــره  ــال فك ــل اسرس ــكاد يماث ــة. وي ــة المغربيّ ــة في البيئ ــذه الآليّ ــا ه ــي عرفته ــوّرات التّ التطّ

النّمــوذج الحزمــي أمّــا منبــع بعــض أفــكاره فرشــديّ واضــح. إذ انِطلــق في تحليلــه مــن تــدرّج 

ــا فطــريّ  ــت أنّ بعضه ــي ثب ــارف التّ ــة اكِتســابه المع ــولادة وكيفيّ ــذ ال ــوّ من الإنســان في النّم

ــن  ــن مذهــب اللغّويّ ــاس ب ــز في حــدّ القي ــم والمقايســة)39(. فميّ ــا يحصــل عــر التعّلّ وبعضه

ــن الذّيــن يــرون فيــه ردّاً للفــرع إلى  ــاوي ومذهــب الأصوليّ الذّيــن يحملونــه عــى التسّ

أصــل لعلّــة توجــب الجمــع بينهــا وقــول الفاســفة إنّــه لا يكــون إلّا نتيجــة عــن مقدّمتــن 

فصاعــداً)40(. يقــول »وطعنــت الموحّــدة في هــذا القيــاس وهــو صحيــح وذنبّــوه أن جــاء مــن 

قبــل الفاســفة وربّمــا لــو جــاء مــن غرهــم كان مقبــولاً ولا ذنــب لهــم إلّا فســاد الأصــل الــذّي 

هــم عليــه«)41( 

ولكنّــه يثبــت أنّ القيــاس العقــيّ هــو أدقّ أنــواع القيــاس وهــو يختلــف عــن دليــل 

الخطــاب الــذّي يســتعمله الفقهــاء »ودليــل الخطــاب مختلــف فيــه ليــس فيــه مــا يوجــب 

حجّــة... والقــوم إنّــا عوّلــوا عــى الرهــان العقــي لا الشّعــي لأنهّــم لا يقولــون بالشّعــي«)42(. 

ووظـّـف في الاســتدلال عليــه كافـّـة المســتندات النّصيّــة المتــداول اســتعالها وهــي: )هُــوَ الــذّي 

ــوا  ــمْ أنَْ يخَْرجُُ ــا ظنََنْتُ ــشِْ مَ ــمْ لِأوََّلِ الحَْ ــنْ دِياَرهِِ ــابِ مِ ــلِ الكِْتَ ــنْ أهَْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــرَجَ الذّي أخَْ
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ــذَفَ  ــبوُا وَقَ ــمْ يحَْتسَِ ــثُ لَ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــهِ فأَتَاَهُــمُ اللّ ــنَ اللّ ــمْ مِ ــمْ حُصُونهُُ ــمْ مَانعَِتهُُ ــوا أنََّهُ وَظنَُّ

ــارِ(،  ــاأوُلِي الْأبَصَْ ــرِوُا يَ ــنَ فاَعْتَ ــدِي المُْؤْمِنِ ــمْ وَأيَْ ــمْ بِأيَدِْيهِ ــونَ بيُُوتهَُ ــبَ يخُْرِبُ ــمُ الرّعْ فِي قلُوُبِهِ

ــا  بهَُ ــالُ نرَِْ ــكَ الْأمَْثَ ــرُونَ( )الحــش 2،21( )وَتلِْ ــمْ يتَفََكَّ ــاسِ لعََلَّهُ ــا للِنَّ بهَُ ــالُ نرَِْ ــكَ الْأمَْثَ )وَتلِْ

ــوِّ  راَتٍ فِي جَ ــخَّ ــرِْ مُسَ ــرَوْا إِلَى الطّ ــمْ يَ ــوت43( )ألََ ــونَ( )العنكب ــا إلِاَّ العَْالمُِ ــا يعَْقِلهَُ ــاسِ وَمَ للِنَّ

السّــاَءِ مَــا يُمْسِــكُهُنَّ إلِاَّ اللّــهُ إنَِّ فِي ذَلِــكَ لَآيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ( )النّحــل79( )ألََــمْ يَــرَوْا أنََّــا 

ــونَ( )النّمــل86(  ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَآيَ ــرًِا إنَِّ فِي ذَلِ ــارَ مُبْ ــهِ وَالنّهَ ــلَ ليَِسْــكُنُوا فِي ــا الليّْ جَعَلنَْ

ــونَ(  ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَآيَ ــدِرُ إنَِّ فِي ذَلِ ــاءُ وَيقَْ ــنْ يشََ ــرّزقَْ لمَِ ــهَ يبَْسُــطُ ال ــرَوْا أنََّ اللّ ــمْ يَ )أوََلَ

ــاتٍ  ــكَ لَآيَ ــدِرُ إنَِّ فِي ذَلِ ــاءُ وَيقَْ ــنْ يشََ ــرّزقَْ لمَِ ــطُ ال ــهَ يبَْسُ ــوا أنََّ اللّ ــمْ يعَْلمَُ ــرّوم37( )أوََلَ )ال

ــهُ يلَهَْــثْ  ــهِ يلَهَْــثْ أوَْ ترَْكُْ ــهُ كَمَثَــلِ الكَْلْــبِ إنِْ تحَْمِــلْ عَليَْ لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ( )الزمّــر52( )فمََثلَُ

بـُـوا بِآياَتنَِــا فاَقصُْــصِ القَْصَــصَ لعََلَّهُــمْ يتَفََكَّــرُونَ( )الأعــراف176(  ذَلـِـكَ مَثـَـلُ القَْــوْمِ الذّيــنَ كَذَّ

)إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لعَِــرْةًَ لمَِــنْ يخَْــىَ( )النّازعات26(.ثــمّ دعّمهــا بذكــر حــالات كثــرة مــن السّــنّة 

فيهــا مقايســات)43( ومــن الإجــاع كذلــك)44(. واسِــتدلّ عــى جــواز التعّبّــد بالقيــاس)45(. وهــذا 

ــرة مــن  ــد في مواضــع كث ــه في التعّبّ ــاس لا دخــل ل ــاً أنّ القي ــرّ مبيّن ــد ال ــن عب ــا رفضــه ابِ م

ــا  ــا فيه ــاس وإنّ ــورد بالقي ــل لا ت ــول »والفضائ ــة يق ــث فضــل الجمع ــي حدي ــتذكار. فف الاسِ

التسّــليم لمــن ينــزل عليــه الوحــي بمــا غــاب عنــه«)46(. ويعيــد ذات الموقــف في موضــع آخــر 

قائــاً »إنّ الفضائــل لا مدخــل فيهــا لاجِتهــاد والقيــاس وإنّــا فيهــا التوّقيــف«)47(.

ــيّ والجــيّ  ــان جــيّ وخف ــيّ. والشّعــيّ ضرب ــيّ وشرع ــاس إلى عق ــم القي ــمّ قسّ ث

ضربــان: قيــاس علـّـة منصــوص عليهــا وقيــاس علـّـة مســتنبطة والخفــيّ ضربــان قيــاس الشّــبه 

وقيــاس الاسِتحســان)48(. ويقسّــم القيــاس العقــيّ إلى جــيّ وخفــيّ أيضــاً ويجعــل أكــر معــوّل 

ــد أنّ  القــرآن عــى القيــاس العقــيّ)49(. وبمــا أنّ بنــاء القيــاس عــى مفهــوم التعّليــل فقــد أكّ

طريــق تقريــر العلــل المنصوصــة أصــول الــشّع: الكتــاب والسّــنّة والإجــاع وفحــوى الخطــاب 

ولحــن الخطــاب.)50( 

ــة. وإن كان المغاربــة  ــا إنــكار القيــاس فقــد اشــرك فيــه الإســاعيليَّة والظاّهريَّ أمّ

قــد رووا أنّ مامــح هــذا الإنــكار ليســت خاصّــة بالفكــر المغــربّي. فقــد ذكــر الباجــيّ أنّ النّظاّم 

ــض  ــة والرّواف ــاس في الظاّهري ــري القي ــزالي منك ــمّ حــر الغ ــاس. ث ــر القي ــن أنك ــوّ أوّل م ه

ــا  ــام)51(. إلّا أنّ م ــم النّظّ ــة وبعــض النّجــدات ومعه ــة والأزارق ــة الخــوارج مــن الإباضيَّ وجمل

ــة. يعنينــا هــو الجــدل المغــربّي المبــاشر في هــذه الآليّ

ترتكز مواقف المغاربة: الإساعيليَّة والظاّهريَّة عى حجج متاثلة تقوم أساساً عى:
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ــل في آيــة الاعِتبــار. والاّفــت للنّظــر أنّ النّعــان لم يذكــر آيــة  نقــض المســتند القــرآنّي المتمثّ

الاعِتبــار في فصــل الــردّّ عــى القائلــن بالقيــاس بــل ذكــر آيــات أخــرى تثبــت المشــابهة. أمّــا 

ابــن حــزم فقــد ركّــز تركيــزاً كامــاً عــى هــذه الآيــة فذهــب إلى أنّ اللغّــة لا تســعف بجعــل 

ــو  ــار ه ــا الاعِتب ــا)52(. وإنّ ــوا أنّى صّرفته ــت قيس ــروا  ليس ــاس.  فاعِت ــو القي ــار ه الاعِتب

ــيّّ عــر وصــل الآيــة بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا. وهــذا  التفّكّــر. وهــو مــا يقتضيــه السّــياق النّ

مــا أغفلــه كلّ مــن يقتطــع هــذه الآيــة مــن ســياقها ليســتدلّ بهــا عــى مــا كان قــد رســخ في 

اسِــتعاله فيقــول »أوََ تــرى إذ قــال اللـّـه تعــالى:  يخُْرِبـُـونَ بيُُوتهَُــم بِأيَدِْيهِــمْ وَأيَـْـدِي المُْؤْمِنِنَ 

فاَعِتــروا يـَـا أوُْلِي الْأبَصَْــارِ. )الحــش 2( أنـّـه أمرنــا قياســاً عــى ذلــك أن نخــربّ بيوتنــا بأيدينــا 

ــه تعــالى أن نعتــره مــن هــدم اليهــود بيوتهــم بأيديهــم  ــا اللّ وأيديهــم قياســاً عــى مــا أمرن

وأيــدي المؤمنــن«)53(. ويصــدر قانونــاً بعــد تحليــل هــذه الوجــوه وهــو »إنّ تســاوي الأشــياء 

ــه  ــر يدري ــب فقــط وهــذا أم ــى العــرة التعّجّ ــا)54( وصــحّ أنّ معن لا يوجــب تســاوي حكمه

النّســاء والصّبيــان والعلــاء والجهّــال«)55(. إنّ اقتطــاع الآيــة مــن ســياقها النّــيّ بــر يقــوّض 

معناهــا ويرفــه إلى مبتغــى المســتدلّ بهــا عــى معنــى أراده قهــراً وتغلبّــاً عــى منطــق النّــصّ 

ــنْ أهــل  ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــرَجَ الذّي ــذّي أخَْ ــوَ ال ــة هــي  هُ ــل. والآي ــون العق ــة وقان ــدأ اللغّ ومب

ــوا أنََّهُــم مَانعَِتهُُــمْ حُصُونهُُــمْ  الكِْتَــابِ مِــنْ دِياَرهِِــمْ لِأوّل الحَْــشِْ مَــا ظنََنْتُــمْ أنَْ يخَْرجُُــوا وَظنَُّ

مِــنَ اللـّـهِ فأَتَاَهُــمُ اللـّـهُ مِــنْ حَيْــثُ لـَـمْ يحَْتسَِــبُوا وَقـَـذَفَ فِي قلُوُبِهِــمُ الرّعْــبَ يخُْرِبـُـونَ بيُُوتهَُــم 

بِأيَدِْيهِــمْ وَأيَـْـدِي المُْؤْمِنِــنَ فاَعِتــروا يـَـا أوُْلِي الْأبَصَْــار )الحش2(وقــد دلـّـت هــذه الآيــة عــى 

ــاس ومــن ثــمّ فــا مســتند فيهــا لإثبــات  ــه جاريــة عــى غــر مــا يحتســب النّ أنّ أحــكام اللّ

القيــاس وتأصيلــه)56(.

نقــد حديــث معــاذ الــذّي يســتدلّ بــه المالكيَّــة عــى إثبــات حجيــة القيــاس وهــو 

ينــصّ عــى اجِتهــاد الــرّأي مســتندين في هــذا النّقــد إلى أن هــذا الحديــث هــو عــن أصحــاب 

ــه  ــاج ب ــل الاحِتج ــه لا يح ــاذ فإنَّ ــر مع ــا خ ــزم »وأم ــن ح ــول ابِ ــا، يق ــموا لن ــاذ، ولم يس مع

لســقوطه وذلــك أنـّـه لم يــرو قــط إلّا مــن طريــق الحــارث بــن عمــرو، وهــو مجهــول لا يــدري 

أحــد مــن هــو... ثــمّ لم يعُــرف قــط في عــر الصّحابــة ولا ذكــره أحــد منهــم وهــو باطــل لا 

أصــل لــه«)57(. وذهــب القــاضي النّعــان إلى أنّ »ضعــف الحديــث وفســاد إســناده يغُنــي عــن 

النّظــر في تأويلــه إذ أنّ ناقليــه مجهولــون وخــر المجهــول لا تجــب بــه الحجّــة«)58( رادّاً بذلــك 

عــى كلّ المذاهــب الإســاميّة التـّـي تثبــت القيــاس. وقــد ذكــر أبــو يعقــوب أنّ هــذا الحديــث 

قــد وظّــف لاسِــتدلال عــى خــر الواحــد وقــال »وهــذا الحديــث قــد تلقّتــه الأمّــة بالقبــول 
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ــث  ــو حدي ــول. وه ــو مجه ــعبة وه ــن ش ــرة ب ــي المغ ــن أخ ــراّوي ابِ ــتفاض وإن كان ال واسِ
صحيــح في مســند الــدّاودي«)59(

توظيــف الحديــث النّبــوي الــذّي يــذمّ القيــاس ومنــه »تفــرق أمتــي عــى بضــع 

وســبعن فرقــة أعظمهــا عــى أمتــي فتنــة قــوم يقيســون الدّيــن برأيهــم«)60(. ودعمــوا هــذا 

الحديــث بآخــر ينــصّ عــى أنّ »أوّل مــن قــاس إبليــس فأخطــأ وإنــا عبــدت الشّــمس والقمــر 

بالمقاييــس«)61( ليجعلــوا أصــل القيــاس صــادراً عــن إبليــس، فيــؤدي ذلــك إلى إبطالــه جملــة. 

المعنــى: ذهــب القــاضي النّعــان في إنــكار القيــاس إنــكاراً عقليّــاً إلى نفــي الماثلــة 

بــن الموجــودات في الكــون ذلــك أنّ »شــيئاً لا يكــون يشــبه شــيئاً مــن كلّ جهاتــه موجــوداً في 

العــالم أبــداً مــن مثــل مــا مثلّــوه وقاســوا عليــه مــن الأحــكام والحــال والحــرام«)62(. واسِــتند 

إلى مناظــرة جــرت بــن جعفــر بــن محمّــد وأبي حنيفــة وأدّت إلى إبطــال القيــاس في أحــكام 

الــشّع. فقــد اســتدلّ جعفــر في إبطــال القيــاس بــأنّ الجنابــة أقــرب إلى الطهّــارة مــن البــول 

ــه حكــم بالوضــوء في البــول وبالغســل في الجنابــة. ورغــم أنّ القتــل أعظــم جرمــاً  ولكــنّ اللّ

ــا أربعــة؟)63(. ورغــم اتفّــاق القــاضي  ــه في القتــل شــاهدين وفي الزنّ ــا فقــد جعــل اللّ مــن الزنّ

ــه بنــاه عــى  النّعــان في هــذا المفصــل مــع ابــن حــزم فــإنّ التصّــوّر الحزمــي كان أدقّ إذ أنّ

اسرســال منطقــيّ عميــق. وانِطلــق فيــه مــن إنــكار التعّليــل الــذّي مــن دونــه يصبــح القيــاس 

ــة فهــي  »غــر ذي موضــوع«)64(. ومنطلقــه هــو رفــض العلــل في أصــل اللغّــة: العلــل النّحويّ

»كلهّــا فاســدة لا يرجــع منهــا شء إلى حقيقــة البتّــة... مــع أنـّـه تحكّــم فاســد متناقــض فهــو 

ــم كلّ ذي  ــذا... شء يعل ــل إلى ك ــتثُقِْل فنُقِ ــذا فاس ــل ك ــم كان الأص ــذب لأنّ قوله ــاً ك أيض

حــسّ أنـّـه كــذب لم يكــن قــطّ ولا كانــت العــرب عليــه مــدّة ثــمّ انِتقلــت إلى مــا ســمع منهــا 

بعــد ذلــك«)65(. ومــن هنــا فالنّحــو قواعــد تؤخــذ بالسّــاع مهمّتهــا ضبــط المخاطبــة وضبــط 

القــراءة. أمّــا ضبــط التفّكــر فتلــك مهمّــة المنطــق)66(. وقــد بيّننــا ســابقاً مــشوع ابِــن حــزم في 

تبنيــه المنطــق في الفكــر الإســاميّ المغــربّي.

ويعتــر ابِــن حــزم أن مذهــب مخالفيــه في القيــاس وفي دليــل الخطــاب وفي 

الخصــوص مذاهــب يبطــل بعضهــا بعضاً ويهــدم بعضهــا بعضــاً)67(. فأصحاب القيــاس يذهبون 

إلى أنَّــه »الحكــم لمــا لا نــصّ فيــه ولا إجــاع بمثــل الحكــم فيــا فيــه نــصّ أو إجــاع لاتِفّاقهــا 

ــي هــي عامــة الحكــم... وقالــتّ بعــض الطوّائــف: لاتِفّاقهــا في الشّــبه فقــط/ ــة التّ في العلّ

وقــال بعــض مــن لا يــدري مــا القيــاس ولا الفقــه مــن المتأخّريــن وهــو محمّــد بــن الطيّّــب 

الباقــانّي: »القيــاس هــو حمــل أحــد المعلومــن عــى الآخــر في إيجــاب بعــض الأحــكام لهــا أو 
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إســقاطه عنهــا مــن جمــع بينهــا بأمــر أو بوجــه جمــع بينهــا فيــه«68. وكام الباقانّي »أشــبه 

بــكام الممروريــن منــه بــكام غرهــم وكلّــه خبــط وتخليــط ثــمّ لــو تحصّــل منــه شء، وهــو 
لا يتحصّــل، لــكان دعــوى كاذبــة بــا برهــان«)69( 

ــإنّ  ــكام ف ــزاء والأح ــابهة في كلّ الأج ــياء متش ــوز إلّا في أش ــاس لا يج ــا أنّ القي وبم

ــه وأحكامــه  ــة عــن أفعــال اللّ ــا منفيّ ــل كلهّ ــق. والعل ــاف في الخل ــدأ الاخِت ــافى ومب هــذا يتن

لأنّ العلـّـة لا تكــون إلّا لمضطــرّ)70(. وحتـّـى في حــال تنصيــص الــشّع عــى العلـّـة فإنهّــا تكــون 

أســباباً رهينــة تلــك الأشــياء »في تلــك المواضــع التّــي جــاء النّــصّ بهــا فيهــا ولا توجــب تلــك 

الأســباب شــيئا مــن تلــك الأحــكام في غــر تلــك المواضــع البتـّـة«)71(. وقــد بــنّ الجابــري أنّ ابِــن 

حــزم كان واعيــاً تمامــاً بأنـّـه يصــدر في إبطــال القيــاس عــن رؤيــة للأشــياء تختلــف عــن رؤيــة 

ــاس  ــف الموجــودات إلى أجن ــد لتصني ــس لتصــوّر جدي ــره وتؤسّ ــام وغ ــل النّظّ ــن مث المتكلمّ
وأنــواع وأشــخاص.)72(

أمّــا في المســتند التاّريخــيّ فقــد أثبــت ابــن حــزم أنـّـه »لم يصــحّ قــطّ عــن أحــد مــن الصّحابــة 

ــه.  ــل ب ــد القائ ــاس إلّا عليهــا عن ــي لا يصــحّ القي ــل التّ القــول بالقيــاس ولم يعرفــوا قــطّ العل

ــه  ــاس ولم يســتعملوه فأنّ ــم لم يعرفــوا مــا القي ــه قــد صــحّ الإجــاع منهــم عــى أنهّ وبمــا أنّ

بدعــة حدثــت في القــرن الثـّـاني ثــمّ فشــا وظهــر في القــرن الثاّلــثّ كــا ابِتــدأ التقّليــد والتعّليــل 
للقيــاس في القــرن الراّبــع وفشــا وظهــر في القــرن الخامــس«)73(

ــة يثبتــون القيــاس عــى مــا ذكرنــا فإنهّــم قــد صــاروا إلى إنــكار  ورغــم أنّ الإباضيَّ

القيــاس الــذّي اختصّــت بــه فرقتــا العمريـّـة والحســينيّة وذلــك راجــع إلى أنهّــم قالــوا بتحكيــم 

العقــل البــشيّ في الــشّع. فكفّــر تبغوريــن أحمــد بــن الحســن في قولــه إنّ العقــول حجّــة 

اللّــه عــى عبــاده في جميــع مــا ينالونــه ويدركونــه بعقولهــم. يقــول »وتــرك الكتــاب والسّــنّة 

ــذه وراء  ــف قياســه نب ــا خال ــاً وم ــذه دين ــا وافــق قياســه اتِخّ ــكلّ م ــه. ف ــاس عقل وأخــذ بقي

ــد  ــويّ أح ــث النّب ــه«)74(. وكان الحدي ــنّة نبيّ ــه وس ــاب اللّ ــوداً في كت ــو كان موج ــره ول ظه

أهــمّ المســتندات الموظفّــة في إنــكار هــذا القيــاس الخــاصّ. فنســب حديثــاً إلى عمــر جــاء فيــه 

»اتقّــوا أهــل القيــاس فإنهّــم أعــداء السّــنن أعيتهــم الآثــار أن يحفظوهــا والسّــنن أن يعوهــا. 

ــث  ــو حدي ــبيل«)75(. وه ــواء السّ ــن س ــوا ع ــراً وضلّ ــوا كث ــه وأضلّ ــوا ب ــم فضلّ ــوا برأيه فقاس

أثبتــه ابِــن حــزم عــن ابِــن عبــد الــرّ مكاتبــة ونســبه إلى عمــر وإن كانــت صيغتــه مختلفــة 

ــنن أعيتهــم  ــم أعــداء السّ ــرّأي فإنهّ ــه »إياّكــم وأصحــاب ال ــن إذ جــاء في عــاّ أورده تبغوري

ــصّ  ــغ لا ن ــه ثــاث صي ــوا«)76( وذكــر ل ــوا وأضلّ ــرّأي فضلّ ــوا بال الأحاديــث أن يحفظوهــا فقال
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ــال  ــزم لا في إبط ــن ح ــه ابِ ــذا وظفّ ــن وله ــرّأي في الدّي ــا ذمّ ال ــا فيه ــاس وإنّ ــى القي ــا ع فيه

القيــاس بــل في إبطــال الــرّأي)77(. وأضــاف تبغوريــن الحديــث الــذّي وظفّــه القــاضي النّعــان 

وابــن حــزم في خطــأ أوّل مقايســة حدثــت في الوجــود وهــي مقايســة إبليــس)78(. وهــي ذات 
المســتندات التّــي وظفّهــا السّــوفي لــذات الغــرض وأضــاف إليهــا مســتندات أخــرى منهــا أثــر 
ــاس جــاء فيــه »مــن حمــل دينــه عــى القيــاس لم يــزل الدّهــر في التبّــاس  نســبه إلى ابــن عبّ
مائــاً عــن المنهــاج قائــاً بالاعوجــاج. وعــن عمــر بــن الخطّــاب  أنّــه خطــب وهــو عــى 
ــوا أهــل القيــاس فإنهّــم أعــداء السّــنن أعيتهــم الآثــار  ــاس اتقّ ــا النّ منــر الجابيــة فقــال: أيهّ
أن يحفظوهــا والسّــنن أن يعوهــا فســئلوا عــن أشــياء فاســتحيوا أن يقولــوا لا نــدري فقاســوا 
برأيهــم قـَـدْ ضَلُّــوا مِــنْ قبَْــلُ وَأضََلُّــوا كَثِــراً وَضَلُّــوا عَــنْ سَــوَاءِ السّــبِيلِ )المائــدة77( في حــن 
يذهــب المــزاّتي إلى أنّ أحمــد بــن الحســن تــرك الاقتــداء بكتــاب اللـّـه وســنّة نبيّــه واسِــتعمل 
القيــاس في خافهــا. ويذكــر الشّــاّخي أنّ مشــائخ القــروان كلهّــم إباضيّــة وهبيّــة إلّا أحمــد 
بــن الحســن وابــن عــارة فإنهّــا يأخــذان بمســائل القيــاس. وأخــذا بقــول عيــى بــن عمــر 

في الــكام وبقــول ابِــن عليــه في الفقــه«
ويرجــع السّــبب في هــذا الجــدل الدّاخــيّ الوهبــيّ والحســينيّ والعمــريّ إلى 
ــابقاً أنّ  ــا س ــد بيّنن ــرآنّي. وق ــصّ الق ــر إلى النّ ــدّد النّظ ــذّي يح ــامّ ال ــدأ الع ــم في المب اختافه
ــا  ــة. أمّ ــتندات عمرانيّ ــن مس ــاً م ــامل انطاق ــر ش ــصّ غ ــان النّ ــون إلى أنّ بي ــة يذهب الوهابي
ــم  ــكلّ حك ــاً ل ــرآن بيان ــوا إنّ في الق ــد قال ــن الحســن فق ــد ب ــر وأحم ــن عم ــى ب ــاع عي أتب
أي إنّ »جميــع مــا فــرض اللّــه مــن دينــه وأحــلّ مــن حالــه ومــا حــرمّ مــن حرامــه مذكــور 
جميــع ذلــك في كتــاب اللّــه «. وهــذه المقالــة جعلتهــم يتكلفّــون اســتخراج الحكــم مــن 
نــصّ الكتــاب. وفي عمليّــة الاســتخراج هــذه تحــدث المقايســة. ويضــاف إلى هــذا السّــبب أن 
  ّالحســينيّة والتعّمريــة ذهبــوا إلى أنـّـه لا يــشك مــن أنكــر رســول اللّــه والتكّذيــب للنّبــي
والقــرآن عندهــم ليــس مــن ذلــك. بينــا يذهــب الوهابيــة إلى تشيــك المكــذّب للنّبــيّ والــراّدّ 

ــوص.  للمنص
ــم  ــاس فإنهّ ــة القي ــة في أوجــه الاســتدلال عــى حجيّ ــة الإباضيَّ ــق المالكيَّ ــن اتفّ ول
قــد اتفّقــوا أيضــاً في الــردّّ عــى منكريــه. إذ حــر ابــن عبــد الــرّ مخالفــيّ القيــاس في ثاثــة 
الأوّل فهــو رأي الظاّهريــة الذّيــن ينفــون القيــاس في الأحــكام وفي التوّحيــد معــا، أمــا الرّأيــان 
ــراوح  ــا ت ــد بين ــاس في التوّحي ــون القي ــن يثبت ــدع الذّي ــل الب ــان أه ــثّ فيخصّ ــاني والثاّل الثّ
مواقفهــم في الأحــكام بــن النّفــي والإثبــات. وقــد اتفّــق في هــذا اتفّاقــاً كامــاً مــع أبي يعقــوب 
ــات وهــم  ــات والشّعيّ ــل بجــوازه في العقليّ ــن قائ ــه ب ــوا في ــال »واخِتلف الوارجــاني حــن ق
ــن  ــه في كليهــا وهــم أصحــاب الظاّهــر وغــاة الحشــويةّ وقائل ــون ورادّ ل الفقهــاء والمتكلمّ
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ــام وبعــض الرّوافــض وجــلّ الخــوارج إلّا  بجــواز العقــيّ ومنــع الشّعــي وهــو مذهــب النّظّ
النّجديـّـة وإليــه يــؤول مذهــب ابِــن حنبــل وبــش قــولاً وخالفــوه فعــا«)79(. إلّا أنّ ابــن عبــد 
الــرّ لم يهتــم بمجادلــة المخالفــن مجادلــة مبــاشرة في هــذا الكتــاب الأصــولّي. بــل ذهــب إلى أنّ 
القيــاس يثبــت بالقــرآن مــا لم يــرّح النّــصّ بمنعــه قائــاً »إنكّــم تزعمــون أنّ القيــاس في أمــور 

الدّيــن حــرام فاتلــوا علينــا قرآنــا ينــصّ عــى تحريمــه«)80( 
وردّ هــؤلاء الفقهــاء الأحاديــث التـّـي تــذم القيــاس وأوّلوهــا تأويــاً يــرف معانيهــا 
ــي لا تنضــوي داخــل  ــرق التّ ــك الف ــة: تل ــاس المبتدع ــاس، هــو قي ــن القي ــد م ــوع جدي إلى ن
الدّائــرة المالكيَّــة يقــول الشّــاطبي: »إنــا القيــاس الهــادم للإســام مــا عــارض الكتــاب والسّــنة 
ــوع مــن القيــاس يســتند إلى  أو مــا عليــه ســلف الأمّــة أو معانيهــا المعتــرة«)81( لأن هــذا النّ
طاقــة العقــل والعقــول »تستحســن مــا لا يسُتحســن شرعــاً وتســتقبح مــا لا يسُــتقبح شرعــا، 
ــمّ بدّعــوا كلّ المنكريــن  وإذا كان كذلــك صــار القيــاس عــى غــر أصــل فتنــة للنــاس«)82(.. ث
ــاس في  ــن رشــد الجــد »وإبطــال القي ــول ابِ ــص عــى أســائهم يق ــة دون التنّصي ــذه الآليّ له
ــه  ــع العلــاء بدعــة، ولذلــك فمــن اعِتقــده ودان ب ــة عنــد جمي ــع الدّيــن جمل أحــكام شرائ
جرحــه في دينــه لأن ذلــك خــاف مــا دلّ عليــه القــرآن وتظاهــرت بــه الأدلــة وأجمــع عليــه 

الصّحابــة ومــن بعدهــم فقهــاء الأمصــار وانعقــد عليــه الإجــاع«)83( 
ــردّّ عــى هــذا الإنــكار وأشــار إشــارة مبــاشرة إلى  ــو يعقــوب فقــد عمّــق ال ــا أب أمّ
الإســاعيليَّة والظاّهريَّــة منطلقــاً مــن نقــض تصوّرهــم لشــمول بيــان النّــصّ لــكلّ النّــوازل. إذ 
ــاً مســتدلنّ  ــاً أو جليّ أنهّــم يذكــرون أنّ كلّ مــا يحتــاج إليــه العبــاد موجــود في الكتــاب خفيّ
ءٍ )الأنعــام 38(. فــا شرعــه كان شرعــاً ومــا  ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِي الكِْتَ ــا فرََّطنَْ بقولــه تعــالى مَ
ــاً  ــة اتفّاق ــع الظاّهريَّ ــف م ــذا الموق ــون في ه ــاعيليَّة يتفّق ــه)84(. والإس ــوّاً عن ــه كان معف ترك
كبــراً. فيصــر أبــو يعقــوب إلى أنّ »الحكــم بالقيــاس هــو مــن الــشّع وهــو البيــان الــذّي أراد 
اللـّـه تعــالى والكتــاب الــذّي يتــى عليهــم قــد ردّ الأمــر فيــه إلى أولي الأمــر وإلى المســتنبطن«)85( 
ــرّأي  ــواردة في ذمّ ال ــار ال ــف الآث ــت توظي ــان تهاف ــاً لبي ــاً كام ــص باب ــمّ يخصّ ث
ــان  ــاضي النّع ــب للق ــول المذاه ــاف أص ــة في اخت ــا مبثوث ــار نجده ــي آث ــاس)86(. وه والقي
ــي اسِــتدلوّا بهــا ليــس فيهــا  وأغلــب مصنّفــات ابــن حــزم. فيبــنّ أنّ »هــذه الآي والآثــار التّ
نــصّ عــى تحريــم القيــاس ولا ورد مــن حديــث رســول اللّــه  مــا يقطــع بــه عــى تحريــم 
القيــاس إلّا أن زعمــوا أنهّــم يعلمــون ذلــك مــن جهــة القيــاس. فــإن صــحّ قيــاس كان مــا قلنــا 
وإن لم يصــحّ قياســهم صــحّ مــا قلنــا في القيــاس لأنّ العقــل غــر مانعــه وقــد ورد في الــشّع 
جــوازه«)87(. وجميــع الأحاديــث التـّـي رووهــا ليــس فيهــا حديــث صحيــح)88( إلّا حديــث عبــد 
ــه  ــاب رضي اللّ ــد الوهّ ــن عب ــح ب ــو لا مــا رواه الإمــام أفل ــن العــاص)89( ول ــن عمــرو ب ــه ب اللّ
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عنهــا مــا اهتبلنــا بــه.... عــى أنّ الأحاديــث إذا تعارضــت وجــب اسِــتعالها مــن وجــه يصــحّ 
ــة غرهــا«)90(. وانِقســام هــذا  ــاس إلى أدلّ ــا وإن تقاومــت طرحــت ورجــع النّ ــتعالها كلهّ اسِ
الفصــل بــن تأصيــل ونقــض واتجّــاه النّقــض إلى الإســاعيليَّة أوّلا والظاّهريَّــة ثانيــاً هــو الــذّي 
جعلــه أطــول أبــوب كتــاب أبي يعقــوب وأوعيهــا وأكرهــا شــمولاً وتفصيــاً. تختلــف الصّياغــة 
فيــه كلـّـا اختلــف المقــام أوّلاً والطـّـرف الــذّي يتجّــه إليــه الخطــاب ثانيــا. ولكــنّ الاّفــت أنـّـه 
يتفّــق مــع الأحنــاف في كثــر مــن الأصــول والأحــكام خاصّــة تلــك المتصّلــة بالعمــران واخِتــاف 

ــد بغــر لســان العــرب في مواضــع كثــرة.  الشّــعوب الدّاخلــة في الإســام فقــد أبــاح التعّبّ

الخاتمة والاستنتاجات
ــن:  ــن اثِن ــة في وجه ــات الأصولي ــوا في الآليّ ــد تجادل ــة ق ــث أن المغارب ــنّ البح ب
ــه  ــة الخــر وشروط ــوا في مواضــع صحّ ــل وتجادل ــوم التأّوي ــصّ ومفه ــة النّ ــوا في مركزيّ تجادل
ــه. ولكــنّ جدلهــم كان  ــه أكــر مــن جدلهــم في مضمــون الخــر في حــدّ ذات ــمّ حجّيت ومــن ث
أعمــق نظــراً إلى أنّ هــذا المفهــوم ينتظــم الأصــل الرمّــز: الشّــخص والزمّــان والمــكان انِتظامــاً 
مبــاشراً ودقيقــاً. واســتبطن الجــدل القيمــة الثاّويــة في هــذه الرمّــوز الثاّثــة منهــا نهــل وإليهــا 
اسِــتند. وكلّ مــا يصــل بــن الرمّــزيّ والفكــريّ ســواء وظـّـف في التشّيــع أو في المارســة جذورهُ 
نابعــة مــن النّظــرة إلى المقالــة العقديـّـة فهــي التـّـي تكيّفــه وتســرّه. وهــذا مــا تــمّ اســتجاؤه 
ــة وقــد حكمهــا التفّاعــل والتكّامــل في  ــة المغربيّ ــة في المواقــف الأصوليّ مــن تطــوّرات تاريخيّ
ــا في  ــة احِتجاجه ــان في نوعيّ ــن حــزم يتاث ــاضي النّعــان واب ــى كاد الق ــرة حتّ مواطــن كث
نقــض الأصــول المالكيَّــة، وكان الإباضيَّــة وســطاً بينهــا أمّــا ابــن رشــد فقــد هيّــأ الفكــر الأصولّي 
ــرّوريّ في أصــول الفقــه  ــه ال ــى تفــردّ كتاب ــات حتّ ــد مــع هــذه الآليّ المغــربّي لتعامــل جدي

ــة. وصــار نــواة جامعــة لأغلــب التصّــوّرات المغربيّ
وتبــنّ أنّ القيــاس لحظــة توظيفــه في بدايــة القــرن الهجــريّ الراّبــع لم يكــن عــى 
نفــس درجــة التعّمــق الــذّي ســيصر عليــه بعــد ذلــك في أواســط القــرن الخامــس. وقــد بــنّ 
ــج  ــت حج ــدل فتاثل ــوج الج ــن تم ــداً م ــاً جدي ــت تموّج ــد عرف ــة ق ــذه الآليّ ــل أنّ ه التحّلي
ــة.  ــه: الإســاعيليَّة والظاّهريَّ ــة، كــا تماثلــت حجــج منكري ــة الإباضيَّ مثبتــي القيــاس: المالكيَّ
ــة  ــة العقديّ ــة وتوظيفهــا ينهــل أساســاً مــن المقال ــا أيضــاً أنّ الاســتدلال بهــذه الآليّ ــنّ لن وتب
ــد  ــات. وق ــة الآليّ ــأن بقيّ ــك ش ــأنها في ذل ــاشرة، ش ــة مب ــة تغذي ــارات الفقهيّ ــذّي الاخِتي ليغ
احتلّــت أكــر حيّــز مــن الجــدل الأصــولّي المغــربّي في هــذا الــدّور الحضــاريّ. ويــوصي البحــث 
بمزيــد عنايــة الباحثــن بالمنهــج المقــارني في دراســة الفكــر الأصــولي لمــا لــه مــن قيمــة في إبــراز 

ــة بــن مختلــف الفــرق الإســامية.  ــة أو التكّامليّ الصّــات التفّاعلي
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المصادر والمراجع

الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس المطلبــي القــرش المــي )المتــوفى: 204هـــ(، ( 1)

الرســالة، المحقــق: أحمــد شــاكر،الناشر: مكتبــه الحلبــي، مــرط/1، 1358هـــ/1940م، 

ص-66 67.

 الخشــني، محمّــد بــن الحــارث )361هـــ/972م(، طبقــات علــاء إفريقيــة، بــروت، دار ( 2)

الكتــاب اللبّنــاني، د. ت. ص200. 

(3 ) Wael B. .نوظـّـف هنــا جملــة مــن النّتائــج التـّـي توصّــل إليهــا وائــل الحــاقّ ونوسّــعها 

Hallaq, A history of Islamic Legal theories, ص-83 107.

 وهــذا مــا جعــل عــددا مــن الباحثــن يســتنتجون أنّ التمّييــز بــن أهــل الــرّأي وأهــل ( 4)

ــوا  ــوم توجّه ــرّأي ق ــل ال ــن أه ــراد م ــا أنّ »الم ــة إذا علمن ــه خاصّ ــى ل ــث لا معن الحدي

بعــد المســائل المجمــع عليهــا بــن المســلمن أو بــن جمهورهــم إلى التخّريــج عــى أصــل 

ــردّّ إلى أصــل  رجــل مــن المتقدّمــن. وكان أكــر أمرهــم حمــل النّظــر عــى النّظــر وال

ــق  ــم ينطب ــا نعل ــو ك ــراق فه ــق عــى مدرســة الع ــن الأصــول. وإذا كان هــذا ينطب م

عــى مدرســة المدينــة أيضــا«. صّغــرّ عبــد المجيــد، الفكــر الأصــولي وإشــكاليةّ السّــلطة 

العلميّــة في الإســام: قــراءة في نشــأة علــم الأصــول ومقاصــد الشّيعــة، بــروت، المؤسّســة 

ــع، ط/1، 1994م، ص202.  ــش والتوّزي ــة للدّراســات والنّ الجامعيّ

ــدارك ( 5) ــب الم ــي )544هـــ/1149م(، ترتي ــبتي اليحصب ــل السّ ــو الفض ــاض أب ــاضي عي  الق

وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــام مذهــب مالــك تحقيــق: أحمــد بكــر محمــود، بــروت، 

ــاة، 1968م. ج/1، ص95. ــة الحي دار مكتب

ــك بعمــل أهــل ( 6) ــول مال ــوم أنّ ق ــا: ومعل ــك قائ ــرّ ذل ــد الصّغ ــد المجي ــل عب ــد حلّ  وق

ــة  ــف تكــون المالكيّ ــل كي ــرأي الصّحــابّي ب ــاب الأخــذ بالعــرف لا ب ــن ب ــة هــو م المدين

مجــردّ مدرســة للأثــر والنّقــل إذا كان أقطابهــا عــدا الشّــاطبي ولاعِتبــارات أخــرى يــرون 

دلالــة النّــصّ العــامّ ظنيّــة لا قطعيّــة ويعتــرون بالتّــالي القيــاس مخصّصــا للنّــصّ العــامّ 

اسِــتنادا إلى الاسِتحســان أو المصالــح المرســلة مارســن هكــذا القيــاس حتـّـى مــع وجــود 

النّــصّ خافــاً للموقــف الحنفــيّ الدّاعــي صراحــة إلى إلغــاء القيــاس عنــد حضــور النّــصّ 

عــامّ الدّلالــة. وكلّ ذلــك يعنــي أنّ مدرســة المدينــة لا تقــلّ عــن مدرســة العــراق اعِتــاداً 

عــى الــرّأي والقيــاس. عبــد المجيــد الصّغــرّ، الفكــر الأصــولي وإشــكاليّة السّــلطة العلميّــة 
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في الإســام، مرجــع ســابق، ص201. 

 ابــن حــزم، أبــو عــي محمــد )456 هـــ/1064م(، الإحــكام في أصــول الأحــكام، بــروت، ( 7)

ــدة، ط/2، 1983م، ج/7، ص-54 55. ــاق الجدي دار الآف

ــب 8 )) ــدار الكت ــوط ب ــارات، مخط ــاب الإش ــد )473هـــ/1071م(، كت ــو الولي ــي، أب  الباج

الوطنيّــة بتونــس عــدد 3386 المقيــاس: 5. 5/14. 21، المســطرة 22، ص61، الباجــي، أبــو 

ــرّكي،  ــد ال ــد المجي ــق: عب ــب الحجــاج، تحقي ــاج في ترتي ــد )473هـــ/1071م(، المنه الولي

ص15. 1978م، 

 الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، مرجع سابق، ص148.( 9)

 الباجي، كتاب الإشارات، مرجع سابق، ص62.( 10)

ذهــب طــه عبــد الرحّمــن إلى أنـّـه لا وجــود لمصطلــح الاعِتبــار في التعّريــف الأرســطي ( 11)

للفلســفة. وابــن رشــد في هــذا المصطلــح متأثـّـر بالمتكلمّــن واسِــتعالهم لــه أساســا. وإن 

كان قــد اعِتــره مصيبــا في اسِــتعال هــذا المصطلــح لتبليــغ مقصــوده فــإنّ حملــه معنــى 

أولي الأبصــار عــى أهــل الرهــان خطــأ. عبــد الرحّــان طــه، تجديــد المنهــج في تقويــم 

الــرّاث، بــروت- الــدّار البيضــاء، المركــز الثقّــافي العــربي، ط/2.  ص-158 159.

 ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد، )595هـــ/1198م(، فصــل المقــال فيــا بــن الحكمــة ( 12)

ــا  ــف م ــة وتعري ــد الملّ ــة في عقائ ــن مناهــج الأدلّ ــال والكشــف ع ــن اتِصّ ــة م والشّيع

ــة  ــة، ســوريا، المكتب ــد المضلّ ــة والعقائ ــبه المزيغ ــن الشّ ــل م ــا بحســب التأّوي ــع فيه وق

المحموديـّـة، ط/2،1935م. ص-9 10.

ابن رشد الحفيد، فصل المقال، مرجع سابق، ص11.( 13)

 ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد، )595هـــ/1198م(، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ( 14)

تحقيــق: خالــدّ العطـّـار، بــروت، دار الفكــر، ط/1، 1998. ج/1، ص-6 7.

ــه: ( 15) ــول الفق ــرّوريّ في أص ــد، )595هـــ/1198م(، ال ــو الولي ــد، أب ــد الحفي ــن رش اب

ــروت، دار الغــرب الإســاميّ،  ــوي، ب ــن العل ــق: جــال الدّي مختــر المســتصفى، تحقي

.125 1994م.ص-124  ط/1، 

 ابن رشد الحفيد، الرّوريّ في أصول الفقه، مرجع سابق، ص8.125 1))

 ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج/1، ص7.( 17)

 ابــن تورمــت، محمــد )524هـــ/1130م(، أعــزّ مــا يطلــب، تحقيــق: عــاّر الطاّلبــي، ( 18)
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ــة للكتــاب، 1985م. ص165. الجزائــر، المؤسّســة الوطنيّ

 ابن رشد، الرّوريّ في أصول الفقه، مرجع سابق، ص-130 8.131 1))

 ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج/1، ص7.( 20)

مقارنــة بــن كتــاب الوضــع مختــر في الأصــول والفقــه لأبي زكريــاء الجنّــاوني ( 21)

)5هـــ/11م( وكتــاب مختــر الخصــال لأبي إســحاق الحرمــي )ق5ه/11(، بحــث مقدّم 

ضمــن أعــال بحــوث نــدوة تطــور العلــوم الفقهيــة في عــان خــال القــرن الخامــس 

الهجــري، التأليــف الموســوعي للفقــه المقــارن في عــان، مراجعــة وتنســيق: د.مصطفــى 

ــة، مســقط،1427هـ/2006م. ص282،283. باجــو، ط/1، وزارة الأوقــاف والشــؤون الديني

ــة، تحقيــق: ميخائيــل خــوري، بــروت، ( 22)  نامــي عمــرو خليفــة، دراســات عــن الإباضيّ

دار الغــرب الإســاميّ، ط/1، 2001م. ص146. ولعــلّ النّامــي يشــر مبــاشرة إلى المســألة 

الــواردة في الدّيــوان المعــروض »قلــت: فهــل تقسّــم الآبــار؟ قــال: لا. قلــت: فهــل تقسّــم 

ــد  ــن عب ــؤرّج واب ــو الم ــع وأب ــا والرّبي ــا أن ــم. وأمّ ــال: نع ــاس الأوّل؟ ق ــى قي المواجــل ع

ــز فــا نجيــز قســمة ذلــك لأنّ فيــه الــرّر«. ديــوان المســائل المعروضــة، كتــاب  العزي

القســمة مــن قــول أهــل الكوفــة المعروض عــى علــاء الإباضيّــة، ج/2، ص81. شــاخي، 

أبــو العبــاس )928هـــ /1522م(، كتــاب السّــر، نــش أحمــد بن ســعيد السّــياّبي، مســقط، 

وزارة الــرّاث القومــي والثقّافــة، 1987م. ص365. 

ــه فيشــرط ( 23) ــر ل ــه ثم ــاع حائطــاً وفي ــن رجــل ب  جــاء في هــذه المســألة »وســألته ع

البائــع أحمــرة لــه يرســلها ترعــى في الحائــط فكانــت الثّــار تتســاقط فيأكلهــا الحمــر 

فــأراد المشــري أن ينقــض البيــع ويــردّه؟ قــال: لا أرى لــه أن ينقــض البيــع. قلــت: لم؟ 

ــأكل  ــة غــر مقــروءة( ت ــه قــد عــرف الحمــر حــن اشــرى الحائــط. و)...كلمّ قــال: لأنّ

ولا أرى البيــع إلّا لازمــا وهــذا في الاسِتحســان. وأمّــا القيــاس فإنـّـه ينبغــي أن يــردّ البيــع 

ــه اشــرط أمــرا مجهــولا لا يعــرف، لأنّ رعايــة الحمــر في  وينقضــه. قلــت: لم؟ قــال: لأنّ

ــا كان  ــه ولا يحــدّه. وربّم ــر أمــر مجهــول لا يوقــف علي الحائــط مــا تســاقط مــن الثمّ

ــو أنّ رجــا اســتأجر أجــرا بعــشة  ــرى ل ــال: ألا ت ــمّ ق ــا لم يتســاقط شء. ث ــرا وربّم كث

ــه  ــردّه كان ل ــدا للمســتأجر أن ي ــمّ ب ــا ث ــده أياّم ــأكل عن دراهــم كلّ شــهر وطعامــه ف

ذلــك لأنـّـه اشــرط عليــه في طعــام الأجــر أمــرا مجهــولا لا يعــرف. فهــذا أحســن القولــن 

ــوان  ــا في الاسِتحســان فهــو مــا أعلمتــك في المســألة الأولى«. دي ــاس. وأمّ وأثبــت في القي
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ــارات الأوّل  ــاب الكفّ ــوع، ص2، 95، -96 97، 100. وكت ــاب البي ــة، كت ــائل المعروض المس

مــن قــول أهــل الكوفــة، ص2، 113. 

ــه ( 24) ــد اللّ ــكاح مــن قــول عب ــاب النّ ــوان المســائل المعروضــة، الجــزء الأوّل مــن كت دي

بــن عبــد العزيــز، ج/4، ص14. انظــر أيضــاً ج/4، ص16. أبــو يعقــوب الوارجــاني، أبــو 

ــق:  ــاف، تحقي ــه والاخِت يعقــوب )570هـــ/1174م(، العــدل والإنصــاف في أصــول الفق

ــري، ص110. ــة الأســتاذ فرحــات الجعب ــون، مكتب ــصّ مرق ــة النّامــي، ن عمــرو خليف

ــع ( 25) ــى جمي ــردّّ ع ــاب ال ــاف )380هـــ/990م(: كت ــن زلت ــا ب ــزر يغ ــو خ ــياني، أب  وس

ــات  ــتاذ فرح ــة الأس ــون، مكتب ــصّ مرق ــي، ن ــة النّام ــرو خليف ــق: عم ــن، تحقي المخالف

ص32.  الجعبــري. 

 تبغوريــن بــن عيــى الملشــوطي، أصــول الدّيــن، تحقيــق: عمــرو خليفــة النّامــي، ( 26)

ــري. ص35، 66، 73. ــة فرحــات الجعب ــون، مكتب ــصّ مرق ن

تبغورين، أصول الدّين، مرجع سابق، ص55.( 27)

 جــاء في تعريفــه عنــد الإباضيــة: »حمــل مجهــول الحكــم عى معلــوم الحكــم بجامعٍ ( 28)

بينهــا«  السّــالمي: طلعــة الشّــمس؛ج/2، ص91. وجــاء في تعريفــه أيضاً:«إلحــاق أمــر غر 

منصــوص عــى حكمــه الشّعــي بأمــر منصــوص عــى حكمــه الشّعــي لاشــراكها في 

علــة الحكــم«.  وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي، التفســر الوســيط للزحيــي، دار الفكــر  

دمشــق، ط/1، 1422هـ، ج/1، ص160.

ــو ( 29) ــه: أب ــق علي ــشه وعلّ ــه، ن ــول والفق ــر في الأص ــع مخت ــاب الوض ــاوني ،كت  الجنّ

إســحاق إبراهيــم اطفيــش، ط/1، مطبعــة الفجالــة، القاهــرة، مــر )د.ت(، ص14.

 باجــو، أبــو يعقــوب الوارجــاني أصوليــاً، دراســة لعــره وفكــره الأصــولي مقارنــاً بــأبي ( 30)

حامــد الغــزالي، وزارة الــراث الثقافــة، ســلطنة عــان، ط/2، 1428ه/2007م، ص284.

 الإمــام أحمــد: مســند الإمــام أحمــد، مســند المكريــن مــن الصّحابــة؛ رقــم: 3418. ( 31)

ــه عنهــم،« أمــا  الحاكــم: المســتدرك عــى الصّحيحــن،  كتــاب معرفــة الصّحابــة رضي اللّ

حديــث ضمــرة وأبــو طلحــة«؛ رقــم:  4413 . قــال:« هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم 

يخرجــاه ، ولــه شــاهد أصــح منــه إلا أن فيــه إرســالا«. الإمــام أحمــد: مســند أحمــد بــن 

حنبــل، ومــن مســند بنــي هاشــم  مســند عبــد اللـّـه بــن مســعود رضي اللـّـه تعــالى عنــه؛ 

رقــم:  3493 .
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 الوارجــاني: العــدل والإنصــاف؛ مرجــع ســابق، ج1/ص130. باجــو، الوارجــاني؛ مرجــع 8 3))

ســابق، ص345. 

باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد الإباضيــة، ط1، مكتبــة الجيــل الواعــد، مســقط، ســلطنة ( 33)

عــان، 1426ه/2005م.ص310. التوّاجنــي، شرح مختــر العــدل والإنصــاف للشــاّخي، 

دراســة وتحقيــق، دكتــوراه الحلقــة الثالثــة، إشراف: المختــار التليــي، الجامعــة الزيتونية، 

معهــد الشيعــة، تونس، 1411هـــ/1990م. ص100.

 التوّاجني: دارسة وتحقيق شرح العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص102( 34)

 النّامي، دراسات عن الإباضية؛ مرجع سابق، ص101.( 35)

 بعــوش عبــد اللـّـه الإمــام جابــر بــن زيــد ومنهجــه في الاجتهــاد الفقهــي، إشراف: د. ( 36)

محمــد خالــد منصــور، مذكــرة تخــرج اســتكالاً لمتطلبــات درجــة الماجســتر في الفقــه 

وأصولــه، كُليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، 2004م، ص118 ومــا بعدهــا.

 يغا بن زلتاف، الردّّ عى جميع المخالفن، مرجع سابق، ص17.( 37)

 ابن تومرت، أعز ما يطلب، مرجع سابق، ص107.( 38)

(39 )Peter Heath, Knowledge, 96وهو منحى ابن حزم أيضاً، ص 

 الوارجاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص325.( 40)

 الوارجاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص8.325 )))

 الوارجاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص326.( 42)

 الوارجاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص-328 329.( 43)

الوارجاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، -330 336.( 44)

 الوارجاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، 281.( 45)

 ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر )1071/463(، الاسِــتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء ( 46)

ــأ مــن معــاني الــرّأي والآثــار وشرح ذلــك  الأمصــار وعلــاء الأقطــار فيــا تضمّنــه الموطّ

كلّــه بالإيجــاز والاخِتصــار، نــش ســالم محمّــد عطــا ومحمــد عــي معــوّض، بــروت، دار 

الكتــب العلميّــة، ط/1، 2000م. ج/2، ص37.

 ابن عبد الرّ، الاسِتذكار، مرجع سابق، ج/2، ص142.( 47)

 الوارجاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص358.( 48)

 الوارجاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص336.( 49)
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 الوارجــاني، العــدل والإنصــاف؛ مرجــع ســابق، ص338. والفــرق بــن الحكــم العقــي ( 50)

والحكــم الشّعــي أنّ الأوّل يتطــرد وينعكــس والثّــاني قــد يكــون كذلــك وقــد لا يكــون، 

الوارجــاني، العــدل والإنصــاف؛ مرجــع ســابق، ص341.

ــق: ( 51) ــو حامــد )505هـــ/1111م(، المنخــول مــن تعليقــات الأصــول، تحقي  الغــزالي أب

ــو، د.م، 1970م، ص325.  ــن هيت ــد حس محمّ

 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/8، ص-99 111.( 52)

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص76.( 53)

 هــو نفــس مــا ذهــب إليــه في موضــع آخــر ولكــن بعبــارة أدقّ وهــي: إنّ المســاواة في 8 )))

الشّــبه لا توجــب المســاواة في الحكــم. ابــن حــزم، الإحــكام في أصــول الأحــكام، مرجــع 

ســابق، ج/8، ص92.

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ص7، 76.( 55)

 ابــن حــزم، الإحــكام في أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق،ج/7، ص76، ابــن حــزم، أبــو ( 56)

عــي محمــد )456 هـــ/1064م(، المحــىّ، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت، 

دار الآفــاق الجديــدة، د.ت. ج/1، ص56.

)8ابــن حــزم، الإحــكام في أصــول الأحكام، مرجــع ســابق، ج/6، ص35، 7، 112. 4،  ابن 5 5))  (5

حــزم، المحــىّ، مرجــع ســابق، ج/1، ص62. ج/2، ص37.

قــاضي النّعــان محمّــد التمّيمــي )363هـــ/973م(، اخِتــاف أصــول المذاهــب، ( 58)

تحقيــق: مصطفــى غالــب، بــروت، دار الأندلــس، د. ت، ص230. 

 الوارجاني، العدل والإنصاف؛ مرجع سابق، ص207.( 59)

ــا ( 60) ــه وم ــم وفضل ــان العل ــع بي ــر )463هـــ/1071م(، جام ــو عم ــر، أب ــد ال ــن عب  اب

ينبغــي في روايتــه وحملــه، نــش عبــد الرحّــان محمّــد عثــان، المدينــة المنــوّرة، المكتبــة 

السّــلفيّة، ط 2، 1968م ج/2، ص93. ابــن حــزم، المحــىّ، مرجــع ســابق، ج/1، ص62. وفي 

الهامــش ص4 جــرح لســند الحديــث عــن ابــن حجــر في التهّذيــب. مــع أنّ ابــن حــزم 

لم يوظفّــه في الإحــكام في أصــول الأحــكام. ســنن الرّمــذي، كتــاب الإيمــان، رقــم: 2564. 

ســنن أبي داود، كتــاب السّــنّة، رقــم: 3980. ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الفــن، رقــم: 3981. 

مســند أحمــد، كتــاب باقــي مســند المكريــن، 8046. وكلّ هــذه المصــادر تذكــر الافــراق 

فقــط. ولم تــش إلى القيــاس. 
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النّعــان، اختــاف أصــول المذاهــب، مرجــع ســابق، ص158. ابــن حــزم، الإحــكام في ( 61)

أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق، ج/8، ص32. تبغوريــن، أصــول الدّيــن، مرجــع ســابق، 

ص67. ابــن عبــد الــر، جامــع بيــان العلــم، مرجــع ســابق، ج/2، ص94.

النّعان، اختاف أصول المذاهب، مرجع سابق، ص158. ( 62)

ــب ( 63) ــد ذه ــابق، ص-158 159. وق ــع س ــب، مرج ــول المذاه ــاف أص ــان، اخت  النّع

ــاس  ــي يق ــابقة التّ ــوه فالسّ ــن الوج ــه م ــى بوج ــاس معن ــا كان القي ــه لمّ ــشّفي إلى أنّ ال

عليهــا ليســت دائمــا أصــا صالحــا لفــرع يبحــث عــن حكــم مائــم حتـّـى إذا مــا وجــده 

ــن أن تكــون  ــد م ــاء أبع ــاوى الفقه ــه. وفت ــاس علي ــت يق ــدوره إلى أصــل ثاب ــب ب انقل

خاضعــة لمنطــق واحــد. وهــذا مــا لاحظــه منــذ القديــم منكــرو القيــاس المنتســبون إلى 

شــتىّ الاتجّاهــات والمــدارس الفكريّــة حــن لاحظــوا، مــن جملــة مــا لاحظــوا، أنّــه غــر 

ممكــن مثــا في أداء الفرائــض. فالمــرأة الحائــض تؤمــر في كلّ المذاهــب بقضــاء الصّــوم 

ــي فاتتهــا وهــي في هــذه الحالــة،  الــذّي فاتهــا في رمضــان ولا تؤمــر بقضــاء الصّــاة التّ

ــخ، ص167.  ــالة والتاّري ــن الرسّ ــام ب ــشّفي، الإس ــول. ال ــيّ معق ــرّر منطق ــن دون م م

والسّــؤال ذاتــه قــد تحــوّل إلى عامــة مذهبيّــة فقــد أورد ابــن عبــد الــرّ »... عــن معــاذة 

ــوم ولا تقــي  ــض تقــي الصّ ــال الحائ ــا ب ــت: م ــتّ: ســالتّ عائشــة فقل ــة قال العدويّ

ــي أســأل. قالــتّ: كان  ــة ولكنّ ــة أنــت؟ قلــت: لســت بحروريّ الصّــاة؟ فقالــتّ: أحروريّ

يصيبنــا ذلــك مــع رســول اللـّـه  فنؤمــر بقضــاء الصّــوم ولا نؤمــر بقضــاء الصّــاة«. ابــن 

ــرّ، الاسِــتذكار، مرجــع ســابق، ج/1، ص339. ويتضّــح هــذا الموقــف أكــر عنــد  عبــد ال

حديــث ابــن عبــد الــرّ عــن الحروريّــة »... وهــم قــوم اســتحلوّا بمــا تأوّلــوا مــن كتــاب 

ــوا  ــيف. وخالف ــم السّ ــوا عليه ــوب وحمل ــاء المســلمن وكفّروهــم بالذّن ــالى دم ــه تع اللّ

ــم ولم  ــزاّني المحصــن الرجّ ــى ال ــروا ع ــض ولم ي ــى الحائ ــاة ع ــوا الصّ ــم فأوجب جاعته

ــر  ــد أنفســهم إلّا المــاء الجــاري أو الكث ــة ولم يطهّرهــم عن ــه إلّا الحــدّ مائ ــوا علي يوجب

المســتبحر... إلى أشــياء يطــول ذكرهــا قــد أتينــا عــى ذكرهــا في غــر هــذا الموضــع فمرقوا 

ــرّ،  ــة كــا قــال«. ابــن عبــد ال ــوا فيــه مــروق السّــهم مــن الرمّيّ مــن الدّيــن بمــا أحدث

الاسِــتذكار، مرجــع ســابق، ج/2، ص499. ويذكــر في موضــع آخــر إنــكار الجلــد في الخمــر 

والرجّــم ومنــع الحائــض مــن الصّــاة وليــس ذلــك في كتــاب اللّــه وهــذا كلّــه قــد قــال 

بــه قــوم مــن غاليــة الخــوارج عــى أنهّــم اخِتلفــوا فيــه أيضــا وكلهّــم أهــل زيــغ وضــال 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 28

أمّــا أهــل السّــنّة والحــقّ فــا يختلفــون في شء مــن ذلــك!. ابــن عبــد الــرّ، الاسِــتذكار، 

مرجــع ســابق،ج/1، ص266.

الجابــري محمــد عابــد، تكويــن العقــل العــربي، الــدّار البيضــاء، المركــز الثقّــافي العربي، ( 64)

ط/3، 1987م. ص305.

ابــن حــزم، أبــو عــي محمــد )456 هـــ/1064م(، التقّريــب لحــدّ المنطــق والمدخــل ( 65)

ــة  ــروت، مكتب ــاس، ب ــق: إحســان عبّ ــة، تحقي ــة الفقهيّ ــة والأمثل ــاظ العاميّ ــه بالألف إلي

الحيــاة، د.ت. ص168. وقــد ميّــز تمييــزاً دقيقــاً بــن العلـّـة والسّــبب والغــرض والعامــة. 

ــب  ــابق، ج/8، ص-99 100. وذه ــع س ــكام، مرج ــول الأح ــكام في أص ــزم، الإح ــن ح اب

الجابــري إلى أن العلــل النّحويّــة مــردّدة بــن العلــل الفقهيّــة والعلــل الكاميّــة بعضهــا 

ــل  ــي أنّ إشــكاليّة التعّلي ــة. وهــذا يعن ــا يحُْمــل عــى الثاّني يحُْمــل عــى الأولى وبعضه

ــالي فمناقشــات  ــكام وبالتّ ــه وال ــذات الإشــكاليّة في الفق ــداد ل ــا هــي امت في النّحــو إنّ

ــة لا يمكــن أن تفهــم حــقّ الفهــم إلّا عــى ضــوء مناقشــات  ــل النّحويّ القدمــاء في العل

ــة  ــد، بني ــد عاب ــري محمّ ــه«. جاب ــوع كلّ في ميدان ــن في ذات الموض ــاء والمتكلمّ الفقه

ــروت،  ــة، ب ــة العربيّ ــة في الثقّاف ــة لنظــم المعرف ــة نقديّ ــربّي: دراســة تحليليّ ــل الع العق

ــة، ط/2، 1987م. ص169. ــدة العربيّ ــات الوح ــز دراس مرك

الجابري، تكوين العقل العربّي، مرجع سابق، ص305.( 66)

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص44.( 67)

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص53.( 68)

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص-53 54.( 69)

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/8، ص103( 70)

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/8، ص77. ( 71)

 ابــن حــزم، أبــو عــي محمــد )456 هـــ/1064م(، مراتــب الإجــاع، تحقيــق: لجنــة ( 72)

إحيــاء الــرّاث العربّي، بــروت، دار الأفــاق الجديــدة، ط/3، 1982م.ج/5، ص69. الجابري، 

بنيــة العقــل العــربّي، مرجــع ســابق، ص520.

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ج/7، ص177.( 73)

 تبغورين، أصول الدّين، مرجع سابق، ص62.( 74)

تبغورين، أصول الدّين، مرجع سابق، ص67. ( 75)
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وهــذه الأحاديــث هــي: تعمــل هــذه الأمّــة برهــة بكتــاب اللـّـه تعــالى وبرهــة بســنّة ( 88)

ــوا. رواه أبــو هريــرة. قــال  ــرّأي فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد ضلّ ــه  وبرهــة بال رســول اللّ

السّــيوطي ضعيــف. وهــو في مســند أبي يعــى. تفــرق أمّتــي عــى بضــع وســبعن فرقــة 

أضرهّــا عــى أمّتــي قــوم يقيســون الأمــور بآرائهــم فيحللّــون الحــرام ويحرمّــون الحــرام. 

ــى حــدث  ــل مســتقيا حتّ ــي إسرائي ــر بن ــزل أم ــك الأشــجعي. لم ي ــن مال رواه عــوف ب

شــباب فأفتــوا برأيهــم فضلّــوا وأضلّــوا. 
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»إنّ اللـّـه لا يقبــض العلــم انتزاعــا مــن صــدور الرجّــال ولكنّــه يقبــض العلــم بقبــض ( 89)

العلــاء حتـّـى إذا لم يبــق عــالم اتِخّــذ النّــاس رؤســاء جهّــالاً فأفتــوا النّــاس برأيهــم فضلـّـوا 

وأضلّــوا«. رواه ابــن حــزم أيضــا واسِــتدلّ بــه عــى إنــكار الــرّأي. ابــن حــزم، الإحــكام في 

أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق، ج/6، 39. ج/7، ص112.

ــك ( 90) ــزم ذل ــن ح ــد ردّ اب ــابق، ص277. وق ــع س ــاف؛ مرج ــدل والإنص ــاني: الع الوارج

ــزم،  ــن ح ــكّ. اب ــا ولا ش ــقّ في أحده ــر لأنّ الح ــذا الأم ــنّة في ه ــرآن بالسّ ــا الق ماث

الإحــكام في أصــول الأحــكام، مرجــع ســابق، ج/2، ص-38 39.
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أدوات الجذب السياحي في دول حوض البحر الأحمر وتنافسيتها

 د. جعفر محمد مصطفى أبوزيد - جامعة الزعيم الأزهري - كلية السياحة والفنادق

المستخلص:
ــات  ــرة والصناع ــة والمبتك ــطة المنتج ــن الأنش ــر م ــر الأحم ــدول البح ــياحي ل ــاط الس ــد النش يع
ــردود  ــس للم ــي تؤس ــياحية الت ــواذب الس ــات والج ــى المقوم ــد ع ــي تعتم ــورة، الت ــراتيجية المتط الاس
الاقتصــادي والتنمــوي المهــم بتحقيقهــا تنافســية للقطــاع في الإقليــم الســياحي مــع بقيــة الأقاليــم والمراكــز 

 . Destinations Sites الســياحية العالميــة
ــياحي Attraction في دول  ــذب الس ــح أدوات الج ــل ومس ــة في تحلي ــكلة الدراس ــن مش     تكم
ــياحي  ــب الس ــي في الطل ــتواها التناف ــوف عــى مس ــا والوق ــها وتحليله ــوض البحــر الأحمــر وقياس ح
ــة، مــن خــال  الإقليمــي والعالمــي، لتحقيــق الأهــداف الرئيســة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئي
تطويــر البنــى التحتيــة وتقديــم فــرص الاســتثمار الواعــدة وتوجيــه الســياحة البينيــة في دول الحــوض مــن 
خــال نمذجــة القطــاع الســياحي وقيــاس معيــار التنافســية في مســتوى العــرض والطلــب الســياحي الداخلي 
والــدولي، الــذي يمكــن دول الحــوض مــن تحقيــق أعــى قــدر مــن المــوارد الســياحية الكامنــة، لإعــادة دول 

 . Map Tourism ،ــة الحــوض في الخارطــة الســياحية العالمي
ــل  ــز دول الحــوض عــى تأســيس اقتصــاد ســياحي يعتمــد عــى تموي وتهــدف الدراســة إلى تحفي
المشروعــات الســياحية وإدخــال تغيــرات في الأســاليب الســياحية الحديثــة وتشــجيع الســياحة الداخليــة 
ــذي تعــده منظمــة الســياحة  ــر الســياحة العالمــي ال ــة وقياســها عــر بارومي ــز التفضيلي وســياحة الحواف
العالميــة )WTO(، مــن خــال افــراض ارتبــاط القطــاع الســياحي بالمــوارد والحالــة الاقتصاديــة ومســتوى 
الرويــج والموســمية والمتغــرات العالميــة وقيــاس الطلــب الســياحي العالمــي والإقليمــي. مــن خــال برامــج 
عمــل للمؤسســات الســياحية الرســمية والرويــج الســياحي وتحقيــق الســياحة المســتدامة وعقــد الشراكات 
مــع القطاعــات الخاصــة.  لهــذا تقــدم الورقــة البحثيــة رؤيــة حــول أدوات الجــذب الســياحي لــدول حــوض 

البحــر الأحمــر لوضــع اســراتيجية ســياحية موحــدة لمواجهــة تنافســية النشــاط الســياحي العالمــي.

Abstract  

The tourism activity of the Red Sea countries is considered 
as one of the productive, innovative, developed and activities and 
the one of the strategic industries, which depend on the tourist po-
tentials and attractions that establish the important economic and 
developmental income by achieving a competitive advantage for 
the sector in the tourism region with the rest of the regions and 
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global tourism centers Destinations and Sites. The problem of the 
study lies in analyzing and surveying the attraction tools in the 
countries of the Red Sea basin, measuring and analyzing them, 
and standing on their competitive level in the regional and global 
tourism demand to achieve the main objectives of social, econom-
ic and environmental development, by developing the infrastruc-
ture, providing promising investment opportunities and directing 
inter-tourism in the countries of the basin through modeling the 
tourism sector and measuring the competitiveness criterion in the 
level of domestic and international tourism supply and demand, 
which enables the basin countries to achieve the highest amount 
of potential tourism resources, to bring the basin countries back 
into the world tourism map. The study aims to stimulate the basin 
countries to establish a tourism economy that depends on financing 
tourism projects, introducing changes in modern tourism methods, 
encouraging domestic tourism and preferential incentives tour-
ism and measuring them through the World Tourism Organization 
(WTO) World Tourism Barometer, by assuming that the tourism 
sector is linked to resources and the economic situation, the level 
of promotion, seasonality, global variables, and measuring global 
and regional tourism demand. through working  programs for of-
ficial tourism institutions, tourism promotion, sustainable tourism 
and partnerships with private sectors. That is why the research pa-
per provides a vision about the tools of tourist attractions for the 
countries of the Red Sea basin to develop a unified tourism strate-
gy to face the competitiveness of global tourism activity.
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مقدمة :
 في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن تبنــت غالبيــة الــدول الصناعيــة المتقدمــة طريــق التقــدم 
المتنامــي في العلــم والتقنيــة، وأســاليب الإنتــاج مــما أدى إلى بــروز مــا أصبــح يعــرف بمجتمــع المعلومــات 
أو المجتمــع مــا بعــد الصناعــي، الــذي لم يعــد يعتمــد عــى نشــاط الأفــراد ولا عــى المجتمــع ككل بقــدر 
اعتــماده عــى فرضيــة قــدرة البــشر الســيطرة عــى ذلــك التقــدم. وقــد ارتبــط تدشــن مجتمــع المعلومــات 
 ”Technological Optimism“ »ــي ــاؤل التقن ــرة »التف ــة فك ــة بهيمن ــة المتقدم ــدول الصناعي ــذا في ال ه
التــي بــشر بهــا نمــوذج الحداثــة التنمــوي والتــي  تفــرض أن بــزوغ فجــر عــر التقنيــة يمثــل إيذانــا بعــر 
خــال مــن المشــاكل ســواء في المجــال الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو الثقــافي أو البيئــي، فضــا عــن المجــالات 

الأخــرى ومــن بينهــا المجــال الســياحي .
    أصبحــت الســياحة Tourism مــن أكــر الصناعــات في العــالم حيــث لم تعــد ذات أهميــة لتأثرها 
الاجتماعــي والاقتصــادي  والثقــافي فحســب بــل لكونهــا صناعــة متســارعة النمــو وقليلــة الكلفــة بالمقارنــة 
مــع القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، حيــث إنهــا مصــدر توليــد الــروات وجــذب العمــات الأجنبيــة وزيادة 
ــيط  ــاهم في تنش ــة  وتس ــة  والراثي ــات التقليدي ــجيع الصناع ــارك في تش ــي وتش ــردي والقوم ــل الف الدخ
قطــاع الخدمــات، إضافــة إلى تعــرض الصناعــة الســياحية إلى الاســتمتاع بالفضــاء الســياحي والتعــرف عــى 
الثقافــات والمعــارف الجديــدة وكــر روتــن الحيــاة وتغيــر أســلوب الحيــاة Stile Life. ومــن جهــة أخــرى 

تلعــب الســياحة دوراً بــارزاً في بنــاء التوافــق الاجتماعــي والثقــافي للمجتمعــات المحليــة.
ــن والمتخصصــن في المجــال العلمــي  ــل الباحث ــا تنامــى الاهتــمام بالســياحة مــن قب      ومــن هن
باعتبارهــا أحــد أهــم  المتطلبــات الأســاس للتنميــة المســتدامة Sustainable Development )1( ووســيلة 
فعالــة للمســاهمة في دفــع عجلــة النمــو الاقتصــادي  وترقيــة المجتمــع بصفــة عامــة لذلــك تعتــر الســياحة 
صناعــة وعلــم  ونشــاط، ولذلــك تختــص بدراســة الســوق الســياحي  بجانبيــه  الطلــب والعــرض وتوجهــات 
ــياحية  ــطة الس ــى الأنش ــة ع ــة المرتب ــر الاقتصادي ــة الظواه ــم بدراس ــب الســياحي وتهت ــات الطل واتجاه

وآثارهــا وتطبيقاتهــا عــى الســياحة مــع تحليــل المقومــات والتحديــات وسياســات التنميــة.
   لا يمكــن لقطــاع الســياحة أن يكــون قاطــرة للتنميــة في البــاد الناميــة عــى وجــه الاختصــاص 
ــوارد المهمــة  ــة وأصبحــت الســياحة أحــد الم ــى التحتي ــمام بالقطاعــات الســلعية الأخــرى  والبن إلا بالاهت
بالنســبة لبعــض  البلــدان كماليزيــا وقــرص والمالديــف، وكذلــك الــدول العظمــى كأمريــكا وفرنســا والصــن 

وبريطانيــا واحــرام المنافســة في الأســواق الســياحية العالميــة)2( .
ــة المهمــة حيــث تعــد نســبة الإســهام المبــاشر 4.7%     تعــد الســياحة مــن النشــاطات الاقتصادي
مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي و%6 ومــن التشــغيل و%21 ومــن الصــادرات وتجــاوز عــدد الســياح في العــالم 
ــة  ــة الاقتصادي ــام 2030 وأدت الأزم ــار ع ــل 2 ملي ــع أن يص ــن المتوق ــام 2014م، وم ــائح ع ــار س 1.5 ملي
العالميــة إلى الضغــط المتزايــد عــى الموازنــات العامــة الداعمــة للتنميــة الســياحية  مثــل: التســويق والبنــى 
التحتيــة  وحمايــة البيئــة، وتوفــر الضرائــب الســياحية مصــدراً تمويليــاً للــدول لدعــم  الاســتثمار العــام غــر 
أنــه يســاعد في منــح التخفيضــات الضريبيــة في تحفيــز النمــو الســياحي، وأصبحــت السياســات الســياحية  
والخطــط والرامــج أكــر ارتباطــاً بظــروف الــدول وبالــرؤى بعيــدة المــدى، كــما صــارت ذات طبيعــة أكــر 
ــياحية  ــواق الس ــولات في الأس ــات والتح ــص الموازن ــة تقل ــم لمواجه ــى التأقل ــدرة ع ــح الق ــة تمن ديناميكي

والتغــرات الديمقراطيــة.
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الموقف  السياحي العالمي:
ارتفعــت الإيــرادات الســياحية العالميــة إلى 1.159ترليــون دولار، وهــي تمثــل إجــمالي إنفــاق 
الســياح أثنــاء ســفرهم عــى الإقامــة والضيافــة والرفيــه والتســوق والخدمــات ذات الصلــة. وتشــر المنظمــة 
العربيــة للســياحة إلى إيجابيــة  الإيــرادات الســياحية العالميــة، وتزايــد أعــداد الســياح مــما يــرز دور القطاع 
الســياحي في النمــو الاقتصــادي العالمــي والتجــارة الدوليــة، مــما يعــزز مــن قدرتهــا عــى التكامــل الإقليمــي 

والرويــج التجــاري وتســتحوذ أوروبــا عــى الحصــة  الأكــر في الســياحة الدوليــة )3(.
ــدل  ــى مع ــق أع ــياحية  في تحقي ــات س ــراز 10 وجه ــة إلى إب ــياحة العالمي ــة الس ــارت منظم وأش
ــا  ــج %18 ومــاكاو %18 وبريطاني ــج كون ــد بنمــو %23 وهون ــا: تايان ــرادات الســياحية أوله للنمــو في الإي
ــن  ــا ماب ــن والماني ــا والص ــا وايطالي ــبانيا وفرنس ــرادات في أس ــن الإي ــدة %11 في ح ــات المتح %13 والولاي
1-%5.  ويشــر تقريــر منظمــة الســياحة العالميــة UNTWO للعــام 2019 م إلى أن الوجهــات الأكــر نمــواً 
ــا بنســب %55 و%46 و%29 و%27 قياســاً عــى نســبة  ــام وجورجي ــالم هــي: مــر وتوجــو وفيتن في الع

النمــو الســنوي عــى التــوالي.
 ويعــد ترتيــب الــدول عالميــاً حســب التنميــة الســياحية كالآتي: الإمــارات 29 وقطــر 47  والبحريــن 
60 والســعودية 63 والمغــرب 65 وســلطنة عــمان 66 ومــر 74 والأردن 75 ، وبلــغ عــدد الســياح في العــالم 
خــال 9 أشــهر مــن العــام 2019م مــا يقــارب 1.1 مليــار ســائح ، وفاقــت العائــدات الســياحية 1.7تريليــون 
ــل الســياحة %9 مــن صــادرات  ــة في العــالم ، وتمث ــة بعــد الوقــود والمــواد الكيميائي ــة الثالث دولار في المرتب

الخدمــات العالميــة و%7 مــن إجــمالي الصــادرات في الــشرق الأوســط وإفريقيــا. 
  وتعنــر الصــن مــن الــدول الأكــر إنفاقــاً في العــالم للعــام 2019 م وتليهــا الولايــات المتحــدة ثــم 
ــد  ــا وهــذا لتحدي ــا وإيطالي ــروسي وكوري ــاد ال ــدا والاتح ــة المتحــدة وفرنســا وأســراليا وكن ــا والمملك ألماني

وجهــات الأســواق الســياحية في العــالم لاســتفادة مــن العــرض الســياحي لــدول البحــر الأحمــر.

 Tourism Historical:السياحة نظرة تاريخية
      أصبــح للســياحة أهميــة قصــوى خاصــة في المجــالات العلميــة والدراســة التطبيقيــة وتفرعــت 
ــاع  ــة القط ــرة تنمي ــى فك ــمام ع ــب الاهت ــا، وانص ــرى فيه ــوم أخ ــت عل ــما تداخل ــوم، ك ــدة عل ــا ع منه
الســياحي باعتبارهــا قطاعــاً ثالثــا في التنميــة القوميــة، وعندئــذ أضحــت الحاجــة إلى الربــط بــن التنميــة 
والســياحة نســبة  لدورهــا في تنميــة المواقــع والأقاليــم الســياحية ولهــذا تطــور الفكــر في الســياحة حيــث 

أصبــح لهــا أصولهــا ومناهجهــا)4(.
لهــذا اهتمــت العديــد  مــن الــدول لهــذا العلــم وتطــوره وفــق أســس  علميــة ســليمة  وتعتمــد 
مــادة الإقتصــاد الســياحي  عــى عــدة علــوم أخــرى لإمكانيــة  اختيــار الموقــع الســياحي المناســب لتنفيــذ 

المشروعــات.
   أمــا الســياحة فهــي ظاهــرة إنســانية تطــورت في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن كعلــم، 
ولكــن كنشــاط عرفــت منــذ الأزل لأنهــا مرتبطــة بحركــة الانســان مــن موقــع لآخــر ، والســياحة أدت إلى 
تحســن الأوضــاع الســياحية والاجتماعيــة والاقتصاديــة  والثقافيــة  للبلــدان، فقــد عملــت عى إعــادة توازن 
في عمليــات التخطيــط الإقليمــي للمناطــق الجغرافيــة التــي تفتقــر إلى المــوارد الاقتصاديــة ، لهــذا تعمــل 
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عــى تقليــل  الفــوارق وزيــادة الدخــل القومــي والفــردي،  وتوفــر  فــرص العمــل وتحســن  العاقــات بــن 
الشــعوب  والإطــاع  عــى المعــالم  الحضاريــة  والعــادات والتقاليــد المختلفــة )5(.

ــضرورة  ــنة 1964م ب ــف س ــد في جني ــذي عق ــة ال ــة الدولي ــارة والتنمي ــر التج ــذا أوصى مؤتم وله
الاهتــمام بالســياحة لمــا تحققــه مــن عوائــد مهمــة في مقدمتهــا معالجــة العجــز في موازيــن المدفوعــات 
ــاً  متزايــداً خاصــة في  ــادة إمكانيــة الحصــول عــى العمــات الصعبــة، لذلــك وجــدت الســياحة  مكان وزي
ــياحية،  ــات  الس ــة ذات المغري ــق الجغرافي ــى المناط ــياحي ع ــب الس ــذا  ازداد الطل ــة  ل ــدول المتقدم ال
ــاك حــوالي 25  ــة الســياحية ففــي عــام 1950م كان هن ــد الحرك ــة  عــى تزاي وتجمــع  الإحصــاءات الدولي
مليــون ســائح وأمــا في عــام 1960م فحــوالي 69 مليــون ســائح  ثــم عــام  1970 م فــكان 166 مليــون ســائح  
ــون  ســائح وعــام 2000 حــوالي 650  ــغ 159 ملي ــون ســائح وفي عــام 1990  بل وفي عــام 1980 م 287 ملي
ــي  ــة الت ــادة الدخــول العالمي ــدات الســياحية وزي ــد العائ ــد الحركــة  الســياحية تزاي ــون ســائح، وبتزاي ملي

ــنوياً. ــار دولار س ــام 2000م 450 ملي ــت ع وصل
ــئلة  ــن الأس ــة ع ــوض الإجاب ــدول الح ــة ل ــة اقتصادي ــن ناحي ــياحية م ــة الس ــب الدراس وتتطل

التاليــة )6(:-

أين توجد الموارد السياحية في دول الحوض؟. 1

لماذ قامت الموارد في مكان دون آخر في حوض البحر الأحمر ؟. 2

مدى تقدم  البنى التحتية في دول حوض البحر الأحمر؟. 3

أين يمكن أن تقوم الظاهرة في دول حوض البحر الأحمر؟. 4

كيف يتم توزيع الأسواق السياحية في دول الحوض؟. 5

وهنالك عدة معايير لقياس ظاهرة السياحة في دول الحوض:- 
1- عدد السياح               2- عدد الليالي السياحية 

3- العائدات السياحية              4- متوسط إقامة السائح

5- متوسط الإنفاق             6- نسبة السياح من بلد لآخر 

7- نسبة الإيرادات في الدخل القومي            8-  نسبة الليالي السياحية 

9- موسمية الحركة السياحية                    10- أنواع السياحة

11- التغر في الأعداد والإيرادات                12- جنسيات السياح 

13- نسبة الاهتمام السياحي  في الدولة         14- إنفاق الدولة عى السياحة 

15- نسبة الدخل إلى الإنفاق )والعكس(
ــة  ــوارد بشري ــة  وم ــوارد طبيعي ــا إلى م ــا وطبيعته ــث أصله ــن حي ــياحية م ــوارد الس ــف الم وتختل
فالمــوارد الطبيعيــة  تســبق ظهــور الإنســان وهــي: المكونــات الطبيعيــة للمــكان وأصبحــت مــوارد باســتغال 

الإنســان لهــا ويعتمــد تطويــر المــوارد في الطبيعــة عــى ثاثــة عنــاصرفي دول الحــوض:

3 الحضارة  2.  الإنسان      1. الطبيعة    

ــؤدي  تفاعــل  ــة وي ــة البشري ــق الرفاهي ــؤدي إلى تحقي ــم لآخــر وهــي ت ــن إقلي ــف م وهــي تختل



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 36

العنــاصر الثاثــة إلى خلــق المــوارد، لأن الدافــع هــو تحقيــق الإشــباع مــن الحاجــات الأساســية الإنســانية  
والســياحة مثــل أي نشــاط آخــر لا توجــد بالصدفــة في المــكان وهنالــك مــوارد ترتبــط بالإنســان وحضارتــه 

وتاريخــه كالموقــع والســطح والتضاريــس وغرهــا.

Resources of Tourism Geography الموارد الجغرافية السياحية

تنقسم الموارد الجغرافية للسياحة في دول الحوض لقسمن : طبيعي وبشري:

أ.المــوارد الطبيعيــة:  تمثــل عنــاصر البيئــة مــورداً لاســتغال الاقتصــادي لقيمتهــا الســياحية ومــن أهمهــا:- 

ــاخ – والغطــاء  ــب الجيلوجــي- والمن ــس – والركي ــع- والمســاحة – والحــدود – والســطح – والتضاري الموق

النبــاتي – والحيــاة الريــة –  والمصــادر المائيــة وغرهــا.( .

الموارد البشرية:أ. 
تشــتمل المــوارد البشريــة التــي تســتثمر للأغــراض الســياحية عــى الأنشــطة الاقتصاديــة ) زراعــة 
– رعــي – تجــارة – صناعــة وغرهــا( والســكان )الإحصــاء – الركيــب – الفئــات وغرهــا( والبنيــة التحتيــة 
ــة  ــار والثقاف ــخ والآث ــى التاري ــك ع ــتمل كذل ــا( وتش ــاء وغره ــرق- الكهرب ــات – الط ــل – الموص )كالنق

والإقتصــاد وغرهــا مــن المــوارد البشريــة.
وتعــد دول الحــوض مــن ضمــن البلــدان الناميــة التــي تســعى  لتنشــيط اقتصادياتهــا ببدائــل دخــل 
ــد مــن مــوارد الجــذب الســياحية المســتثمر منهــا  ــة للإنســان، لامتاكهــا للعدي مختلفــة لتحقيــق الرفاهي
وغــر المســتثمر، لهــذا كان لا بــد مــن الوقــوف عــى المــوارد الســياحية في دول الحــوض خاصــة المقومــات 
الجغرافيــة بشــقيها الطبيعــي والبــشري، ومــا تدخــره  مــن إمكانــات لتفعيــل ذلــك القطــاع الحيــوي المهــم.

Development and  Tourism: السياحة والتنمية
ــة.  ــياحي في أي دول ــرض الس ــاس للع ــز الأس ــدى الركائ ــياحية إح ــوارد الس ــات والم ــر المقوم   تعت
ويعتمــد التميــز بــن الــدول في مــدى توافــر هــذه المــوارد والخدمــات الســياحية تلبيــة للطلــب الســياحي 
الإقليمــي والــدولي مــع تأثرهاعــى العاقــات السياســية والاســتقرار والســام الاجتماعــي وخطــوط الاتصــال 

والمواصــات وغرهــا.

والسياحة كنشاط اقتصادي ينطوي عى عدة خصائص منها)7(:

ارتباطها بالأنشطة الاقتصادية الأخرى ) صناعية وخدمية(. 1

مدى ماءمة النشاط للمناخ السياحي.. 2

عاقة الطلب بالخدمات التكميلية.. 3

ارتباط السياحة بالتنمية الاقتصادية  والاجتماعية والسياسية. . 4

عدم سيادة المنافسة الصافية.. 5

صعوبة إنتاج سلع سياحية بديلة.. 6

تعدد وتنوع أنواع السياحة.. 7

ارتباط الطلب بالدوافع الذاتية والمرونة.. 8

القدرة المالية والإنفاق.. 9
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الطلب السياحي لا يتكرر.. 10

العرض السياحي غر مرن.. 11
 وتوافــر الخصائــص الســابقة وغرهــا مــن القــوى والمتغــرات الداخليــة والخارجيــة التــي تمــارس 
ــياحي في  ــط الس ــى التخطي ــن ع ــات للقائم ــن الصعوب ــر م ــف الكث ــياحي، يضي ــب الس ــى الطل ــراً ع تأث
ــار  ــن الآث ــم تباي ــا رغ ــؤ به ــن التنب ــب لا يمك ــرة عــى الطل ــة المؤث ــل البيئي ــن العوام ــر م ــة، فالكث أي دول
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لصناعــة الســياحة، بتبايــن أنواعهــا وأنشــطتها المختلفــة إلا أن الدلائــل 
ــة )8(،  ــا التنمي ــياحة  في قضاي ــه الس ــذي تلعب ــدور ال ــد في ال ــر إلى  التزاي ــدول، تش ــارب ال ــة وتج العلمي
وقــد ترجــم ذلــك في شــكل تشــجيع  الاســتثمارات الأجنبيــة وإعطــاء الحريــة للقطاعــن العــام والخــاص، 
لإنشــاء المشروعــات الســياحية، بالإضافــة إلى التســهيات والإعفــاءات الضريبيــة والجمركيــة عــى واردات 
الســياحة، والســماح بتحويــل أربــاح الــشركات الأجنبيــة، بالاضافــة إلى مســاهمة الــدول في تكاليــف إنشــاء 
الخدمــات الازمــة  للمشروعــات الســياحية كإقامــة البنيــات الأساســية، ويمكــن تلخيــص الآثــار الاجتماعيــة 

ــالآتي: ــة والسياســية للســياحة في دول الحــوض ب والاقتصادي

1/ تدفق العملات الصعبة:
ــازم  ــن حجــم الاســتثمار ال ــن وجــود فجــوة ب ــاني م ــي تع ــة الت ــة الأجنبي ــر الســياحة للعمل توف
للتنميــة وحجــم العمــات الأجنبيــة لمجابهــة تنفيــذ الخطــط، وذلــك لانخفــاض حجــم المدخــرات القوميــة  
بســبب نفقــات الحــروب، وانخفــاض القــدرة التنافســية للمنتجــات للأســواق العالميــة وبالتــالي لاســتغال 
ــات  ــل العم ــروق تحوي ــة  وف ــرات والإقام ــن التأش ــة م ــرادات المتحصل ــياحية والإي ــوارد الس ــد للم الجي

ــات الأخــرى. ــاق اليومــي  للســياح والخدم والإنف

2/ نقل الثقافة:
تعتــر التقنيــة ونقلهــا خاصــة عــن طريــق الــشركات الأجنبيــة مــن أهــم عوامــل النمــو ويتمثــل ذلــك 

في الأجهــزة والمعــدات والتجهيــزات التــي تواكــب النهضــة  الســياحية العالميــة، وأنظمــة وفنــون الإدارة 

وتحســن طــرق العمــل والقيــام بالبحــوث والدراســات المتخصصــة، ويدفــع ذلــك الــشركات الوطنيــة 

بــدول الحــوض  لمحــاكاة تلــك الــشركات وبالتــالي يدفــع مــن التنميــة القوميــة.

3/ تنمية المهارات الإدارية:
تتطلــب عمليــة التنميــة في القطــاع الســياحي تأهيــل الكــوادر والخــرات والمهــارات الإداريــة للنشــاط 

ــز للبحــوث)9(  ــة ومراك ــة وتدريبي ــات ومعاهــد علمي ــق التوســع في إنشــاء كلي الســياحي عــن طري

والإبتعــاث للخارج.والتبــادل العلمــي والأكاديمــي ومراكــز البحــوث كتجربــة مركــز بحــوث ودراســات 

حــوض البحــر الأحمــر نموذجــاً.

4/ العمالة :
ــة ويخلــق فرصــاً جيــدة  التوســع في إنشــاء المشروعــات الســياحية يمتــص قــدراً كبــراً مــن العمال
للعمــل، وتقلــل مــن نســبة البطالــة ارتفــاع مســتوى المعيشــة وتحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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5/تنمية العلاقات مع القطاعات الاقتصادية والخدمية:
ــرأسي والأفقــي عــادة مــا يصاحــب التوســع في المشروعــات الســياحية توســع  تحقيــق التكامــل ال
آخــر في المشروعــات الخدميــة )10( وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى دخــول قطاعــات أو إنشــاء مشروعــات 

جديــدة، رغــم صعوبــة قيــاس هــذه العاقــات لكــن لا يمكــن تجاهــل هــذه العاقــة 

6/ تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين دول الحوض:
في حالــة قيــام الدولــة بتوزيــع وتوجيــه المشروعــات الســياحية للأقاليــم فــإن ذلــك يــؤدي لتطويــر 
الــدول  وتنميــة تلــك المجتمعــات إعــادة توزيــع الدخــول بــن الحــضر والريــف وإيقــاف الهجــرة للمــدن 

والاكتفــاء الــذاتي لــدول الحــوض.

7/تحسين ميزان المدفوعات لدول الحوض:
تســاهم الســياحة في تحســن ميــزان المدفوعــات لأنهــا صناعــة تصديريــة تحقــق تدفــق العمــات 

الصعبــة بالإيــرادات واســتثمار المــوارد.

8/ زيادة القيمة المضافة والناتج القومي بدول الحوض:

تــؤدي الســياحة إلى زيــادة القيمــة المضافــة لأن الأجــور المدفوعــة للعاملــن والأربــاح والدخــول التــي 

تحقــق للمــاك والتدفقــات الماليــة الأخــرى والتكامــل الــرأسي  والأفقــي يمكــن أن يــؤدي إلى زيــادة 

الناتــج القومــي.

9/الاستقرار السياسي والأمني في دول الحوض:

ــم  ــة أه ــدول المتقدم ــت بال ــياسي إذا قورن ــتقرار الس ــة الاس ــاض درج ــة بانخف ــدول النامي ــز ال تتمي

مظاهرهــا نمــو التضخــم والحــروب والنزاعــات واإنخفــاض دخــل الفــرد والبطالــة  والتطــرف الســياسي  

وبالتــالي  فــإن تطويــر القطــاع الســياحي يدفــع عجلــة التنميــة  اجتماعيــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً ومــن 

ثــم تــزداد الثقــة في القيــادة  السياســية وتحقيــق الســام الاجتماعــي والاســتقرار الســياسي.

السمات الأساسية لدول حوض البحر الأحمر:

-1 الموقع:
ــة اســتخداماً للتنقــل في العــالم، فهــو الممــر المــائي  يعــد البحــر الأحمــر أحــد أكــر الممــرات المائي
ــة  ــه مــن أوائــل المســطحات المائي ــا ، كــما أن ــة بــن قــارتي آســيا وأوروب ــة العالمي المســاعد للتنقــات المائي
التــي ذكــر عــر التاريــخ ، فقــد كان معــراً مهــماً للتجــارة المريــة ســنة 2000 ق. م ، كــما كان يســتخدم 
ــد  ــر ق ــر الأحم ــة البح ــر أن أهمي ــدر بالذك ــد. ويج ــول للهن ــائي للوص ــق م ــنة 1000ق. م كطري ــة س قراب
تراجعــت منــذ عــام 1498 م بعــد اكتشــاف طريــق مــائي كامــل حــول قــارة إفريقيــا، إلا أن افتتــاح قنــاة 
ــا  ــارتي أوروب ــن ق ــة الرئيســة للشــحن ب ــن الطــرق المائي ــه م ــد أدى إلى جعل ــام 1869م ق الســويس في ع
وأســراليا وشرق آســيا ويعــود تاريــخ بدايــة تكويــن البحــر الأحمــر لمــا يقــارب مــن 20- 30 مليــون ســنة، 
فقــد تشــكل مــن ميــاه المحيــط الهــادي، وتوصــف مياهــه بأنهــا شــديدة الملوحــة إذ تعــد مــن أكــر الميــاه 
ملوحــة عــى وجــه الأرض، وذلــك بســبب عــدم وجــود أنهــار تصــب فيــه وتغذيــه، أمــا اســم البحــر الأحمــر 
فقــد أطلــق عليــه بســبب وجــود نــوع مــن الطحالــب في مياهــه تدعــى تريكوديزميــوم إيثريــام تعطــي 

اللــون المحمــر بعــد موتهــا محولــة لــون ميــاه البحــر الزرقــاء ظاهريــاً إلى لــون محمــر)11( .
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 يقــع البحــر الأحمــر بامتــداد المنطقــة التــي تفصــل قــارة إفريقيــا وتحديــداً الجــزء الشرقــي منهــا 
عــن قــارة آســيا ومنطقــة الجزيــرة العربيــة فهــو يمتــد مســافة 1930 كــم مــن الســويس في مــر باتجــاه 

الجنــوب الشرقــي وصــولا إلى مضيــق بــاب المنــدب الــذي يربــط خليــج عــدن مــع بحــر العــرب.
ويوصــف البحــر الأحمــر عــى أنــه شريــط مــائي طويــل وضيــق يبلــغ طولــه 1930 كــم بــدءاً مــن 
مضيــق الســويس وحتــى بــاب المنــدب ولا يتجــاوز متوســط عرضــه 280 كــم، أمــا أقــى عــرض لــه يصــل 
إلى 360 كــم، ويوصــف كذلــك أنــه عميــق حيــث يقــدر متوســط عمقــه بنحــو 490 م، كــما يمكــن عمقــه أن 
يصــل إلى 2300 مــر في بعــض المناطــق المتوســطة منــه ويمكــن بشــكل عــام تصنيــف عمقــه إلى ثاثة أقســام 
هــي :الجــزء الضحــل لا يتجــاوز عمــق مياهــه 50 م حيــث يشــكل العمــق مــا نســبته %25 مــن مجمــل 
ميــاه البحــر الأحمــر، وتضــم هــذه الميــاه الشــعاب المرجانيــة والحواجــز المرجانيــة، أمــا عــن المناطــق التــي 
يقــل عمقهــا عــن 100 م والتــي تعــد شــبه مناطــق ضحلــة فهــي تشــكل %40 مــن مياهــه الجــزء العميــق 
ــة غــر المنتظمــة، والجــزء الأوســط  ــز بمناطــق الشــعب المرجاني يــراوح عمقــه مابــن 500-1000م ويتمي
وهــي الميــاه الموجــودة عنــد الجــزء المركــزي الأوســط والــذي يــراوح مابــن 1000- 2900 م، ويعــد كل مــن 
خليــج الســويس عبــارة عــن امتــدادات ضيقــة وشــبيهة بالأصابــع الممتــدة مــن البحــر وتفصــل بينهــا شــبه 
جزيــرة ســيناء وتحيــط الأراضي المريــة بالكامــل بالخليــج. يقــع مــا بــن قــارتي إفريقيــا وآســيا في الجــزء 
الشرقــي بــن ســواحل مــر والســودان وإريريــا وجيبــوتي مــن الجهــة الغربيــة والســعودية واليمــن مــن 
الجهــة الشرقيــة وجيبــوتي مــن الجهــة الغربيــة والســعودية واليمــن مــن الجهــة الشرقيــة ويشــكل خليــج 
ــة حــدود  ــة الدولي ــة الهيدروغرافي ــد حــددت المنظم ــه، وق ــداد الشــمالي ل ــاة الســويس الامت ــة وقن العقب
البحــر الأحمــر كــما يــأتي مــن الشــمال تبــدأ الحــدود الشــمالية عنــد الجنوبيــة لخليــج الســويس عــى طــول 
خــط يمتــد مــن منطقــة رأس محمــد ذات الموقــع الفلــي 27- 43 شــمالا، إلى النقطــة الجنوبيــة مــن جزيــرة 
شــدوان ذات الموقــع الفلــي 20-34 جنوبــا، ثــم يمتــد باتجــاه الغــرب بمــوازاة ســاحل قــارة إفريقيــا، كــما 
ــدّ مــن رأس الفاســمة بالاتجــاه الجنــوبي الغــربّي إلى جزيــرة ريكويــن بموقعهــا  يمتــد عــى طــول خــطّ يمت
الفلــيّ )27°57′( شــمالاً، و)34°36′( شرقــاً، عــر جزيــرة تــران، ثــمّ يســتمرّ باتجــاه الغــرب عــر خــط يمتــد 
بالتــوازي مــع ســاحل شــبه جزيــرة ســيناء. مــن الجنــوب: تمتــد حــدود البحــر الأحمــر جنوبــاً مــن منطقــة 
حصــن مــراد ذات الموقــع الفلــيّ )12°40′( شرقــاً و)43°30′( شــمالاً، وصــولاً إلى رأس ســيان ذات الموقــع 
الفلــيّ )12° 29′( شــمالاً، و)43° 20′( شرقــاً. تقــع الأراضي المحيطــة بالبحــر الأحمــر ضمــن ثمــاني دول تطــلّ 
عليــه؛ وهــذه الــدول هــي: الأردن، وفلســطن، ومــر، والســودان، وإرتريــا، وجيبــوتي، والمملكــة العربيــة 
الســعودية، واليمــن، فمــن الجهــة الغربيّــة تمتــد شــواطئ مــر شــمالاً، ثــمّ تتبعهــا شــواطئ الســودان التــي 
ــة فتمتــد شــواطئ المملكــة  ــا مــن الجهــة الشرقيّ تتوسّــط حــدود البحــر الأحمــر وصــولاً إلى الجنــوب، أمّ
العربيّــة الســعودية شــمال ووســط البحــر الأحمــر، وصــولاً إلى شــواطئ اليمــن التــي تمتــدّ جنوبــاً، أمــا مــن 
الجهــة الشــماليّة لــه فتصــل ميــاه البحــر إلى أطــراف دولتــي الأردن وفلســطن المحتلـّـة فيــما يدعــى بمنطقــة 

العقبــة.

 الموارد السياحية بدول حوض البحر الأحمر:  
    أكــد خبــر الآثــار الدكتــور عبــد الرحيــم ريحــان مديــر عــام البحــوث والدراســات الأثريــة والنشر 
العلمــى بمناطــق آثــار جنــوب ســيناء أن البحــر الأحمــر مــن الجانبــن والبــاد المطلــة عليــه تمتلــك ثــراءً 
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حضاريـًـا وجــمالًا طبيعيـًـا، وتنوعــاً فريــداً فى كل مقومــات الســياحة ذات الجــذب الأعــى عى مســتوى العالم 
والمتمثلــة فى الســياحة الدينيــة والبيئيــة .وقــال إن هنــاك قواســم حضاريــة مشــركة بــن مــر والســودان 
والســعودية والأردن والــدول الإفريقيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر، ومــن الممكــن اســتغال مقومــات هذه 
 الســياحة وتطويرهــا فى كل دولــة عــى حــدة مــع عقــد اتفاقيــات ســياحية مشــركة لتوحيــد برنامــج الرحلة.

وأشــار ريحــان إلى أن منطقــة البحــر الأحمــر تتميــز بثقافــة وتــراث دينــي فريــد، متمثــل في انتشــار العديــد 
ــة القريــب  ــة القديمــة وأكــر مراكــز للرهبنــة فى العــالم، كــما أن تســمية جبــل الجال مــن المعابــد المري
ــن  ــزت المنطقــة بوجــود ديري ــي ســكن الراهب.وتمي ــي تعن ــا الت مــن العــن الســخنة ينســب لكلمــة قاي
كبريــن لهــما شــهرة عالميــة وهــما دي القديــس أنطونيــوس والقديــس بــولا وقايــا الرهبــان التــى تشــكل 
ــة. ــاة الســكنية شــديدة الخصوصي ــك الحي ــة صغــرة شــديدة الروعــة والجــمال تعكــس تل  واحــات جبلي

     وتابــع ريحــان أن مظاهــر الثقافــة الدينيــة المميــزة لمنطقــة البحــر الأحمــر امتــدت إلى الإســام، حيــث 
ــاً تمثــل فى المقامــات الصوفيــة فيــما بــن التجمعــات الســكنية باختــاف  ــة انتشــارًا هائ انتــشرت الصوفي
ــق  ــواء في المناط ــكني س ــع س ــكل تجم ــزاً ل ــا وممي ــزءًا ثابتً ــام الصــوفى ج ــح المق ــكالها، وأصب ــا وأش أماكنه
الحضريــة عــى الشــاطئ أو داخــل الأوديــة والصحــاري وأشــهرها مقــام أبــو الحســن الشــاذلي. ونــوه إلى 
الــراث الثقــافي للمحافظــة المتمثــل في طــرز المبــاني التــي تنوعــت طبقــا للتنــوع البيئــي والثقــافي ونشــاط 
ــي تعمــل بالرعــي باســتخدام جــذوع أشــجار الســنط  ــل الرحــل الت ــاني القبائ ــزت مب الســكان، حيــث تمي
وتغطيتهــا بالبــورش المصنــوع في قــرى الصعيــد المجــاورة للبحــر الأحمر.وأوضــح أنــه فى الحقبــة الرومانيــة 
تميــزت منطقــة البحــر الأحمــر بوجــود محاجــر عديــدة، بنيــت عــى طــول الطــرق المؤديــة إليهــا العديد من 
الاســراحات مــن الأحجــار المتكــرة، التــي يتــم رصهــا فــوق بعضهــا بــدون مونــة لصــق وتغطيتهــا بأســقف 
مــن جــذوع الأشجار.واســتخدمها العديــد مــن الســكان المحليــن الرحــل كأماكــن ثابتــة للســكن المؤقت عند 
 الــزواج كشــهر عســل، لأن مســاكنهم كانــت مــن الخيــام أو البــورش لــذا أطلــق عليهــا مبــاني شــهر العســل.

     وأشــار ريحــان إلى أن المناطــق الحضريــة بســاحل البحــر الأحمــر تميــزت منــذ عصــور مــر القديمــة 
بطــرز بنــاء خاصــة كمدينــة القصــر التــي انطلقــت منهــا الرحلــة الشــهرة للملكــة المرية حتشبســوت إلى 
بــاد بونــت عــى ســاحل البحــر الأحمر.وتميــز ســكانها بالمهــارة في حرفــة البنــاء ســواء بعمــل الطــوب اللــن 
والبنــاء بــه وبمهــارة البنــاء ببقايــا الشــعاب المرجانيــة أو اســتخدام الأحجــار المتنوعــة الألــوان مــن محاجــر 
القصــر وبيــوت القصــر القديمــة. وأوضــح ريحــان أن أســلوب البنــاء فى القــرن الثامــن عــشر والتاســع عــشر 
تأثــر بالتبــادل التجــاري والثقــافي مــع التجــار الإيطاليــن وقــد عــاش جــزء منهــم في مدينــة القصــر مــما يدل 
عــى النهضــة الإنســانية والاقتصاديــة التــي عاشــتها مــر في تلــك الفــرة .كــما انتــشرت المناطــق الحضريــة 
المرتبطــة بحرفــة الصيــد والنقــل والتجــارة البحريــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر مــن القصــر مــروراً برنيــس 

وشــاتن وحتــى مدينــة ســواكن القريبــة مــن مينــاء بورتســودان بالســودان.

 السياحة في ولاية البحر الأحمر:
تعتــر ولايــة البحــر الأحمــر منطقــة جــذب ســياحي موعــودة بالعديــد مــن الاســتثمارات لهــواة 
الغــوص عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر بالاضافــة لمزايــا الصفــاء التــي تتمتــع بهــا مياهــه حيــث يمتــد 
ســاحل البحــر الأحمــر عــى طــول 900 كيلومــر  ومــن حيــث العمــق فــان البحــر الأحمــر يتمتــع بثــاث 

مناطــق :
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المناطق السطحية عمقها حوالي 50 مرا .. 1

من العمق الأوسط 500-1000 مر .. 2

أعمق مناطق البحر الأحمر 3000-4000 مر .. 3

ومــن ميــزات البحــر الأحمــر النــادرة أن درجــة حرارتــه عــى الســطح 29  وعــى العمــق 150 مــراً أيضــا 

ــالم  ــار الع ــل بح ــن أفض ــر م ــر الأحم ــل البح ــل تجع ــذه العوام ــة ، كل ه ــرارة 23 درج ــة الح ــل درج تظ

مــن حيــث البيئــة البحريــة البكــر, كــما يتمتــع بكــرة خلجانــه ومراســيه كــما يزخــر بالشــعب المرجانيــة 

والأســماك المختلفــة الأشــكال والألــوان ،هــذا إلى جانــب الجبــال والوديــان المتفــردة التــي تزخــر بالحيوانــات 

ــن  ــن المهتم ــد م ــا العدي ــا وآثاره ــذب مبانيه ــة وتجت ــا العريق ــة بآثاره ــز الولاي ــما تتمي ــادرة ك ــة الن الري

بالــراث الحضــاري والثقــافي.

أنواع السياحة بالبحر الأحمر:

الغطس بأنواعه.. 1

صيد الأسماك.. 2

التصوير تحت الماء.. 3

ــر . 4 ــر الأحم ــياحية بالبح ــات الس ــق الرح ــهر مناط ــن أش ــة وم ــات البحري ــياحة الرح س

ــة: ــق الآتي المناط

5-أمريا  3- شعب توارتيت     4-شعب ونجت  1- سنجنيب         2- شعب رومي 

6-الكهوف والخلجان والجزر عر البحر الأحمر  7-مصيف أركويت             

ســنكات محافظــة  في  9-المصايــف  الأحمــر  البحــر  وتــال  حايــب   -8

10-الآثــار والمــدن التاريخيــة والمواقــع الحربيــة في طوكــر وســواكن هــذا بالإضافــة إلى مناطــق ســياحية 

متفرقــة عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر ومــن أهــم المــدن التــي تتوفــر بهــا مقومــات الســياحة في:

1- سنجيب: 
عبــارة عــن جزيــرة مرجانيــة بهــا فنــار لإرشــاد الســفن للبعــد مــن مينــاء بورتســودان حــوالي 25 
كيلــو مــر شرقــاً، وتكــر بهــا الشــعب المرجانيــة والأســماك خاصــة ســمك القــرش والأخطبــوط والدولفــن 

وتعتــر الجزيــرة مــن أجمــل مناطــق الغــوص في العــالم.

2-عــروس: قريــة ســياحية عــى بعــد 50 كيلومــراً شــمال بورتســودان يثبــت كقاعــدة لممارســة الغــوص 

والتصويــر تحــت المــاء.

3- أمبريــا: عبــارة عــن باخــرة غرقــت عــام 1937م بالبحــر الأحمــر بــدأت الشــعب المرجانيــة تبنــي حــول 

الباخــرة فصــارت مــن أجمــل مناطــق الغــوص والتصويــر تحــت المــاء.

4-أركويــت: مصيــف الســودان واقــع عــى بعــد 30 كيلــو مــراً شرق مدينــة صمــت الواقعــة عــى طــول 

الطريــق بــن بورتســودان وكســا وهــي عبــارة عــن هضبــة مرتفعــة 4000 قــدم فــوق ســطح البحــر تحيــط 

بهــا الجبــال التــي تطــل عــى البحــر الأحمــر والســهول الخــضراء أشــهرها جبــل الســبت وتمتــاز أركويــت 

بطقــس معتــدل طــوال العــام يميــل إلى الــرودة في الشــتاء مــع تراكــم الضبــاب الكثيــف كــما تمتــاز بمناظرها 
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الخابــة وأشــجارها الفريــدة وطرقهــا الأثريــة الســياحية القديمــة وبهــا ضريــح أمــر الــشرق البطــل عثــمان 

دقنــه ويمكــن للزائــر الإقامــة في فنــدق أركويــت.

5-ســواكن: تقــع عــى بعــد 58 كيلومــراً جنــوب بورتســودان وهــي مدينــة تاريخيــة قديمــة مبنيــة عــى 

ــن والخارجــن أشــهرها  ــة الداخل ــات لمراقب ــه خمــس بواب ــا ســور فتحــت ب ــط به ــة ويحي ــرة مرجاني جزي

بوابــة كتشــر ويربــط الجزيــرة بالســاحل جــر, وتمتــاز مبــاني ســواكن بأنهــا مبنيــة مــن الحجــارة المرجانيــة 

وبجــمال النقــوش والتصميــم والمظهــر العــام.

الجزر غر المرتادة:

جزيــرة أم القــروش : تقــع شــمال شرق بورتســودان والتــي يعتقــد صائــدو الأســماك المحليــن أنهــا مــأوى 

أســماك القــرش.

جزيــرة مكــوار : توجــد بهــا بعــض الأغنــام العاديــة التــي توحشــت كــما توجــد العديــد مــن الجــزر ذات 

الشــعب  المرجانيــة  المميــزة التــي تــأوي مختلــف  أنــواع  الأســماك  والطيــور وبهــا شــواطئ رملية ســياحية.

ــال لا  ــادرة فعــى ســبيل المث ــور الن ــات والطي ــن الحيوان ــد م ــبري: يزخــر شرق الســودان بالعدي ــد ال الصي

الحــر :

1 -معز الجبل )العيون(
ــة  ــن الناحي ــودان  م ــة  بورتس ــياحية ومدين ــروس  الس ــة ع ــن قري ــة ب ــق الواقع ــد في المناط يوج
الغربيــة  وجبــل  دوربــا شــمال  قريــة  تمــالا ومناطــق أخــرى  عديــدة  بالبحــر الأحمــر ، وضواحــي مدينــة 

جبيــت وســنكات.

2 -كبــش مــي : يوجــد في المنطقــة الشــمالية بــن  خطــي عــرض 20و 22 درجــة  شــمالاً إلا أن أعــداده في 
تناقــص  مســتمر  بســبب الجفــاف وعمليــات الصيــد المــشروع.

3 -الغزل العادة : يوجد في كافة مناطق الولاية .  

 الطاقة الايوائية:
 تمتلــك الولايــة العديــد مــن الفنــادق والنــزل الســياحية بدرجاتهــا المختلفــة مثــل: فنــدق بــاس 

والكــورال والبصــري وبوهــن وغرهــا.

معوقات تنظيم وادارة السياحة في دول الحوض :

تواجــه صناعــة  الســياحة  في  دول الحــوض العديــد مــن العقبــات والمشــكات التــي أدت إلى تقلــص  دور 

القطــاع في المجــال الاقتصــادي  والاجتماعــي  والســياسي ويمكــن  تلخيصهــا في الآتي )12(:-

ــر . 1 ــدم تواف ــك بع ــح ذل ــياحي ويتض ــاء  الس ــات والاحص ــد للمعلوم ــام الجي ــاب النظ غي

ــي  ــم وأعمارهــم وجنســياتهم والمناطــق الت ــات عــن دخــول الســياح  واحصائياته احصائي

ــن  ــة  وتخزي ــة المختلف ــل الحدودي ــر المداخ ــك  ع ــون ذل ــاكلهم ويك ــا ومش ــون له يتجه

تلــك المعلومــات  والبيانــات وتحليلهــا  وتصنيفهــا  لمعرفــة  توجيهــات الطلــب المســتقبلي  

ــياحي.  ــرض الس ــات الع واحتياج

غيــاب الخارطــة الســياحية: عــدم توافــر  خريطــة  ســياحة شــاملة تحــدد مناطــق الجــذب  . 2
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الســياحي المســتثمر  وغــر المســتثمر منهــا )13( ، وذلــك يرجــع للقصــور  في جــرد  المــوارد  

الســياحية أو مشــكلة البيانــات والمعلومــات.

نــدرة البحــوث والدراســات العلميــة: رغــم أهميــة  البحــوث والدراســات في مجــال . 3

ــوث،  ــازم للبح ــمام ال ــي الاهت ــة  لا تعط ــات العلمي ــياحي  إلا أن  المؤسس ــط الس التخطي

ــال . ــة في المج ــات  المتخصص ــدد الكلي ــة ع وقل

انخفــاض الوعــي  الثقــافي  والســياحي : ترتبــط  التنميــة الســياحية بدرجــة الوعــي  الثقــافي . 4

ــة    ــاع نســبة  الأمي ــدى الجماهــر بارتف ــي  الســياحي ل والســياحي  وترجــع  درجــة  الوع

ــق   ــوض  ومناط ــل  دول الح ــة  داخ ــة  الثقافي ــام  بالتنمي ــائل الإع ــمام  وس ــدم  اهت وع

الجــذب  الســياحي  وطــرق  التعامــل مــع الســياح.

ســوء توجيــه الاســتثمار: تشــر بعــض  الدراســات )14( إلى أنــه  رغــم الزيــادة  النســبية  في . 5

ــدء  ــذ  ب ــة  في مجــال  الســياحة  من ــة  والأجنبي ــوال المحلي معــدلات اســتثمار رؤوس  الأم

ــض   ــي ترف ــلي والأجنب ــتثمار المح ــظ  أن شركات  الاس ــه  ماح ــادي، إلا أن ــاح  الاقتص الإنفت

الدخــول في مجــال الســياحة، حيــث إن غالبيــة  الاســتثمار في المجــال الفندقــي والــوكالات 

والمطاعــم  فقــط، ويرجــع ذلــك  إلى  ضعــف   الخــرة  أو إلى  سياســة  الحوافــز  المقدمــة  

خاصــة  للمشروعــات ذات العوائــد الإجتماعيــة.

ــة . 6 ــارات الإداري ــر المه ــدم توف ــة  وع ــهمت البروقراطي ــل الإدارة:  أس ــة  وفش البيروقراطي

والتــي تخلــف التنميــة  الســياحية، وخاصــة  في الرخيــص والإعفــاءات والامتيــازات 

ــة.  ــس الأمني ــدول والهواج ــن ال ــروج م ــول والخ ــرور والدخ ــة والم ــح الحرك ــارب  وتصاري والتض

ــوارد  . 7 ــي  في الم ــر بالغن ــوض تزخ ــياحي :  دول الح ــويق الس ــج  التس ــة برام ــدم فعالي ع

ــزة   ــياحية  والأجه ــات  الس ــاح  السياس ــدى نج ــى م ــف ع ــر يتوق ــن الأم ــياحية ولك الس

ــك قصــور  برامــج   ــج  الســياحي، ويرهــن  ذل ــا  عــى تســويق  المنت المختصــة)15(  وقدرته

ــة. ــط الموجه ــويق  والخط التس

ارتفــاع نســبة التضخــم:  يعتــر  الإرتفــاع  المســتمر  في أســعار  الســلع  والخدمــات وذلــك  . 8

لإرتباطــه  بالسياســة  الاقتصاديــة للــدول في الاســتراد  والتصديــر  ودعــم قــدرة  القطاعــات 

الصناعيــة  الخدميــة  عــى الوفــاء  بمتطلبــات الخدمــة الســياحية.

ــياحي . 9 ــب الس ــر الطل ــية(: يتأث ــة الأساس ــة )البني ــات المرافق ــتوى الخدم ــاض  مس انخف
ــا)16(  ــاء  وغره ــي وكهرب ــرق  وصرف  صح ــل وط ــات  ونق ــن مواص ــة م ــة التحتي ــتوى  البني بمس

ضعــف بنــاء الاســتقرار الســياسي والأمــن الاجتماعي: تتأثــر الســياحة بالمتغــرات  الداخلية  . 10

والخارجيــة،  ويتبــن  ذلــك  في الإمكانــات  الســياحية   ودور  التدهــور الســياسي  والأمنــي  

ــة   ــة  والاجتماعي ــرات  الإقتصادي ــك  التغ ــه  وكذل ــياحية بكامل ــة  الس ــار  الحرك في  انحس

وتفــي الأمــراض ) كورونــا 2020 م( التــي تهــدد النمــو الســياحي.

تضــارب وتشــتت الإشراف  عــى مؤسســات  الســياحة  بــن الــوزارات  وتخصصاتهــا، . 11
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وبــا شــك وجــود  هــذه المشــكلة  يــؤدي  إلى عــدم الرقابــة والإشراف والتخطيــط ووضــع 

ــوض.  ــياحة في دول الح ــاملة  للس ــات  الش السياس

ارتباط الطلب السياحي بالنظم  الاقتصادية  في دول الحوض  . 12

انخفــاض  درجــة  التأييــد الرســمي  والشــعبي  للقطــاع: مــن الماحــظ  أن غالبيــة الــدول  . 13

الناميــة  لا يحظــى القطــاع  بالدعــم  الرســمي والشــعبي  الازمــن  رغــم  حاجتهــما  لــه 

، وهــذا  يرجــع  امــا  لاعتقــاد الخاطــئ بــأن  الســياحة  ضرب مــن  الإسراف  والــرف  أو 

ــم  ــاري  للأم ــراث الحض ــة  ال ــعور  بأهمي ــدم الش ــة  وع ــا الاقتصادي ــدم  إدراك جدواه ع

ودوره..

عــدم  توافــر  رؤوس  الأمــوال المحليــة  والأجنبيــة  الازمــة  لاســتثمار الســياحي )17( وتعتر . 14

هــذه المشــكلة  أحــد القيــود  المؤثــرة في التخطيــط  بصفــة  عامــة  في الــدول الناميــة  

نتائج الدراسة للسياحة بدول الحوض:
تعدد الموارد السياحية بدول الحوض .. 1

ضعف التنسيق البيني في تجارب النمو السياحي الفردي.. 2

تطور الطلب السياحي الدولي عى دول الحوض.. 3

تتصدر مر دول الحوض في النمو السياحي في عدد السياح بنسبة 55%.. 4

تتصــدر الســعودية إحصــاء الســياح الســنوي بــدول الحــوض بمايقــارب 17.4 مليــون . 5

ســائح.

6 .Sustainable De- ةقابليــة تشــجيع برامــج الاســتدامة في التنميــة الســياحية العالميــ

)18( velopment

وجود بيئة خصبة للدراسات العلمية والبحثية ومراكزها بدول الحوض.. 7

الرغبة في تبني المشروعات الوطنية والإقليمية المشركة للتنمية بدول الحوض . 8

الحاجة الماسة للتكتل الإقليمي بدول الحوض. . 9

وجود تجارب سياحية نموذجية بدول حوض البحر الأحمر.. 10

إمكانية إبراز دول الحوض مقصد سياحي عالمي وإقليمي.. 11

تطبيق شعارات WTO السنوية في السياحة ) 2019م-السياحة والتوظيف(. 12

  اقتراحات لتطوير السياحة بدول حوض البحر الأحمر:
1- تطوير البنى التحتية   Infrastructureلدول الحوض والطرق القارية.

الحفاظ عى البيئة البحرية من التلوث وإقامة الموانئ القارية.. 1

 اعتماد  التصميم  المعماري  عى الإرث  العربي  والإفريقي .2. 

دعم الاستثمار السياحي الداخلي مراجعة المنح والتسهيات والامتيازات.. 3

توظيف وتشجيع  الاستثمارات في المشروعات السياحية المشركة.. 4

الاهتمام بالرويج والإعام والتسويق السياحي لدول الحوض. . 5
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توجيه السياحة البينية في دول الحوض وتطوير المقاصد السياحية الإقليمية . 6

إنشاء صناديق وبنوك للعائدات السياحية واعتماد تمويل الخرات الوطنية  . 7

الركيز عى  سياحة  رجال الأعمال.والسياحة الثقافية  والبيئية والرياضية .. 8

مراجعة إجراءات السفر الداخلي والدولي ومراجعة السياسات واللوائح السياحية.. 9

الركيز عى الخدمات السياحية المرتبطة بالمجتمع  المحلي .. 10

رسم خارطة استثمارية للموارد السياحية في دول الحوض.. 11

تحفيز تجربة المراكز البحثية المنخصصة بدول الحوض.. 12

عقد الاتفاقيات والمعاهدات السياحية مع المنظمات الدولية للتنمية . 13

استلهام تجربة يوم السياحة بدول الحوض من العالمي للتنشيط السياحي.. 14

بناء تجربة باروميتر السياحة عر خراء دول الحوض .. 15

إنشاء منظمة سياحية تعنى بالاستدامة السياحية بدول الحوض .. 16

انشاء رابطة للمؤسسات الأكاديمية السياحية المتخصصة بدول الحوض.. 17

الارتقاء بجودة الكفاءات البشرية المتخصصة في القطاع السياحي .. 18

ترقية نظم وتقنية المعلومات السياحية ومراكزها بدول الحوض .. 19

الاهتمام بعضوية منظمة التجارة وحرية الأسواق السياحية .. 20

ــات، . 21 ــة القطاع ــن كاف ــة ب ــل في التنمي ــق التكام ــياحي لتحق ــط الس ــدأ التخطي ــذ بمب الأخ

ــدم، ــياحي المق ــج الس ــياحي والمنت ــب الس ــن الطل ــق ب ــق والتواف والتطاب
ــي  ــون طبيع ــن مكن ــه م ــادرة بماتملك ــر ق ــر الأحم ــوض البح ــى أن دول ح ــص ع ــن أن نخل ويمك
وبيئــي وثقــافي واجتماعــي أن تكــون في مصــاف المحطــات الســياحية العالميــة مثــل جــزر الكاريبــي والإقليــم 
الجنــوب الآســيوي والبحــر المتوســط ، خاصــة بعــد إطــاق المنظمــة الســياحية العالميــة لإعــان إحصــائي 
حديــث لقيــاس وتنميــة الســياحة المســتدامة بالتعــاون مــع الشــعبة الإحصائيــة بالأمــم المتحــدة ،والتــي 
ــا أن إحصــاءات الســياحة في  ــاد الســياحة المســتدامة في دول العــالم إذا علمن ــف أبع تهــدف لدمــج مختل
بعــض دول الحــوض للعــام 2019 م مثــل الســعودية ومــر والأردن واليمــن )قبــل النكبــة( تصــل 17.4م 
و9.4م و3.9م و0.8 م ســائح عــى التــوالي بإعتبارهــا نموذجــا للتنميــة الســياحية يحتــذى بهــا لبنــاء لبنــات 

الســياحة البينيــة في دول الحــوض.
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دور السياسة الجنائية في مكافحة جريمة الابتزاز الإلكتروني في المملكة 
العربية السعودية في الشريعة الإسلامية والنظام )دراسة مقارنة(

 أ. د. أسعد عبد الحميد ابراهيم محمد  – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- المملكة 
العربية السعودية

ملخص البحث
دور السياســة الجنائيــة في مكافحــة جريمــة الابتــزاز الإلكــروني في المملكــة العربيــة الســعودية في 

الشريعــة الإســامية والنظــام )دراســة مقارنــة(. 
الحمــد للــه رب العالمــين والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 

أجمعــين.

وبعد.
تعــد ثــورة الاتصــالات الحديثــة وانتشــار الشــبكات المعلوماتيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي مــن 
النعــم العظيمــة في عالمنــا المعــاصر حيــث اســتفاد ويســتفيد منهــا المجتمــع في مختلــف المجــالات العلميــة 

والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا لأنــه مــن ســنة اللــه في كونــه التطــور والتقــدم.
إلا أن هــذه النعمــة العظيمــة في بعــض الأحيــان تســتغل اســتغال سيء مــن بعــض ضعــاف النفوس 
في ارتــكاب بعــض الجرائــم المعلوماتيــة منهــا جريمــة الابتــزاز الإلكــروني وهــذه الجريمــة انتــشرت في الآونــة 
ــاب( و  ــل )الواتس ــي مث ــل الاجتماع ــع التوص ــوالات ومواق ــة كالج ــائل الحديث ــار الوس ــع انتش ــيرة م الأخ
)الفيــس بــوك( وغيرهــا وهــي ممكــن ارتكابهــا مــن الجنســين ســواء أكان الجــاني مــن الذكــور أو الأنــاث 
ويكــون الضحيــة فيهــا أيضــا مــن الجنســين وأكثرهــا الأنــاث وذلــك إمــا للكســب المــادي للحصــول عــى 

الأمــوال والجنــس أو للكســب المعنــوي لاســتمتاع بتعذيــب ضحيتــه.
ــدار  ــة بإص ــة الجنائي ــت السياس ــد فعل ــامية فق ــة الإس ــتورها الشريع ــة دس ــة العربي ولأن المملك
نظــام الجرائــم المعلوماتيــة للقضــاء عــى هــذه المظاهــر الســالبة ومــن بينهــا جريمــة الابتــزاز الإلكــروني.

ومــن هنــا أردت أن أظهــر دور المملكــة العربيــة الســعودية في التصــدي لهــذه الظاهــرة وذلــك مــن 
خــال مقارنتــه بالشريعة الإســامية.

         أسال الله التوفيق والحمد والشكر لله.
Abstract

The role of the criminal policy in the fight against the crime of 
extortion، mail in the Kingdom of Saudi Arabia in the Islamic law 
system and Comparative Study

Praise be to God and prayer and peace be upon His Messengers 
Prophet Muhammad، his family and his family and companions

After
 The modern communications revolution and the spread of 
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information networks and the means of social communication of 
the great blessings in our contemporary world where the advan-
tage and benefit of the community in various scientific fields، pog-
litical، economic، social and others because it is the law of Allah 
in being development and progress.

But this great sometimes grace exploit exploit the bad from 
some weak souls to commit some IT crimes، including the crime 
of mail extortion and the crime has spread recently with the spread 
of modern means mobiles and social reach sites like (whatsapp) 
and (Facebook) and others and is possible to commit sex offender، 
whether male or female and the victim is also where most of the 
sexes and females and then either physical gain to get the money 
and sex to win the moral to enjoy torturing his victim.

And because the Saudi constitution sharia criminal policy has 
done the issuance of IT crimes system to eliminate these negative 
aspects and including the crime of extortion-mail.

And from here I wanted to show the role of Saudi Arabia in re-
sponse to this phenomenon and through compared to Islamic law.

  I ask God to reconcile and praise and thanks to God.
مقدمة البحث

 يعــد موضــوع البحــث في دراســة جريمــة الابتــزاز الإلكــروني في المملكــة العربيــة مقارنــة بالشريعــة 
الإســامية وتفعيــل السياســة الجنائيــة بإصــدار نظــام الجرائــم المعلوماتيــة للقضــاء عــى هــذه المظاهــر 
ــع  ــار في المجتمــع، خاصــة م ــي أصبحــت تث ــا الت ــثر القضاي ــزاز« مــن أك ــا الابت الســالبة، خاصــة أن »قضاي
تعــدد أنــواع الاتصــال وســهولة التواصــل بــين الجنســين، وبالرغــم مــن ذلــك فكثــيراً مــا يتــم ربــط قضايــا 
الابتــزاز بنظــام »الجرائــم المعلوماتيــة« فتحكــم بنظامهــا، وهنــا يتضــح أنــه لا نظــام محــددا لقضايــا الابتــزاز 
عامــة، فــما يخــرج عــن إطــار الجرائــم المعلوماتيــة فإنــه يحكــم بنظــام جرائــم التعزيــرات، حيــث يــرك 

للقــاضي البــت فيهــا.

أولاً: أهمية وأهداف البحث:
لذلك يهدف هذا المشروع البحثي لدراسة هذا الموضوع من منظور شرعي ونظامي.

واقــراح اصــدار نظــام جديــد لجريمــة الابتــزاز الإلكــروني سيســهم هــذا البحــث ونتائجــه المتوقعــة 
مــن خــال دراســة وتحليــل الجوانــب الشرعيــة والنظاميــة عــن جريمــة الابتــزاز الإلكــروني، وذلــك بالرجــوع 
للقــرآن الكريــم وكتــب الســنة النبويــة والكتــب الفقهيــة والكتــب النظاميــة وغيرهــا مــن المصــادر، وهــذا 

مــا يخــص الجانــب النظــري.
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  أمــا الجانــب التطبيقــي فســأتناول تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في مكافحــة هــذه الجريمــة 
ــي ســيتم  ــج الت ــة والاســامية. والنتائ ــدول العربي ــه كل ال ــداد نظــام يســتفيد من ــا في اع ــتفادة منه والاس

التوصــل اليهــا ســتعالج بــإذن اللــه هــذه الجريمــة.
  كذلــك يكمــن أهــداف هــذا البحــث في حداثــة هــذا الموضــوع الــذي لم يتــم تناولــه ودراســته مــن 

كل الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة.
-1التعرف عى مفهوم السياسة الجنائية والابتزاز الإلكروني.

2– التعرف عى أركان جريمة الابتزاز الإلكروني.
3 - التعرف عى طرق وعاج مكافحة جريمة الابتزاز الإلكروني.
4 – اقراح اصدار نظام جديد لمكافحة جريمة الابتزاز الإلكروني

-5الوصول لنتائج وتوصيات مهمة تساعد عى مكافحة جريمة الابتزاز الإلكروني.
-6رغبتي في إثراء المكتبة القانونية بمقارنة موضوع هذه الدراسة بالشريعة الإسامية.

-7 الرغبة في استجاء جوانب هذا الموضوع المهم والاستفادة الشخصية في مجال عملي.
ــة ودورهــا في مكافحــة  ــة للسياســة الجنائي ــب المقارن ــدر المســتطاع في إيضــاح الجوان -8الإســهام ق

ــزاز الإلكــروني. الابت

 ثانياً: تساؤلات البحث:
 وســيحاول الباحــث الاجابــة عــى عــدد مــن التســاؤلات: مــا هــو مفهــوم السياســة الجنائيــة؟ مــا 
هــو مفهــوم الابتــزاز الإلكــروني؟ مــا هــي أكان جريمــة الابتــزاز الإلكــروني؟  مــا هــي طــرق مكافحــة وعــاج 
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــة الجنائي ــث في الأنظم ــدود البح ــون ح ــوف يك ــروني؟  وس ــزاز الإلك ــة الابت جريم
الســعودية مقارنــة بالشريعــة الإســامية. وفي هــذا البحــث ســيتم شرح بعــض المصطلحــات مثــل: السياســة 
الجنائيــة، الجرائــم المعلوماتيــة، الابتــزاز الإلكــروني وغــيره مــن المصطلحــات التــي ســيتم اســتخدامها أثنــاء 

كتابــة البحــث.

ثالثاً: الدراسات السابقة:
ــاول  ــا تن ــة ولكــن لم أجــد بحث ــة عام ــزاز بصف ــة الابت ]توجــد دراســات ســابقة في موضــوع جريم
دور السياســة الجنائيــة في مكافحــة جريمــة الابتــزاز الإلكــروني في الشريعــة الإســامية والنظــام في المملكــة 

ــة الســعودية. العربي

رابعاً: هيكل البحث:
مقدمة: توضح أهمية وأهداف البحث وتساؤلات البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث.

الفصل الأول: مفهوم السياسة الجنائية والابتزاز الإلكروني في الشريعة والنظام السعودي.
المبحث الأول: تعريف السياسة الجنائية في الشريعة والنظام السعودي.
المبحث الثاني: تعريف الابتزاز الإلكروني في الشريعة والنظام السعودي.

الفصل الثاني: أركان جريمة الابتزاز الإلكروني في الشريعة والنظام السعودي.
المبحث الأول: الركن الشرعي لجريمة الابتزاز الإلكروني في الشريعة والنظام السعودي. 

المبحث الثاني: الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكروني في الشريعة والنظام السعودي.
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المبحث الثالث: الركن المعنوي لجريمة الابتزاز الإلكروني في الشريعة والنظام السعودي.
الفصل الثالث: طرق وعاج جريمة الابتزاز الإلكروني في الشريعة والنظام السعودي.

المبحث الأول: طرق مكافحة جريمة الابتزاز الإلكروني في النظام السعودي.
المبحث الثاني: عاج مكافحة جريمة الابتزاز الإلكروني في النظام السعودي.

الخاتمة: تحوي أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس: فهرس المصادر و المراجع

رابعاً: منهج البحث:
 ســأتبع بــإذن اللــه تعــالى في إعــداد هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليــلي المقــارن وســألتزم بــه 

وأوجــز معــالم هــذا المنهــج في الفقــرات الآتيــة:
ــع مــا كتــب عــن أ.  ــة مــن مظانهــا، والحــرص والاطــاع عــى جمي ــام بجمــع المــادة العلمي القي

ــة. ــة النظامي ــة أم الناحي ــة الشرعي ــائي ســواءً مــن الناحي إجــراءات إصــدار الحكــم الجن
ــك ب.  ــا وذل ــا واســتيفاء البحــث فيه ــا وجمــع أطرافه ــكل مســألة أطرحه ــام ب الحــرص عــى الإلم

ــة. ــة النظامي ــه بالناحي ــم مقارنت ــاً ث ــراً دقيق ــة تصوي ــة الشرعي ــن الناحي ــا أولاً م بتصويره
ــزام ج.  ــاف والالت ــد الاخت ــا عن ــد بالراجــح منه ــون والتقي ــوال شراح القان ــاد في تفحــص أق الاجته

ــعودية. ــة الس ــامية والأنظم ــة الإس بالشريع
   وصى الله عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين. 

ــزاز الإلكــروني في الشريعــة الاســامية  الفصــل الأول: مفهــوم السياســية السياســة الجنائيــة والابت
والنظــام الســعودي:

المبحث الأول: تعريف السياسية السياسة الجنائية في الشريعة الاسامية والنظام السعودي:
 في هــذه الجزئيــة نتطــرق إلى تعريــف السياســة الجنائيــة في الشريعــة الاســامية والنظــام الســعودي 

وذلــك عــى النحــو الآتي: -

-1 تعريف السياسة في اللغة: 
في اللغــة يقــال »ســاس الأمــر ساســه بمعنــى دبــره وقــام بــه، وسوســه القــوم أي جعلــوه يسوســهم، 
ــة:  ــره)2(. والسياس ــام بأم ــره، وق ــة( دب ــهُ( )سياس ــر )يسَُوسُ ــد الأم ــاس( زي ــاس«)1(. و )س ــدر س ــي مص وه

القيــام عــى الــيء بمــا يصلحــه.
والسياســة: فعــل الســائس، يقــال: ســاس الــدواب إذا قــام عليهــا وراضهــا، والــوالي ســاس الرعيــة إذا 

تــولى رئاســتهم وقيامهــم، وســاس الأمــور: دبرهــا، وقــام بإصاحهــا )3(.
-2 تعريف السياسة في الاصطاح الشرعي:

و لم يــرد مصطلــح الساســة في القــرآن الكريــم، بــل وردت في الســنة النبويــة الشريفــة في حديــث 
أبي هريــرة -  – أن النبــي ، قــال: )كان بنــي إسرائيــل تسوســهم الأنبيــاء، و كلــما هلــك نبــي خلفــه 
نبــي، و لا نبــي بعــدي، وســيكون خلفــاء فيكــثرون. قالــوا: فــما تأمرنــا؟. قــال: وفــوا البيعــة الأول فــالأول، 

أعطوهــم حقهــم، فــإن اللــه ســائلهم عــما اســرعاهم( )4(.
قــال ابــن الأثــير – رحمــه اللــه -: )كانــت بنــو إسرائيــل تسوســهم أنبياؤهــم: أي تتــولى أمورهــم، 

كــما تفعــل الأمــراء و الــولاة بالرعيــة، والسياســة: القيــام عــى الــيء بمــا يصلحــه()5(.
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-3 تعريف السياسة في النظام )القانون(:
تعــرف السياســة في القانــون كذلــك بأنهــا العاقــة بــين الحــكام والمحكومــين في الدولــة، وعرفــت 
ــة،  ــة إلى اتخــاذ قــرارات مــن أجــل المجتمعــات والمجموعــات البشري أيضــاً بأنهــا طــرق وإجــراءات مؤدي
وقــد عرفهــا هارولــد بأنهــا عبــارة عــن دراســة الســلطة التــي تقــوم بتحديــد المصــادر المحــدودة، وعرفهــا 
ديفيــد إيســتون بأنهــا عبــارة عــن دراســة تقســيم المــوارد الموجــودة في المجتمــع عــن طريــق الســلطة، أمــا 

الواقعيّــون فعرفوهــا بأنهــا فــنٌّ يقــوم عــى دراســة الواقــع الســياسي وتغيــيره موضوعيــاً)6(.
هــي الإجــراءات والطــرق المؤديــة لاتخــاذ قــرارات مــن أجــل المجموعــات والمجتمعــات البشريــة 
ــد تســتخدم  ــإن كلمــة سياســة ق ــات ف ــور الحكوم ــدول وأم ــط بسياســات ال ــع أن هــذه الكلمــة ترتب وم
أيضــا للدلالــة عــى تســيير أمــور أي جماعــة و قيادتهــا و معرفــة كيفيــة التوفيــق بــين التوجهــات الإنســانية 
المختلفــة و التفاعــات بــين أفــراد المجتمــع الواحــد بما فيهــا التجمعــات الدينيــة و الأكاديميــات و المنظمات، 

وتعــرف السياســة بكيفيــة توزيــع القــوة والنفــوذ بمجتمــع مــا أو نظــام معــين)7(.

-4 تعريف الجنائية في اللغة:
لفــظ الجنايــة مــن جنــي الذنــب عليــه جنايــة، أي جــره إليــه، وقولهــم جانيــك مــن يجنــي عليــك 

يُــرب مثــاً للرجــل يعاقــب بجنايتــه، و يقــال جنــى الثمــرة إذا تناولهــا مــن موضعهــا)8(.

-5 الجناية في الاصطاح الشرعي و القانوني:
في الــشرع: قــال ابــن عابديــن في تعريفــه للجنايــة بأنهــا: )التعــدي عــى البــدن بمــا يوجــب عليــه 

قصاصــاً أو مــالاً()9(.
و قــد غلــب لفــظ الجنايــة عنــد بعــض الفقهــاء عــى الاعتــداء عــى النفــس، و مــا دونهــا؛ لكــن 

الأصــح لفــظ الجنايــة مــرادف للجريمــة )10(.
ــدام أوَ الســجن  ــاً بالإع ــون أسَاس ــا القان ــب عليه ــي يعُاق ــة الت ــة هــي الجريم ــون: الجناي وفي القان
ــون  ــه المــشرع المــري في قان ــذي وضع ــف ال ــد أو الســجن المشــدد أو الســجن. وهــذا هــو التعري المؤب
العقوبــات. تعــدّ الجنايــة هــي القســم الأول مــن التقســيم الثــاثي للجرائــم، فالجريمــة بشــكل عــام تقســم 

ــة، و الجنحــة، والمخالفــة. ــا: الجناي ــة أقســام بحســب جســامتها وخطورته إلى ثاث
وتعتــر الجنايــة هــي القســم الأول مــن التقســيم الثــاثي للجرائــم، فالجريمــة بشــكل عــام تقســم 
إلى ثاثــة أقســام بحســب جســامتها وخطورتهــا الجنايــة والجنحــة والمخالفــة، فالجنايــة تعــد أشــد وأقــى 

أنــواع الجرائــم ولذلــك فعقوبتهــا تصــل إلى الإعــدام.
وعــى الرغــم مــن أن التعريــف الســابق لا يعــد تعريفــاً محــدداً للجنايــة في حــد ذاتهــا، وإنمــا هــو 
تعريــف في ضــوء العقوبــة المقــررة لهــا، وهــذا مــا ارتــآه المــشرع إذ أن المــشرع يقســم الجرائــم بدايــةً وفقــاً 
لجســامتها وخطورتهــا، ومــن ثــم يقــرر لــكل نــوع عقوبــة حســب خطورتــه، ولذلــك لــي نحــدد مــا إذا 
كانــت الجريمــة جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة، يجــب الذهــاب لعقوبتهــا المقــررة مــن قبــل المــشرع وعــى 

هــذا الأســاس يتــم التحديــد.
وقــد أقــر المــشرع المــري عقوبــة الجنايــة عــى أن تبــدأ مــن ثــاث ســنوات إلى 15 ســنة، والمؤبــد، 

كــما أنــه قــد توجــد بعــد الجنايــات تعاقــب بالإعــدام)11( .
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-6 -تعريف السياسة الجنائية في الاصطاح القانوني:
في الاصطــاح القانــوني تعــرف السياســة الجنائيــة بأنهــا »فــرع مــن المعرفــة يحــدد الأصــول العلميــة 
ــة المجرمــين  ــادئ الازمــة للســير عليهــا في معامل ــة والمب ــة مــن الظاهــرة الإجرامي الواجــب اتباعهــا للوقاي

بغيــة إعــادة أقلمتهــم مــع الحيــاة الاجتماعيــة)12(.
لقــد اختلــف فقهــاء القانــون في تعريــف السياســة الجنائيــة، وتعــددت التعاريــف بتعــدد 
المرجعيــات الفلســفية والعلميــة ثــم الاتجاهــات الفكريــة والسياســية، فقــد عرفهــا الفقيــه الألمــاني فويرباخ 
بأنهــا مجموعــة الوســائل التــي يمكــن اتخاذهــا في وقــت معــين في بلــد مــا مــن أجــل مكافحــة الإجــرام فيــه 
»، أمــا مهمــة السياســة الجنائيــة عنــد فيلبــو كراماتيــكا هــي دراســة أفضــل الوســائل العلميــة للوقايــة مــن 

الانحــراف الاجتماعــي وقمعــه.
  أمــا هــدف السياســة الجنائيــة حســب - مــارك أنســل- فهــي الوصــول إلى أفضــل صيغــة لقواعــد 
القانــون الوضعــي وتوجيــه كل مــن المــشرع الــذي يضــع القانــون الوضعــي والقــاضي الــذي يقــوم بتطبيقــه 

والإدارة العقابيــة المكلفــة بتنفيــذ مــا يقــي بــه القضــاء)13(.

-7 تعريف السياسة الجنائية في الاصطاح الشرعي:
في الشريعــة الإســامية تعتــر السياســة الجنائيــة جــزءا مــن السياســة الشرعيــة، والتــي تــم تعريفهــا 
بأنهــا »تديــر الشــؤون العامــة للدولــة الإســامية بمــا يكفــل تحقيــق المصالــح ودفــع المضــار مــما لا يتعــدى 

حــدود الشريعــة وأصولهــا الكليــة«)14(.
 كــما جــاء تعريــف السياســة في الشريعــة الإســامية بأنهــا »مــا كان فعــاً يكــون معــه النــاس أقــرب 

عــى الصــاح وأبعــد عــن الفســاد وإن لم يضعــه الرســول صــل اللــه عليــه وســلم ولا نــزل بــه الوحــي«)15(.
 كــما عرفهــا بعــض الفقهــاء بأنهــا »تغليــظ جنائيــة لهــا حكــم شرعــي حســماً لمــادة الفســاد)16(. 
أمــا السياســة الجنائيــة في الشريعــة الإســامية فهــي جــزء مــن السياســة الشرعيــة، وقــد عرفهــا الدكتــور 
محمــد بوســاق بأنهــا العمــل عــى درء المفاســد الواقعــة أو المتوقعــة عــن الفــرد والمجتمــع بإقامــة أحــكام 
الحــدود والقصــاص وغيرهــا. والتــذرع لتحقيــق الأمــن بكافــة الوســائل الممكنــة في ضــوء مبــادئ الشريعــة 

الإســامية ومقاصدهــا. 
وإذا كانــت السياســة الجنائيــة في الشريعــة الإســامية وفي الاتجاهــات المعــاصرة تتفــق في المضمــون 
والأهــداف نظــراً لكــون كل منهــما يهــدف إلى تحقيــق الأمــن وســامة المجتمــع، إلا أنهــما يختلفــان مــن 

حيــث الثوابــت.
ــة في الشريعــة الإســامية  ــأن التعريــف الموضوعــي للسياســة الجنائي ــا يمكــن القــول ب   ومــن هن
ــق  ــير شــؤون الخل ــة تدب ــن ناحي ــك م ــى اللغــوي للفــظ السياســة وذل ــن المعن ــون، أخــذ أساســاً م والقان
وإصاحهــم ووقايــة المجتمــع مــن الجريمــة والنظــام الســعودي مرجعــه الشريعــة الإســامية و فقــا للــمادة 

)1( و )7( مــن النظــام الأســاسي لنظــام الحكــم لعــام 1412هـــ.
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الفصل  الأول
تعريف الابتزاز الإلكروني في النظام السعودي

تمهيد:
ــة  ــة سرق ــا تشــبيه الوضــع بعملي ــزاز الإلكــروني فيمكنن ــا أنّ نبســط شرح وتعريــف الابت  إذا أردن
البيــوت وإجبــار الضحايــا عــى جلــب جميــع الأمــوال الموجــودة في المنــزل تحــت التهديــد بالقتــل، ولكــن 
ــة بنــشر صــور خاصــة أو  ــد الضحي ــة تهدي ــزاز الإلكــروني هــو عملي ــاً فالابت ــاً يختلــف الأمــر قلي إلكروني
مقاطــع فيديــو أو فضــح معلومــات سريـّـة مقابــل دفــع مبالــغ طائلــة مــن الأمــوال، ويمكــن أيضــاً اســتخدام 
الابتــزاز للإفصــاح عــن معلومــات سريـّـة خاصــة بشركــة أو مــكان عمــل، ويحــدث هــذا الابتــزاز عــن طريــق 
اســتدراج الضحايــا عــن طريــق الريــد الإلكــروني أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تســتخدم مــن قِبــل 

جميــع الفئــات العمريــة.
- كما جاء مفهوم الابتزاز الإلكروني:

هــو كل فعــل مبنــي عــى الاســتخدام الســيئ للأنرنــت الهــدف منــه تحقيــق غــرض مــا، يختلــف 
هــذا الغــرض مــن فــرد إلى آخــر حســب الظــروف المحيطــة بــكل واحــد منهــم، إمــا يكــون الغــرض ماديــاً أو 
جنســياً أو معنويــاً. كــما يمكــن أن يحــدد الابتــزاز الإلكــروني عــى أنــه كل فعــل يقــوم بــه الفــرد باســتعمال 
تقنيــات عاليــة الدقــة في الإعــام الآلي وباســتخدام شــبكة الانرنــت وكــذا الرامــج التــي تتيــح للفــرد محــو 
ــاف  ــا إلى اخت ــير هن ــث نش ــة، حي ــة معين ــق غاي ــل تحقي ــن أج ــزاز م ــة الابت ــوم بعملي ــا يق ــاره بعدم آث

الغايــات باختــاف الأفــراد وباختــاف العوامــل التــي قــد يتعــرض لهــا هــؤلاء الأفــراد)17(.
ومن هنا يمكن تعريف الابتزاز الإلكروني في اللغة والاصطاح.

أولاً: تعريف الابتزاز الإلكروني لغة:
-1 تعريف الابتزاز لغة:

ابِتِزاز: )اسم( مصدر ابِتْزََّ
الابتزاز: الحصول عى المال أو المنافع من شخص تحت التَّهديد بفضح بعض أسراره أو غير ذلك.

، ابتِزازاً، فهو مُبتزَّ، والمفعول مُبتزَّ : )فعل( :ابتزَّ يبتزَّ، ابتزَِزْ / ابتزََّ ابِتزََّ
هم؛ سلبَهم إياّه، نزعه منهم بجفاء وقهر ابتزَّ المالَ من النَّاس: ابتذَّ

ب منه بطرُق غير مشروعة محتال يبتزّ جيرانه ابتزَّ قرينَه: سلبََه، تكسَّ
ابِتزازيةّ: )اسم(، اسم مؤنَّث منسوب إلى ابتزاز، مصدر صناعيّ من ابتزاز)18(

و جــاء الابتــزاز بمعنــى الحصــول عــى المــال أو المنافــع مــن شــخص تحــت التَّهديــد بفضــح بعــض 
أسراره أو غــير ذلــك)19(.

 و مما سبق يتضح أنّ الابتزاز في اللغة يعني التهديد لحصول عى منفعة غير مشروعة.
ــرُوُنِ  ــوبُ إِلَى الإلكِْ ــات ،المَْنْسُ ــع: إلكرونيَّ ــم( ، الجم ــرُونّي: )اس ــة: إلِكِ ــروني لغ ــف الإلك -2 تعري
،بـَـدَأَ ينَْتـَـشِرُ العَقْــلُ الإلكِْــرُوُنِيُّ فِي كُلِّ المَْكَاتـِـبِ: آلـَـةُ الحَاسُــوبِ تعَْتمِــدُ عَــىَ مَــادَّةِ الإلكِْــروُنِ لإجِْــراَءِ أدَقِّ 

ى أيضْــاً كمبيوتــر )20(. ــمَّ ــنٍ وَيسَُ ــتٍ مُمْكِ عِ وَقْ ــأسَْرَ ــاتِ الحِسَــابِيَّةِ وَبِ العََمَلِيّ
و مما سبق يتضح أنّ الانسب للبحث أنه وسيلة الكرونية مثل الحاسب الإلكروني.

ثانياً: تعريف الإلكروني اصطاحاً:
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ــن  ــة( م ــات المتحرك ــة )الإلكرون ــحنات الكهربي ــة الش ــص بدراس ــال يخت ــو مج ــات ه  الإلكروني
الموصــات الافلزيــة )غالبًــا مــا يطُلــق عليهــا أشــباه موصــات(، في حــين يشــير مصطلــح الكهربــاء إلى تدفــق 

الشــحنات الكهربيــة مــن خــال موصــات فلزيــة)21( .
مــما ســبق يتضــح أنــه لا فــرق بــين التعريــف اللغــوي والاصطاحــي لكلمــة الالكــروني إذ ترمــز إلى 

آلــة أو وســيلة حديثــة مثــل الحاســب الآلي أو غــيره.

ثالثاً: تعريف الابتزاز اصطاحا: 
تنوعت التعريفات لابتزاز، لكنها تدور حول معنى واحد، ومما عُرف به الابتزاز:

ــخص  ــير الش ــل شيء لتدم ــخص، أو فع ــن ش ــة ع ــات معين ــف معلوم ــد بكش ــام بالتهدي ــو القي  ه
ــادة  ــون ع ــات تك ــذه المعلوم ــات. ه ــض الطلب ــتجابة إلى بع ــدد بالاس ــخص المه ــم الش ــدد، إن لم يق المه
محرجــة أو ذات طبيعــة مدمــرة اجتماعــي أهــو بمعنــى الاســتبزاز فــا فــارق بينهــما هــو كــثرة المطالــب غير 
المشروعــة للوصــول إلى الهــدف الــذي رســم لــه، وغالبــا مــا يكــون هــذا الهــدف مدمــر للحيــاة الاجتماعيــة، 
وقــد يســتخدم في أي لعبــة قــذرة للإقطــاع بالضحيــة دون مخافــة مــن اللــه أو وازع دينــي يجعلــه يحاســب 

نفســه قبــل الوقــوع في الخطــأ.
هــو محاولــة الحصــول عــى مكاســب ماديــة أو معنويــة عــن طريــق الإكــراه من شــخص أو أشــخاص 

أو حتــى مؤسســات ويكــون ذلــك الإكــراه بالتهديــد بفضح سر مــن أسرار المبتــز)22(.
 ويعــرف الابتــزاز بأنــه هــو القيــام بالتهديــد بكشــف معلومــات معينــة عــن شــخص، أو فعــل شيء 
لتدمــير الشــخص المهــدد، إنّ لم يقــم الشــخص المهــدد بالاســتجابة إلى بعــض الطلبــات. هــذه المعلومــات 

ــا. وهــو بمعنــى الاســتبزاز فــا فــارق بينهــما)23(. تكــون عــادة محرجــة أو ذات طبيعــة مدمــرة اجتماعيً
 بالمعنــى العــام، الابتــزاز هــو عــرض طلــب أنّ يتوقــف الشــخص المهــدد مــن عمــل شيء مســموح 
بــه عــادة، لــذا فهــو يختلــف عــن التهديــد extortion، الــذي يحمــل تهديــدًا ينتهــي بعمــل غــير قانــوني 
أو عنــف ضــد الشــخص إنّ لم يســتجب للمطالــب، ويســمى المــال المدفــوع نتيجــة الابتــزاز رشــوة إســكات 
وكان مصطلــح ابتــزاز أصــاً مقصــورًا عــى جمــع رســوم غــير قانونيــة بوســاطة موظــف عــام. ويعاقــب عــى 

الابتــزاز بالســجن، أو بالغرامــة، أو بكلتيهــما ويضــاف في بعــض البلــدان الطــرد مــن الوظيفــة.

رابعاً: الابتزاز الإلكروني )جريمة الابتزاز الإلكروني(:
 جريمــة الابتــزاز الإلكــروني هــي إحــدى صــور الجرائــم الإلكرونيــة )Cyber-crimes( وهــي تتكــون 
مــن مقطعــين هــما الجريمــة )Crime( ، والمقطــع الآخــر )Cyber( وهــي الســيرانية أو الفضــاء، ويســتخدم 
ــا الجريمــة فهــي  ــة، أم ــة الحديث ــم مــن خــال التقني ــة لوصــف فكــرة أنّ الجريمــة تت ــح الإلكروني مصطل
تلــك الأفعــال المخالفــة للقانــون، وقــد اصطلــح عــى تعريــف الجرائــم الإلكرونيــة بأنهــا » المخالفــات التــي 
ترتكــب ضــد الأفــراد أو المجموعــات مــن الأفــراد بدافــع الجريمــة وبقصــد ايــذاء ســمعة الضحيــة أو أذى 
مــادي أو عقــلي مبــاشر أو غــير مبــاشر باســتخدام شــبكات الاتصــال مثــل الانرنــت )غــرف الدردشــة، الريــد 

الإلكــروني، والهاتــف النقــال، والحاســب الآلي »( )24(.
 ويعتــر تهــاون بعــض الفتيــات والنســاء »وتعــد الصــور أهــم وســيلة في يــد المبتزيــن، يــأتي بعدهــا 
ــظ  ــروني، أو حف ــد الالك ــر الري ــنجر، أو ع ــر الماس ــن ع ــال صوره ــزاز بإرس ــباب الابت ــن أس ــوت. وم الص
صورهــن في ذاكــرة الجــوال، وعــدم إزالتهــا عنــد بيــع الجهــاز إزالــة تامــة، فيلجــأ المبتــز حــين يملــك صــور 
إحداهــن إلى الضغــط عليهــا، وابتزازهــا للخــروج معــه، وإلا فضحهــا بمــا يملــك مــن صــور أو أصــوات. وحــين 
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ــه  ــب أن تخــرج مع ــا، فيطل ــده له ــزداد تهدي ــا مُشــينة، وي ــا في أوضــاع ربم ــوم بتصويره ــه يق تخــرج مع
مــرة أخــرى، وهكــذا. بــل ويــزداد الوضــع ســواء بــأن يطلــب منهــا إضافــة إلى خروجهــا معــه أمــوالاً، وإلا 

فضحهــا، وهكــذا، بــل ربمــا دعاهــا إلى أن تخــرج مــع غــيره. 
ويتألف الابتزاز العاطفي من خال ست مراحل:

 الطلب، والمقاومة، والضغط، والتهديد، والإذعان، والتكرار
- الطلب: عندما يطلب شخص ما من فتاة القيام بفعل شيء من أجله.

-  المقاومة: عندما تظهر الفتاة قلقها بشأن هذا الطلب. 
- الضغط: عندما يضيق عليها هذا الشخص الخناق و يحرها في زاوية ضيقة.

- التهديد: عندما يبدأ هذا الشخص بالقول إنّ عدم قيام الفتاة بما يريده سيكون له عواقب وخيمة.
- الإذعان: الاستسام و القيام بما يريده ذلك الشخص.

- التكرار: عندما تبدأ هذه الدورة الجنونية مرة أخرى)25(.
ويعــرف الابتــزاز الإلكــروني بأنــه عمليــة تهديــد وترهيــب للضحيــة بنــشر صــور أو مــواد فيلميــة 
ــام  ــة للقي ــة أو اســتغال الضحي ــغ مالي ــع مبال ــل دف ــة، مقاب ــة تخــص الضحي ــات سري ــب معلوم أو تسري
بأعــمال غــير مشروعــة لصالــح المبتزيــن كالإفصــاح بمعلومــات سريــة خاصــة بجهــة العمــل أو غيرهــا مــن 
الأعــمال غــير القانونيــة. وعــادة مــا يتــم تصيــد الضحايــا عــن طريــق الريــد الإلكــروني أو وســائل التواصــل 
الاجتماعــي المختلفــة كـــ الفيــس بــوك، تويــر، وإنســتغرام وغيرهــا مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي نظــراً 
ــزاز  ــات الابت ــد عملي ــع. وتتزاي ــات المجتم ــع فئ ــل جمي ــن قب ــير م ــتخدامها الكب ــع واس ــارها الواس لانتش
الإلكــروني في ظــل تنامــي عــدد مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي والتســارع المشــهود في أعــداد 

ــات المختلفــة)26(. برامــج المحادث
 ولقــد تــم النــص في المــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة في المملكــة العربيــة 

الســعودية عــى:
ــال، أو  ــف ري ــمائة أل ــى خمس ــد ع ــة لا تزي ــنة وبغرام ــن س ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــب بالس يعاق

ــة: ــة الآتي ــم المعلوماتي ــن الجرائ ــاً م ــب أي ــخص يرتك ــين؛ كل ش ــين العقوبت ــدى هات بإح
التنصــت عــى مــا هــو مرســل عــن طريــق شــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلي – . 1

دون مســوغ نظامــي صحيــح- أو التقاطــه أو اعراضــه.
الدخــول غــير المــشروع لتهديــد شــخص أو ابتــزازه؛ لحملــه عــى القيــام بفعــل أو الامتنــاع عنــه، . 2

ولــو كان القيــام بهــذا الفعــل أو الامتنــاع عنــه مشروعــاً.
الدخــول غــير المــشروع إلى موقــع إلكــروني، أو الدخــول إلى موقــع إلكــروني لتغيــير تصاميــم . 3

ــه. ــه، أو شــغل عنوان هــذا الموقــع، أو إتافــه، أو تعديل
المســاس بالحيــاة الخاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام الهواتــف النقالــة المــزودة بالكامــيرا، . 4

أو مــا في حكمهــا.
التشهير بالآخرين، وإلحاق الرر بهم، عر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. . 5
وبالتالي يعرف الابتزاز الاكروني عى انه عملية تهديد بنشر صور او فيديو او معلومات . 6

شخصية وحساسة اذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز، ومعظم الطلبات تتلخص في التالي:
دفع مبالغ مادية.. 7
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    القيام باعمال غير مشروعة.
    القيام باعمال منافية لاخاق.

    الافصاح عن معلومات سرية مؤسساتية أو سياسية.
    العمل مع العدو.

     بالعادة ما تكون أول وسائل الاتصال مع المبتزين هي وسائل التواصل الاجتماعي بأشكلها )فيسبوك, 
توير, انستغرام...الخ(. حيث تبدأ عملية الابتزاز بكسب الثقة, حيث يعمد المبتز الى انشاء عاقة صداقة 
بينه و بين الضحية ليتعرف عليه )ان لم يكن لديه معلوماته سابقا( و ليكون أسس الثقة و التواصل معه. 

في معظم الأحيان يقوم المبتز بالالتفات الى النقاط المشركة بينه و بين الضحية, حتى يتكوّن احساس الأمان 
و الارتياح لهذا الشخص الغريب.

          عند الوصول الى هذه المرحلة, قد يتبع المبتز احدى الطرق التالية:
           ارسال ملفات خبيثة الى الضحية.

    جره الى وسائل التواصل المرئية و\أو الصوتية27.

الفصل الثاني
أركان جريمة الابتزاز الإلكروني في النظام السعودي

المبحث الأول: الركن الشرعي لجريمة الابتزاز الإلكروني
المبحث الثاني: الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكروني

المبحث الثالث: الركن المعنوي لجريمة الابتزاز الإلكروني

المبحث الأول
الركن الشرعي لجريمة الابتزاز الإلكروني

 وضــع المــشرع أشــكال للجريمــة منهــا الجريمــة التامــة التــي يتحقــق فيهــا الركــن الشرعــي والمــادي 
والمعنــوي، ويقصــد بالركــن الشرعــي، هــو أنّ ينــص القانــون عــى تجريــم الفعــل لأن الأصــل في الإنســان 
ــم  ــن يقي ــه م ــد في الفق ــن، إذ يوج ــذا الرك ــود ه ــدى وج ــر م ــائي في تقري ــه الجن ــف الفق ــراءة، ويختل ال

الجريمــة عــى الركــن المــادي والمعنــوي فقــط)28(.
ومــن ثــم فــإن الركــن الشرعــي يعنــي أو يمثــل مبــدا الشرعيــة وهــذا المبــدأ لــه فلســفته ومفهومــه 

التــي تتمثــل في الآتي:
أولاً: مبــدأ الشرعيــة في القانــون: الفاســفة الانســانيون والمفكــرون الأحــرار الذيــن ازدهــرت بهــم 
ــام( كانــت  ــا( و )بيتن ــير( و )روســو( و )بيكاري ــا في القــرن الثامــن عــشر مثــل )مونتيســيكو( و )فولت أورب
ــن  ــان يضم ــة ذات كي ــح في الدول ــم الصال ــين الحك ــة تأم ــا تتجــه حــول غاي ــم معظمه ــم واتجاهاته آرائه
حريــة الاشــخاص مــن تعســف الحاكــم وتســلطه في دول قائمــة عــى القانــون وفي حكــم مســند للشرعيــة)29(.

ــا  ــة في مضمونه ــة معروف ــا، والعقوب ــددة في عناصره ــة مح ــح الجريم ــة تصب ــذه الدول ــل ه  وفي مث
ــاب مــما  ــة العق ــه تحــت طائل ــة علي ــور الممنوع ــن الأم ــه م ــالي المواطــن عــى بين ــح بالت ومداهــا، ويصب

ــة)30(0 ــه الفردي ــتقرار إلى حيات ــة والاس ــل الطمأنين يدخ
ــم  ــم وكيانه ــى حريته ــراد ع ــان الاف ــة واطمئن ــاة الفردي ــتقرار في الحي ــير بالاس ــال التفك ــن خ وم
انبثقــت فكــرة شرعيــة الجريمــة والعقوبــة، وهــذه الشرعيــة التــي تتبلــور في القاعــدة العامــة التــي اصبحــت 
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الركــن الرئيــي في القانــون الجنــائي )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص( )31( أو بمــا يعــرف بمبــدأ الشرعيــة الــذي 
عرفــه الدكتــور عبداللــه احمــد النعيــم)32( قائــاً:

»يعنــي في معنــاه الضيــق المحــدد أنــه لا يجــوز ادانــة أي شــخص بحريتــه إلا عــى أســاس نــص ســابق 
كــما لا يجــوز معاقبتــه بعقوبــة أشــد مــن العقوبــة التي ســبق تحديدهــا«)33(.

 ويضيــف قائــا: »إنّ شــخصا مســؤولا عــن الانصيــاع للقانــون العقــابي )الجنــائي( القائــم فعــا عــى 
وقــت التــرف، وهــو خاضــع للعقوبــة المقــررة فــا يحاســب بموجــب أي نــص لاحــق بترفــه«)34(.

كــما تناولــه الدكتــور محمــد محــي الديــن عــوض قائــاً: »مــن المبــادئ الأساســية في القانــون الحديث 
في كل دولــة في العــالم المتمديــن أنــه لا عقوبــة عــى فعــل أو امتنــاع لم ينــص القانــون عــى تجريمــه ولا 
ــا في ذلــك  ــة قانون يجــوز توقيــع عقوبــة لم ينــص عليهــا القانــون ولا يحكــم بعقوبــة إلا مــن هيــأة مخول
ولا يجــوز تنفيذهــا بكيفيــة مخالفــة لمــا ينــص عليــه القانــون ولا عقــاب إلا عــى الأفعــال لاحقــه لصــدور 

القانــون الــذي ينــص عليهــا«)35(.
ثانياً:مبدأ الشرعية في الشريعة الإسامية:

 أكــدت الشريعــة الإســامية عــى هــذا المبــدأ في كثــير مــن الآيــات القرآنيــة قاطعــة الدلالــة كقولــه 
بِــنَ حَتَّــى نبَْعَــثَ رَسُــولً( )36( وقولــه تعالى:)وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ مُهْلِــكَ الْقُــرَى حَتَّــى يَبْعَــثَ  تعالى:)وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّ
هَــا رَسُــولًا يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِنَــا وَمَــا كُنَّــا مُهْلِــيِ الْقُــرَى إِلاَّ وَأهَْلُهَــا ظاَلِمُــونَ( )37( إلى آخــر الآيــات التــي  فِي أمُِّ

تبــين » أن لا جريمــة إلا بعــد بيــان ولا عقوبــة إلا بعــد إنــذار«)38(
ــة  ــان الجريم ــو: بي ــاب: الأول ه ــر العق ــلكين في تقدي ــامي مس ــارع الإس ــلك الش ــك س ــد ذل  وبع
مقرنــة بعقوبتهــا، بيانــاً بعــد إحصــاء للجرائــم والعقوبــات فيهــا، وذلــك في الحــدود والقصــاص، والثــاني: 
تعريــف الجريمــة تعريفــاً عامــاً، ويــرك لــولي الأمــر تقديــر العقوبــات عــى حســب الأحــوال والمناســبات 

ــرات)39(. ــك في التعزي وذل
 في النظـــام الســعودي يوجــد، نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة الســعودي، وهــو النظــام الــذي 
يحتــوي نــص تجريــم الابتــزاز الإلكــروني، فقــد ورد في المــادة الثالثــة نــص »يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد 
عــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــن خمســمائة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل شــخص يرتكــب 

أيــاً مــن هــذه الجرائــم الآتيــة:
الدخــول غــير المــشروع لتهديــد شــخص، أو ابتــزازه لحملــه عــى القيــام بفعــل أو الامتنــاع عنــه 	 

حتــى ولــو كان مشروعــاً.
 المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.	 
 التشهير بالآخرين أو الحاق ضرر بهم، عر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة)40(.	 

  كــما نصــت المــادة الثالثــة عــشر عــى » يجــوز الحكــم بمصــادرة الأجهــزة أو الرامــج أو الرســائل 
المســتخدمة في ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام أو الأمــوال )41(«.

ــيرة  ــم الكب ــن الجرائ ــا م ــروني باعتباره ــزاز الإلك ــة الابت ــى جريم ــعودي ع ــم الس ــص المنظ ــما ن ك
الموجبــة للتوقيــف، وذلــك بنــص القــرار الــوزاري رقــم 2000 بتاريــخ 1435 هـــ بشــأن الجرائــم الموجبــة 
للتوقيــف، حيــث تضمنــت الفقــرة رابعــاً أنّ جرائــم نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة تعــد مــن الجرائــم 

ــة للتوقيــف)42(. ــيرة الموجب الكب
ومما سبق يتضح توفر الركن الشرعي في جريمة الابتزاز الإلكروني.
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المبحث الثاني
الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكروني

  الركــن المــادي يعــرف بأنــه هــو كل العنــاصر الواقعيــة التــي يتطلبهــا النــص الجنــائي لقيــام الجريمــة، 
وبتعبــير ماهيتــه، كل مــا يدخــل في النمــوذج التشريعــي للجريمــة، وتكــون لــه طبيعــة ماديــة ملموســة، 
الركــن المــادي يمثــل صلــب كل جريمــة لأن الشــارع لا يجــرم عــى مجــرد التفكــير في الجريمــة أو عــى مجــرد 
ــك النزاعــات والعوامــل النفســية في  ــر تل ــع و النزاعــات النفســية الخالصــة وإنمــا يســتلزم أنْ تظه الدواف
ــة، فالمــشرع لا يســتطلع أعــماق نفــوس البــشر ويفتــش في  ــة هــي الواقعــة الاجرامي صــورة واقعــة مادي
ــراً  ــل النفســية مظه ــك العوام ــك، دون أن يتخــذ هــذا التفكــير، وتل ــم عــى ذل تفكيرهــم المجــرد ليعاقبه

ماديــاً)43(.
وللركــن المــادي عنــاصر مكونــة ثاثــة هــي: الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الضــارة وعاقــة الســببية 

بــين الســلوك والنتيجــة)44(.

الركن المادي: لجريمة الابتزاز الإلكروني:
أ ـ التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة:

يشــرط في التهديــد أنْ يقــع بهــدف إرغــام الضحيــة عــى شراء ســكوت الجــاني مــن إفشــاء أو نســبة 
أمــور شــائنة أو كشــف معلومــات مــن شــأنها أنْ تــيء لهــا، والتــي غالبــا مــا تكــون معلومــات فاضحــة 
ومحرجــة، أو تمــس باعتبارهــا كتورطهــا في جريمــة أو قضيــة أخاقيــة. بحيــث يتمكــن الجــاني مــن الحصــول 
ــير  ــة أو غ ــات غــير شرعي ــق بعاق ــات تتعل ــة أو عــى معلوم ــير أخاقي ــة في أوضــاع غ عــى صــور للضحي
قانونيــة، والتــي تكــون الســبب الرئيــي الــذي يســتغله المبتــز ويطالــب بالمقابــل وهــو ربــح غــير مــشروع، 
ــو يســتعين  ــك فه ــه، لذل ــض علي ــى القب ــة أنْ يلق ــاشرة مخاف ــير مب ــم بطــرق غ ــا يت ــاً م ــر غالب وهــذا الأم
بطــرق حديثــة غــير الطــرق التقليديــة، فيكــون الابتــزاز في هــذه الحالــة إلكرونيــاً يعتمــد فيــه عــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي.
واعتبــار الابتــزاز في هــذه الحالــة ابتــزازاً جنســياً إلكرونيــاً، لا يختلــف عــن الابتــزاز الغــير إلكــروني 

إلا مــن حيــث الوســيلة المعتمــدة فيــه.
ــة و  ــة الإلكروني ــين الجريم ــا ب ــز م ــذا الصــدد عــى ضرورة التميي ــارة في ه ــه تجــدر الإش ــى أن ع
الجريمــة التــي تكــون وســيلتها أنظمــة معلوماتيــة أو أجهــزة معلوماتيــة، لأن الأولى تتعلــق بخــرق هــذه 
الأنظمــة التــي تخــص الضحيــة، في حــين أنْ الثانيــة تســتخدم هــذا النظــام وهــذه الوســيلة لإتمــام الفعــل 
أو الجــرم وتعتــر بالتــالي جريمــة عاديــة تخضــع في تنظيمهــا والمعاقبــة عليهــا لمــا تقــرره مقتضيــات القانــون 
الجنــائي، وهــو الأمــر بالنســبة لجريمــة الابتــزاز الإلكــروني الــذي يكــون فيــه الركــن المــادي فعــل التهديــد 
بوســيلة إلكرونيــة كــما لــو قــام شــخص بتهديــد الضحيــة بنــشر صــوره عــن طريــق تعليقهــا ببــاب بيتــه 

أو بمقــر عملــه حتــى يفتضــح أمــره)45(.
ــو أنّ  ــف الفعــل، فل ــا دور مهــم وأســاسي في تكيي كــما أنّ طريقــة الحصــول عــى هــذه الصــور له
ــة اســتعملها  ــه مقاطــع وصــور معين ــق خــرق حســاب الجــاني وأخــذ من ــا عــن طري الجــاني حصــل عليه
ــا  ــا حكمه ــة له ــة معلوماتي ــا خــرق الحســاب وهــي جريم ــين أوله ــام جريمت ــون أم ــد، نك ــيلة للتهدي كوس
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ــزاز)46(. ــة الابت ــة بجريم ــاص مقرون الخ
وهــذا بصفــة عامــة عــن الركــن المــادي للجريمــة وهــو لا يختلــف كثــيراً عــن الركــن المــادي لجريمــة 
الابتــزاز الإلكــروني إلا في التفاصيــل الداخليــة لهــذه العنــاصر الثاثــة، وهــذا مــا ســو نتطــرق لــه في هــذه 

العنــاصر وذلــك عــى النحــو الاتي:
أولاً: الســلوك الاجرامــي لجريمــة الابتــزاز الإلكــروني: وهــو فعــل الجــاني الــذي يحــدث أثــر في العــالم 
ــه  ــكاره وحواس ــورة أف ــت خط ــما بلغ ــخص مه ــبة الش ــن محاس ــلوك لا يمك ــذا الس ــر ه ــي، ويعت الخارج
الداخليــة، فالســلوك هــو الــذي يخــرج النيــة والتفكــير في الإجــرام إلى حيــز الوجــود واعتبــار القانــون، كــما 
يقصــد بــه أيضــاً ذلــك الســلوك المــادي الصــادر عــن إرادة الانســان والــذي يتعــارض مــع القانــون فالفعــل 
هــو جوهــر الجريمــة ولهــذا قيــل » لا جريمــة دون فعــل » والفعــل يشــمل الإيجــاب كــما يشــمل الســلب.

أمــا عــن صــور الســلوك الإجرامــي لجريمــة الابتــزاز الإلكــروني مــا جــاء في المــادة الثالثــة)47( مــن نظــام 
مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة تمثلــت في صورتــين، وردتــا في فقرتــين:

الفقــرة الثانيــة: الدخــول غــر المــشروع لتهديــد شــخص أو ابتــزازه؛ لحملــه عــى القيــام بفعــل أو 
الامتنــاع عنــه، ولــو كان القيــام بهــذا الفعــل أو الامتنــاع عنــه مشروعــاً.

الفقــرة الرابعــة: المســاس بالحيــاة الخاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام الهواتــف النقالــة المــزودة 
بالكامــرا، أو مــا في حكمهــا.

الصــورة الأولى: الدخــول غــر المــشروع لتهديــد شــخص أو ابتــزازه؛ لحملــه عــى القيــام بفعــل أو 
الامتنــاع عنــه، ولــو كان القيــام بهــذا الفعــل أو الامتنــاع عنــه مشروعــاً.

ويعــرف الدخــول غــير المــشروع بأنــه: )الدخــول غــير المــشروع، دخــول شــخص بطريقــة متعمــدة إلى 
حاســب آلي، أو موقــع إلكــروني، أو نظــام معلومــاتي، أو شــبكة حاســبات آليــة غــير مــرح لذلــك الشــخص 

ــا()48(. بالدخول إليه
فالدخــول إذا هــو فعــل المخــرق )الهاكــر( الــذي يســتعمل عــادة برامــج تمكنــه مــن الدخــول إلى 

أنظمــة الغــير مــن عــى بعــد)49(.
والدخــول يشــمل لــكل اســتعمال للحاســب الآلي دون رضــا صاحــب الحــق فيــه، أيــاً كانــت صــورة 

ذلــك الاســتعمال، كــما تمكــن الفاعــل مــن اســتعماله مبــاشرة أو مــن بعــد)50(.
و مــن صــور الدخــول غــير المــشروع المعاقــب عليهــا وفقــا للنظــام في المملكــة هــي: الدخــول بقصــد 

التهديــد أو الابتــزاز:
تعاقــب المــادة الثالثــة مــن النظــام عــى هــذه الصــورة مــن صــور الدخــول غــير المــشروع بقولهــا: 
ــال، أو بإحــدى  ــد عــى خمســمائة ألــف ري ــد عــى ســنة وبغرامــة لا تزي »يعاقــب بالســجن مــدة لا تزي

ــاً مــن الجرائــم المعلوماتيــة الآتيــة: هاتــين العقوبتــين؛ كل شــخص يرتكــب أي
 الدخــول غــير المــشروع لتهديــد شــخص أو ابتــزازه؛ لحملــه عــى القيــام بفعــل أو الامتنــاع عنــه، ولــو 

كان القيــام بهــذا الفعــل أو الامتنــاع عنــه مشروعــاً.
وبالتــالي فــإنّ النظــام الســعودي لا يعاقــب في هــذا النــص عــى التهديــد أو الابتــزاز ولكــن الدخــول 
بقصــد التهديــد أو الابتــزاز، بمعنــى أنــه لا يشــرط أنْ يكــون المتهــم قــد قــام بالتهديــد أو الابتــزاز بالفعــل 

مادامــت نيتــه قــد اتجهــت إلى تحقيــق هــذا المقصــد )51(.
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ويشــرط لوقــوع جريمــة الابتــزاز أنْ يكــون بطلــب أمــر رغــماً عــن إرادة المجنــي عليــه، وذلــك كأنْ 
يطلــب منــه مــال ليــس مِــن حقــه، أو يطلــب منــه عاقــة جنســية، كــما يجــب أنْ يكــون لفــظ التهديــد 
صريحــاً، أو ضمنــاً ولكــن يشــرط أنــه مفهــوم منــه أنّ المبتــز يهــدد بأمــر هــو إفشــاء أسرار المجنــي عليــه 
إذا لم يذعــن لرغباتــه، كــما لا يشــرط أنْ يتــم التهديــد بطريقــة معينــة ســواء كان في غــرف الدردشــة أو عن 
طريــق الريــد الإلكــروني، أو بتســجيل صــوتي فيــه عبــارات تهديديــة، كــما لا عــرة بكــون الفعــل المطلــوب 
مــشروع أم غــير مــشروع، فالعــرة تكــون في الضغــط والاكــراه الــذي يقــرن بالتهديــد لإرغــام المجنــي عليــه 
عــى القيــام بالفعــل، كــما قــد يرســل الجــاني تســجياً مرئيــاً للمجنــي عليــه وهــو في وضــع مخــل، ولا يعلــق 
بــيء، وإنمــا يفهــم مــن الحــال أنّ المبتــز يهــدد بــه، تقــع الجريمــة أيضــاً، كــما أنّ الأصــل أنْ يقــع التهديــد 
عــى الشــخص نفســه حتــى تقــع الجريمــة، ولكــن قــد يقــع التهديــد عــى شــخص قريــب الصلــة بالمهــدد 

كأخــت الشــخص المبتــز، فتقــع الجريمــة ايضــاً)52(.
ــر  ــد يعت ــة للتهدي  ومــما ســبق يتضــح أنّ مجــرد الدخــول غــير المــشروع عــر الوســائل الإلكروني
ــة  ــا في نظــام جريمــة مكافحــة المعلوماتي ــة معاقــب عليه ــزاز إلكروني ســلوك إجرامــي يشــكل جريمــة ابت

ــة مــن المنظــم لمكافحــة هــذه الجريمــة. الســعودي وسياســية جنائي
الصــورة الثانيــة: المســاس بالحيــاة الخاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام الهواتــف النقالــة المــزودة 

بالكامــرا، أو مــا في حكمهــا:

ــرآن حــرم  ــاس أنْ يقتحموهــا، والق ــة خاصــة لا يجــوز للن ــا منطق ــاة كل من  فالإســام جعــل في حي

التجســس نصــاً »ولا تجسســوا«، وأمرنــا باجتنــاب الكثــير مــن الظــن: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا كَثِــراً 

ــنِّ إثِْــمٌ()53(. ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ مِــنَ الظَّ

كــما أمرنــا بالتثبــت مــن الأنبــاء إذا جــاء بهــا فاســق:)ياَ أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ جَاءكَُــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَتَبَيَّنُــوا 

أنَْ تصُِيبُــوا قَوْمًــا بِجَهَالَــةٍ فَتُصْبِحُــوا عَــىَ مَــا فَعَلْتُــمْ ناَدِمِــنَ( )54(. 
ــى  ــة – ع ــث النبوي ــن الأحادي ــير م ــرآن والكث ــتناداً إلى الق ــامية – اس ــة الإس ــت الشريع ــد نص  وق
تحريــم التلصــص واســراق الســمع، وتزخــر المواثيــق الدوليــة بالمــواد التــي تصــون حرمــة الحيــاة الخاصــة 
وتحــرم اخراقهــا وتجــرم هــذا العمــل، فالمــادة 12 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان تنــص عــى عــدم 
ــمعته،  ــه وس ــه وكرامت ــاس بشرف ــدم المس ــاته وع ــه ومراس ــه وبيت ــان وعائلت ــات الإنس ــاس بخصوصي المس
والجميــع لهــم الحــق في الحصــول عــى حمايــة القانــون ضــد هــذه الجرائــم، وهنــاك نــص مشــابه بالعهــد 

الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 17()55(.
بتنــوع الغــرض مــن اســتخدام الإنرنــت والهواتــف النقالــة، فقــد يكــون الابتــزاز عر خطــوط الاتصال 
المبــاشر، أو قــد يكــون غيابيًــا، وقــد يقــع بواســطة الكتابــة النصيــة، أو بواســطة المطبوعــات الإلكرونيــة، أو 
بواســطة الصــور والرســومات، أو تســجيات الفيديــو وتتحقــق علنيــة الابتــزاز إذا تــم نقلــه عــر الإنرنــت 
أو الهواتــف النقالــة باعتبارهــا مــن الوســائل الآليــة مــن مــكان إلى آخــر، بالاســتعانة بتقنيــة الحواســيب، 
عــى أن يســمح الابتــزاز بمجــرد إذاعتــه، أو تحميــل مــادة مســجلة تحتــوي هــذا الابتــزاز، وعرضهــا عــى 

جميــع مــن يحــوزون جهــاز اســتقبال )56(.
 و مــما ســبق يتضــح أن مجــرد المســاس بالحيــاة الخاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام الهواتــف 
النقالــة المــزودة بالكامــيرا، أو مــا في حكمهــا يعتــر ســلوك اجرامــي يشــكل جريمــة ابتــزاز إلكرونيــة معاقب 
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عليهــا في نظــام جريمــة مكافحــة المعلوماتيــة الســعودي و سياســية جنائيــة مــن المنظــم لمكافحــة هــذه 
الجريمــة.

ثانيــا: النتيجــة الاجراميــة لجريمــة الابتــزاز الإلكــروني: النتيجــة الجرميــة هــي العنــر الثــاني مــن 
ــه الســلوك  ــذي يحدث ــا )التغــير ال ــا بأنه ــادي بعــد الســلوك الإجرامــي، ويمكــن تعريفه ــن الم ــاصر الرك عن
الإجرامــي في العــالم الخارجــي وينــال مصلحــة أو حقــاً قــدر الشــارع جدارتــه بالحمايــة الجنائيــة(. مــن هــذا 
التعريــف يبــدو أن للنتيجــة الجرميــة مدلــولان مــادي وقانــوني، المقصــود بالمدلــول المــادي التغــير الــذي 

يعتــد بــه المــشرع عندمــا يحــدث في العــالم الخارجــي كأثــر للســلوك الإجرامــي)57(.
  كــما تعــرف عــى أنهّــا النتيجــة التــي يعتمدهــا القانــون الجنــائي لتحقيــق الواقعــة الإجراميــة، أو 
لرتيــب بعــض الأحــكام الأخــرى وتأخــذ النتيجــة مفهومــاً قانونيــاً، حيــث تعنــي مازمــة النتيجــة للســلوك، 

أو مفهومــاً ماديــاً عندمــا تكــون النتيجــة مســتقلة عــن الســلوك)58(.
ــذه  ــذي يأخ ــي وال ــلوك الإجرام ــى الس ــب ع ــر المرت ــا الأث ــد به ــة)59(؟ يقص ــود بالنتيج ــما المقص  ف

ــة. ــوني للجريم ــن القان ــار في التكوي ــين الاعتب ــشرع بع الم
ــة  ــل لنتيج ــي تدخ ــم الت ــة)60(: في الجرائ ــة الإجرامي ــلوك والنتيج ــن الس ــببية ب ــة الس ــا: عاق ثالث
إجراميــة محــددة في بنائهــا القانــوني يجــب أنْ تقــوم عاقــة ســببية بينهــا والســلوك الصــادر عــن الشــخص، 
فهــذه العاقــة تعنــي إمكانيــة نســبة النتيجــة إلى ذلــك الســلوك، إذ لا يمكــن مســاءلة الشــخص عــى نتيجــة 

أجنبيــة عــن ســلوكه.
وإذا كانــت الســببية في المجــال العلمــي تعــرف بأنهــا عاقــة مضطربــة بــين ظاهرتــين بشــكل ثابــت 
ــار الســلوك  ــد يمكــن اعتب ــم بتحدي ــك فجوهرهــا يهت ــون مختلــف عــن ذل ــا في مجــال القان ــإن مفهومه ف
الثابــت ســبباً في النتيجــة الحاصلــة، فهنــا ينطلــق مــن ســلوك انســيابي لنبحــث عــن إمكانيــة نســبية النتيجة 
الحاصلــة إليــه، ومعلــوم أن ســلوك الإنســان مــن طبيعــة خاصــة لا يمكــن إخضاعــه للتجربــة مثــاً مــا في 
ــك فــإن  ــه؛ لذل ــه تتحكــم فيهــا مختلــف الظــروف المحيطــة ب ــة، إضافــة إلى كــون فاعليت ــوم الطبيعي العل
هــذه المهمــة تركــت للفقــه والقضــاء، وقــد كانــت موضــوع اختــاف في الــرأي خاصــة حالــة تدخــل عوامــل 
أخــرى ســابقة أو معــاصرة أو لاحقــة للســلوك في حصــول النتيجــة الإجراميــة وقــد قبــل مــن أجــل حــل 
هــذه الإشــكالية بعــدة نظريــات، عاقــة الســببية بــين الســلوك والنتيجــة الإجراميــة هــي إمكانيــة نســب 
ــة عــن ســلوكه، ويكــون الســلوك  ــرد عــى نتيجــة أجنبي ــث لا يمكــن محاســبة الف النتيجــة للســلوك، حي
نســبياً للنتيجــة الإجراميــة في حــال كان الســلوك ســبباً في حصــول النتيجــة دون تدخــل عوامــل أخــرى، أو 
كان الســلوك ليــس الســبب الوحيــد في حصــول النتيجــة، كطعــن أحدهــم ثــم نقلــه للمستشــفى، وتركــه في 
بيئــة تفتقــر لوســائل الحيــاة، مــما أدى للمــوت، مــما يجعــل مــن الطعــن ســبباً غــير كافٍ للوفــاة، وبحــث 
عاقــة الســببية)61( لا يثــير أيــة صعوبــة اذا كان ســلوك الجــاني هــو العامــل الوحيــد الــذي أدى إلى النتيجــة 
ــام الســببية إســناد الفعــل إلى  ــه، فيكفــي لقي ــاً عــى آخــر فيقتل ــاراً ناري المعاقــب عليهــا كمــن يطلــق عي

الجــاني. 
 ففــي جرائــم الابتــزاز الإلكــروني لــو أنّ النتيجــة تحققــت بإفشــاء أسرار المجنــي عليــه ولكــن بفعــل 
ــا  ــة، ف ــاع هــذه المســتندات وانتشــارها بمحــض الصدف ــز، أو بســبب ضي شــخص آخــر لم يكــن هــو المبت
ــب  ــرى بحس ــة أخ ــن جريم ــأل ع ــا يس ــت، ولربم ــببية انتف ــة الس ــث أنّ عاق ــل حي ــى الفاع ــؤولية ع مس
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التكييــف القانــوني للفعــل.

المبحث الثالث
الركن المعنوي

يقوم القصد الجنائي عى عنرين أساسين هما:
 1 ـ العلــم: ويقصــد بــه علــم الجــاني بنتيجــة النشــاط الــذي يقــوم بــه، ومــا يتصــل بــه مــن وقائــع 

لهــا عاقــة بالجريمــة.
ــع الأســاسي لاتخــاذ ســلوك  ــه الداف ــوي ويقصــد ب ــاني في الركــن المعن 2 ـ الإرادة: وهــي العنــر الث

ــق نتيجــة محــددة . إجرامــي معــين لتحقي
وعناصـر القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكروني، ينهض القصد الجنائي عى عنرين هما:

 أولاً: العلــم: ويقصــد بــه علــم الجــاني بنتيجــة الســلوك الــذي يرتكبــه، والوقائــع التــي تتصــل بهــا، 
والتــي تعــد مــن عنــاصر الجريمــة والعلــم بموضــوع الجريمــة، فيجــب أنْ ينصــب علمــه عــى أنّ مــا يقــوم 
ــل الحصــول عــى  ــذه الصــور مقاب ــده به ــن الحصــول عــى صــور فاضحــة لحــد الأشــخاص وتهدي ــه م ب
منفعــة جريمــة يعاقــب عليهــا النظــام، هنــا يتحقــق العلــم وتكتمــل أركان الجريمــة، كــما ينبغــي أن يكــون 
عالمــاً بماهيــة الفعــل أو الامتنــاع المجــرم، كــما يعلــم أنّ فعلــه يلحــق ضرراً بالمجنــي عليــه، ولا عــرة في قيــام 

القصــد إنْ انرفــت الإرادة إلى هــذه النتيجــة إذ يكفــي توقعهــا العلــم المســبق بهــا)62(.
والأصــل أنْ يحيــط الجــاني في الابتــزاز الإلكــروني بــكل العنــاصر التــي تكــون الجريمــة بــكل أركانهــا، 
ولكــن المســؤولية الجنائيــة تقــوم في جرائــم العمــد فقــط، فهــذه الجريمــة لا تكــون إلا عمديــة، والجهــل 
هــو عكــس العلــم، ويعنــي انتفــاء العلــم، وقــد يقــع الفاعــل في غلــط بالوقائــع، مــما يرفــع عنــه المســؤولية 
الجنائيــة، هــذا لا يتعــارض مــع قاعــدة عــدم جــواز الاعتــذار بالقانــون، إذ أنَّ بلــغ الإنســان وتيــسر العلــم 

لــه، يجعــل هنــاك إمكانيــة للعلــم بــه بمــا يمتنــع معــه الاعتــذار بالجهــل بالقانــون.
ثانيــاً: الإرادة: تعتــر الإرادة هــي الدافــع الأســاسي للســلوك الإجرامــي، ويجــب أنْ تكــن هنــاك ارادة 
للســلوك والنتيجــة في نفــس الوقــت، كمــن يعقــد عزمــه بــأن يقــوم بابتــزاز فتــاة بمعلومــات سريــة تشــينها، 

وأراد تحقــق نتيجــة أنْ يحصــل عــى المــال)63(.
وتنقســم الإرادة إلى قســمين، ارادة الفعــل وإرادة النتيجــة، فلــي تقــوم المســؤولية يجــب إثبــات أنّ 
إرادة الفاعــل اتجهــت إلى القيــام بهــذا الفعــل، وذلــك دون أنْ تقــع إرادتــه في عيــب مــن عيــوب الإرادة، 
كأن يكــون مختــاراً ومــدركاً أنــه يحصــل عــى معلومــات وصــور سريــة وخاصــة بالضحيــة مــن مســتودع 
أسرار الأخــير فــإن كان مكرهــاً فــا يوجــد قصــد جنــائي، ولا تقــوم مســؤولية الفاعــل المكــره، كــما أنــه لقيــام 
المســؤولية الجنائيــة لابــد أنْ يتحقــق القســم الثــاني مــن الإرادة وهــو إرادة النتيجــة فابــد أنْ تتجــه إرادة 
الجــاني إلى تحقــق النتيجــة الإجراميــة مــن فعلــه بالحصــول عــى المنفعــة الماديــة أو المعنويــة أو الأخاقيــة. 
والباعــث عــى الجريمــة هــو القــوة المحركــة لــلإرادة أو الدافــع إلى إشــباع حاجــة معينــة كالبغضــاء والمحبــة 
والجــوع، ويقــوم قبــل مبــاشرة النشــاط الإجرامــي، ولا عــرة للباعــث ســواء كان نبيــل أو شريــر في قيــام 

الجريمــة.

الفصل الثالث
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طرق وآثار الابتزاز الإلكروني
المبحث الأول: طرق الابتزاز الإلكروني

المبحث الثاني: آثار وعاج الابتزاز الإلكروني

المبحث الأول
طرق الابتزاز الإلكروني

طرق الابتزاز الإلكروني
 كيف تتعرض لابتزاز الإلكروني؟

ــى  ــيطروا ع ــي يس ــزون ل ــا المبت ــي يفعله ــرق الت ــا الط ــي م ــورة، وه ــة الخط ــر في غاي ــذا الأم ه
ــس أو  ــال أو الجن ــا مــن أجــل الم ــه إم ــز لضحيت ــد المبت ــة والهــدف مفهــوم وهــو تهدي ضحاياهــم، فالغاي
ــكل  ــام ل ــاف الوضــع الع ــروني باخت ــزاز الإلك ــف طــرق الابت ــاً، تختل ــاً وقانوني ــة ديني ــياء محرم ــل أش فع
مــن المبتــز والضحيــة ومــن خــال تتبــع قضايــا الابتــزاز الإلكــروني عــر مواقــع الجهــات الأمنيــة المختصــة 
ــة  ــا عــدة طــرق يتبعهــا المبتــزون للوصــول إلى غاياتهــم الدنيئ بمكافحــة هــذا النــوع مــن الجريمــة وجدن

ــأتي: ــما ي ــل في وهــذه الطــرق تتمث
ــذه  ــال ه ــن خ ــث م ــي حي ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــات ع ــين الفتي ــة ب ــة القوي أولاً: الصداق
المواقــع تقــوم الفتــاة بالتحــدث لصديقتهــا عــن جميــع أسرارهــا الشــخصية وإرســالها للصــور والفيديوهــات 
الخاصــة بهــا كأخــذ الــرأي في بعــض موديــات الألبســة أو قصــات الشــعر ومــا شــابه ذلــك مــما يجعلهــا 
ــرة  ــزاز بعــد ف ــة الابت ــادة دســمة لعملي ــدى الأخــيرة م ــث يكــون ل ــزة حي فريســة ســهلة بالنســبة للمبت

طويلــة مــن الزمــن.
ثانيــاً: تحــدث العديــد مــن حــالات الابتــزاز الإلكــروني في حالــة تخفــي شــاب بشــخصية فتــاة عــر 
ــات  ــة ليتواصــا ســوياً عــر تطبيق ــز والضحي ــين المبت ــة ب ــم تتطــور العاق وســائل التواصــل الاجتماعــي ث
الإيمــو وســكايب وانســتجرام ليقــوم   بنــشر هــذه الصــور والفيديوهــات عــر شــبكات التواصــل أو إرســالها 
للأقــارب الأصدقــاء وغالبــاً مــا تكــون الضحيــة في مثــل هــذه الحــالات هــي مــن الشــخصيات العامــة التــي 

يكــون للــرأي العــام تأثــير كبــير في حياتهــا العمليــة والاجتماعيــة.
ثالثــاً: مــن طــرق الابتــزاز الإلكــروني مــا يحــدث مــن اســتدراج بعــض الفتيــات مــن طلبــة الجامعــات 
واغوائهــن بالــزواج مــن قبــل المبتزيــن وتصويرهــن في بعــض اللحظــات الحميميــة ومــن ثــم اســتغال هــذه 

الصــور والفيديوهــات لتهديدهــن بهــا إذا لم ينصعــن لأوامرهــم وطلباتهم.
رابعــاً: ومــن طــرق الابتــزاز الإلكــروني الجديــدة أيضــاً مــا يحــدث مــن اســتغال بالمدعــين )بمحــاربي 
الابتــزاز الإلكــروني( حيــث يقــوم المبتــز بالتواصــل مــع الضحايــا واســتدراجهم عــن طريــق تأســيس موقــع 
إلكــروني بعنــوان )محاربــة الابتــزاز( ويطلــب مــن الضحايــا البيانــات الخاصــة بهــم وصورهــم ليقــوم بعــد 

ذلــك بتهديدهــم وابتزازهــم لقــاء مبالــغ ماليــة.)64(
ومــن طــرق الابتــزاز الإلكــروني المســتهدفة فئــة الأطفــال والمراهقــين واســتغالهم جنســياً وتوثيــق 
مقاطــع مصــورة لهــم وتهديدهــم بهــا إذا لم ينصاعــوا لأوامرهــم وطلباتهــم، ومــن طــرق الابتــزاز الالكــروني 
الجديــدة أيضــاً اســتغال الديــن في التواصــل مــع الشــخص، حيــث يقــوم أحــد أفــراد العصابــة بالتواصــل 
مــع الضحيــة عــى أنــه شــيخ جليــل ســيقوم بمســاعدته بفــك ســحر ويســتدرجه حتــى تؤمّــن الضحيــة لهــذا 
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الشــيخ بإرســال صــور ومقاطــع ثــم يتــم اســتخدام المــواد المرســلة لتهديــد الضحيــة وابتزازهــا)65(.
أما عن كيفية الوصول إلى المبتَز فهو أمر يمكن حصره في:

محاولــة سرقــة الحســابات الخاصــة بالمبتَــز ســواءً مــن خــال إرســال بعــض الروابــط الاحتياليــة  	

ــائل. ــال الرس ــن خ ــي م ــل الاجتماع ــع التواص ــه أو موق ــاص ب ــروني الخ ــد الإلك ــى الري ع
إرســال بعــض المواقــع المجهولــة التــي تثــير فضــول المبتـَـز مــن أجــل سرقــة البيانــات الخاصــة بــك  	

مــن خالهــا.
ــن  ــا م ــلة أو سرقته ــال المراس ــن خ ــخصية م ــات الش ــور والفيديوه ــول إلى الص ــة الوص محاول 	

خــال حســاباتك عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
ــرارك  ــة اج ــل محاول ــن أج ــكايب م ــر س ــك ع ــدث إلي ــزاز التح ــوم بالابت ــن يق ــب م ــد يطل ق 	

لابتــزاز مــن خــال عــرض فيديــو يخيــل للمســتخدم أنــه مبــاشر بــل هــو فيديــو مســجل مســبقاً، 
ــاط الفيديوهــات  ــة التق ــالي محاول ــز وبالت ــيرا الخاصــة بالمبتَ ــح الكام ــن خــال فت وهــذا الاجــرار م

ــه. ــم من ــه دون عل ــور ل والص
يحصــل عــى قــدر كبــير مــن المعلومــات والبيانــات الشــخصية الخاصــة بــك وبعائلتــك وأصدقائك  	

وممــن تتعامــل معهــم في محاولــة للضغــط عليــك أو ابتــزاز المــال منــك وغيرهــا مــن الأمــور.
والخطــير في هــذا الأمــر أنّ جميــع المســتخدمين عــى شــبكة الإنرنــت قــد يتعرضــون لهــذا الابتزاز  	

الإلكــروني، إلا في حالــة الحفــاظ عــى خصوصيتهــم والوقايــة مــن سرقــة الحســابات ومــن ثــم الابتــزاز.
وهنالــك الكثــير مــن طــرق الابتــزاز الإلكــروني الخبيثــة التــي تســتدرج الأطفــال والكبــار لأهدافهــا 

الدنيئــة.
أظهــرت دراســة ســعودية حديثــة)66(: أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي تســهل للمبتزيــن ارتــكاب 

جرائــم بواســطة عــدة طرائــق:
 أولها: حصول المبتز عى الصور الشخصية للفتاة بنسبة 70%.

وثانيها: حصوله عى فيديو خاص بالضحية بنسبة 66%.
 وثالثا: حصول المبتز عى بيانات شخصية للضحايا بنسبة 59%.

ــم أدوار  ــن أه ــول م ــكام المعس ــب وال ــم الح ــا باس ــاة وخداعه ــى الفت ــرف ع ــد التع ــيراً: يع  وأخ
ــبة 69%. ــزاز بنس ــم الابت ــكاب جرائ ــي في ارت ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

المبحث الثاني
آثار وعاج الابتزاز الإلكروني

أولاً: الآثــار المرتبــة عــى الابتــزاز الالكــروني: في البدايــة أوضــح الدكتــور محمــد العمــران - الأســتاذ 
ــاً  ــا حديث ــن خطورته ــم القديمــة لكــن زاد م ــن الجرائ ــزاز م ــارن - أنّ جريمــة الابت ــه المق المســاعد في الفق
التقــدم في وســائل التواصــل الاجتماعــي وســهولة اســتخدامها وسرعــة انتشــارها مــع اعتقــاد مســتخدميها 
أنــه مــن الصعــب اكتشــاف ،ولكونهــا تتجــاوز في خطورتهــا وأثرهــا النفــي والاجتماعــي عــى مــن وقــع 
عليــه الابتــزاز إلى محيطــه مــا قــد يؤثــر في مزيــد مــن التفــكك الأسري وقــد يصــل الأمــر إلى ارتــكاب جرائــم 
جنائيــة - غســل العــار - مؤكــداً أنّ المبتــز لا يــؤذي شــخصاً واحــداً فقــط بــل يــؤذي أسرة بكاملهــا إن لم تكن 
أسراً أخــرى، ومــن جانبــه أضــح الدكتــور خالــد النقيــة - عضــو هيئــة التدريــس في قســم الاجتــماع والخدمــة 
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الاجتماعيــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية والمديــر التنفيــذي لمركــز واعــي- أنّ وجــود مثل 
هــذا الســلوك عــى الرغــم مــن عــدم انتشــاره يعتــر مــؤشراً خطــيراً عــى تغــير القيــم وانحدارهــا لمــا يرتــب 
عليــه مــن آثــار ســلبية في الأسرة والمجتمــع ولــه انعكاســات ســلبية عــى نفســية الضحيــة واســتقرار أسرتهــا 
ومــا يــؤدي إليــه مــن تفــكك أسري وشــيوع ســلوك الخيانــة والاســتغال عبثــاً بالأعــراض لتحصيــل شــهوة 

عابــرة، فضــاً عــن انتشــار الرذيلــة والفاحشــة وتهــاون المبتــز بذلــك)67(.
ومــن هنــا يمكــن القــول إنّ الآثــار المرتبــة عــى الابتــزاز متنوعــة منهــا مــا هــو شرعــي ومنهــا مــا هــو 

نفــي ومنهــا مــا هــو أمنــي ومنهــا مــا هــو اجتماعــي ومــن هــذه الآثــار )68(:
1. انتشار الجريمة في المجتمع.

2. هدم حياة شخصيات الضحايا وفضح عوائلهم.
3. انتشار الأمراض النفسية للجاني والمجني عليه.

4. انتشار الأمراض الجنسية.
5. انتشار الفوضى وعدم الطمأنينة.

وسوف أتناول أهم الآثار لجريمة الابتزاز الإلكروني:
ــق،  ــوف، القل ــد )الخ ــزاز والتهدي ــية لابت ــية والجنس ــار النفس ــية: الآث ــية والجنس ــار النفس -1 الآث

ــوم( )69(: ــدام الن ــهية، انع ــدان الش ــة، فق الوسوس
مــن المعــروف أنّ جريمــة الابتــزاز هــي مــن الجرائــم التــي تشــكل وسوســة قهريــة لــدى الضحيــة أو 
الشــخص الواقــع تحــت تأثــر الابتــزاز بحيــث يصبــح الوضــع النفــي لــه في قمــة الــردي والســوء وذلــك 
بســبب التفكــير الدائــم في عواقــب ذلــك التهديــد والخــوف الشــديد منــه وأيضــاً عــدم قدرتــه عــى التفكــير 
بشــكل ســليم وإدراج الأفــكار الســلبية الدائمــة في عقلــه، وأيضــاً فقــدان تــام للشــهية وضيــق في الصــدر 

والتنفــس وانعــدام النــوم أحيانــا، فقــدان الــوزن.
أما بالنسبة للآثار النفسية التي تظهر عى الناجية عى المدى البعيد فيمكن أنْ تتمثل في)70(:

- الإحساس الدائم بالخوف والميل للكآبة والإحباط.
ــدة،  ــات جدي ــة صداق ــن إقام ــوف م ــز والخ ــين والعج ــاء المقرب ــع الأصدق ــل م ــة التواص - صعوب

ــة. ــين بالدوني ــعورها الدف لش
ــة  ــر بالقل ــها الغائ ــل إحساس ــة مث ــدى الضحي ــذات ل ــورة ال ــن ص ــلبية ع ــدات س ــيخ معتق - ترس

ــات. ــاث الأخري ــين الإن ــن ب ــا م ــدى له ــار المعت ــبب اختي ــك س ــأنّ ذل ــا ب ــف واعتقاده والضع
- العزلــة الاجتماعيــة والافتقــار للمهــارات الاجتماعيــة المعتــادة نتيجــة الإحســاس بالخــزي والعــار 

مــن كونهــا أنثــى.
- الضعف والخنوع والطاعة والسيطرة من الجنس الآخر.

- اعتقاد الضحية أحياناً في استخدام الجنس كوسيلة لإخضاع وإذلال المعتدي.
- الخوف والفزع من إقامة عاقة جنسية.

- العدوان السلبى عى نفسها، وعى المحيطين بها، ويمتد أحياناً عى المجتمع.
- تعرضها للعدوى لأمراض تنقل عن طريق الجنس مثل الإيدز أو فيروس سي)71(.

-2 الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجريمــة)72(: تعتــر الجريمــة ذات تكاليــف كبــيرة في أي مجتمــع 
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ــا  ــة به ــة المتصل ــب المادي ــث الجوان ــن حي ــط م ــس فق ــة، لي ــف باهظ ــذه التكالي ــات، وه ــن المجتمع م
ــات  ــث النفق ــن حي ــك م ــل كذل ــا، ب ــزلاء به ــة الن ــة وإقام ــات العقابي ــاء المؤسس ــات بن ــة بنفق والمرتبط
ــثر خطــورة عــى  ــة أك ــر ذات تكلف ــب أخــرى تعت ــن جوان ــرات، والجريمــة م ــات والمخت ــزة والآلي والأجه
المجتمــع إذا مــا نظرنــا إلى نتائجهــا الســلبية وآثارهــا المدمــرة مــن النواحــي الإنســانية والاجتماعيــة عــى 
مســتوى الفــرد والأسرة والمجتمــع، وتشــكل الجريمــة في مختلــف دول العــالم عبئــاً اقتصاديــاً ضخــماً، إضافــة 
إلى الجوانــب والأعبــاء المتعــددة لتكلفتهــا عــى المســتوى البــشري والاجتماعــي والأمنــي، ومــا زال مفهــوم 

تكلفــة الجريمــة يعــاني مــن الغمــوض إلى حــد كبــير.
ــات  ــشركات والحكوم ــا ال ــي تواجهه ــة الت ــات الأمني ــرز التحدي ــد أب ــة أح ــة الإلكروني ــد الجريم  تع
عــى مســتوى المنطقــة والعــالم، وباتــت تشــكل خطــراً حقيقــاً يحــدق بالجميــع وخصوصــاً مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة، حيــث تخلــف وراءهــا خســائر كبــيرة بمعــدل وســطي يتجــاوز النصــف مليــون دولار أمريــي 

للــشركات الكبــيرة جــراء كل هجمــة إلكرونيــة أو عمليــة اخــراق تتعــرض لهــا كل شركــة)73(.
  وجريمــة الابتــزاز الإلكــروني أحــد أنــواع الجرائــم التــي تؤثــر في اقتصــاد الدولــة والفــرد معــاً وذلــك 

بمــا تبذلــه الدولــة مــن أمــوال لمكافحــة هــذه الجرائــم وتأمــين مواطنيهــا.
ثانيا: مواجهة الابتزاز: مواجهة الابتزاز له جانبين:

-1 الجانب الوقائي
-2 الجانب العاجي

-1 الجانب الوقائي:
الوقاية خر من العاج)74(، كيف أحمي نفسي من الابتزاز الإلكروني؟

 نحــن في هــذه الجزئيــة لــن نتحــدث عــن كيفيــة التعامــل مــع الابتــزاز الإلكــروني أو كيفيــة التعامــل 
مــع الشــخص المبتــز، فلــن نتحــدث عــن التعامــل مــع الابتــزاز الإلكــروني عمومــاً لأننــا لا نريــد لابتــزاز أنْ 
يحــدث أصــاً. وبعدهــا بــإذن اللــه ســنتحدث فيــما يجــب أنْ نفعلــه في حالــة وقــوع جريمــة الابتــزاز فعليــاً. 
ومــن ثــم فنحــن ســنتحدث في النقــاط التاليــة عــن الخطــوات الوقائيــة التــي يجــب أنْ نتبعهــا مــن أجــل 

الحمايــة مــن الابتــزاز الإلكــروني مــن البدايــة، فــما هــي تلــك الخطــوات؟
عــدم تصفــح المواقــع مجهولــة المصــدر أو غــير المشــهورة التــي يمكــن أنْ تكــون مرتبطــة ببعــض 	 

الرامــج التــي تفتــح الكامــيرا الخاصــة بــك مــن أجــل التقــاط الصــور، أو تكــون مرتبطــة ببعــض 
الروابــط المجهولــة التــي تــسرق البيانــات.

عــدم تصفــح المواقــع الجنســية خاصــة عــى الجهــاز الخــاص بــك، لأن كثــيراً مــن هــذه المواقــع 	 
تــسرق بيانــات ومعلومــات المســتخدمين وتجعلهــم عرضــة لابتــزاز الإلكــروني.

لا تقوم بمراسلة الأشخاص الذي لا تعرفهم نهائياً سواء كانت مكالمة صوتية أو نصية.	 
حــاول أنْ تحمــي هاتفــك المحمــول مــن خــال وضــع برامــج تظهــر أرقــام المتصلــين المجهولــة 	 

حتــى يكــون لــك إثبــات عــى مــن يتحــدث إليــك مــن المجهولــين.
لا تضــع بياناتــك ومعلوماتــك وصــورك الشــخصية عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل عــام 	 

دون عمــل أداة الخصوصيــة التــي تتيــح للأصدقــاء الذيــن تثــق بهــم أو مــن تختارهــم الدخــول 
لهــذه المعلومــات دون غيرهــم.
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-2 الجانب العاجي:
تعرضت لابتزاز ماذا افعل؟ الإجابة في السطور التالية:

إنّ التعامــل مــع الابتــزاز الإلكــروني أو كيفيــة التعامــل مــع المبتــز مــن الأمــور التــي تهــم الجميــع 
خاصــة أولئــك الذيــن تعرضــوا بالفعــل لابتــزاز الإلكــروني إمــا ماليــاً أو جنســياً، فهــو مــا بــين ناريــن، نــار 
ــن  ــلي نتحــدث ع ــما ي ــزاز، وفي ــن هــذا الابت ــة الخــاص م ــدم معرف ــار ع ــز، ون الاستســام للشــخص المبت
طريقــة التعامــل مــع المبتــز: لكــن هــذه الخطــوات الوقائيــة قــد لا تجــدي بعــد التعــرض فعــاً لابتــزاز 

الإلكــروني ومــن أجــل ذلــك ســنتحدث عــن كيفيــة التعامــل مــع الشــخص المبتــز عــر الانرنــت.
 مــن أجــل العــاج فــا بــد مــن زرع الرقابــة الذاتيــة للفــرد نفســه والحــرص عــى تنشــئة الأبنــاء 
عــى القيــم الســامية وزيــادة الرابــط الأسري وخصوصــاً بــين الأبنــاء والابــاء وبهــذا لا بــد التعــرف طــرق 

العــاج والتــي)75( هــي:

1. الأسرة: وذلــك باتبــاع أســلوب الحــوار الفعــال داخــل الأسرة الواحــدة وشــغل أوقــات الفــراغ بمــا 

هــو مفيــد، وكذلــك ضرورة اتبــاع بالإرشــادات والتعليــمات الهامــة التــي يجــب تنشــئة أبنائنــا عليهــا طالمــا 

ــا عــدم نــشر الصــور  ــاح لهــم وفي أيديهــم عــى مــدار الســاعة ومنه ــة مت ــات اســتخدام الأجهــزة الذكي ب

الخاصــة لهــم أو لذويهــم بــأي موقــع أو برنامــج الحــذر مــن وضــع الصــور الخاصــة مخزنــة بالأجهــزة حيــث 

ــام بحــذف  ــد القي ــى بع ــن الجــوال والحاســب حت ــة م ــات المحذوف ــج تســرجع كل الملف ــك برام إنّ هنال

جميــع البيانــات والملفــات »المفرمتــة«، إلى جانــب عــدم اســتقبال أو التفاعــل مــع أي رســالة مبهمــة تطلــب 

معلومــات خاصــة ســواء كانــت مرســلة بالريــد الإلكــروني أو بواســطة برامــج التواصــل مهــما كانــت تحمــل 

ــول  ــة سر للدخ ــع كلم ــى وض ــرص ع ــز والح ــات بجوائ ــف أو إعان ــشركات توظي ــة ك ــروض مغري ــن ع م

ــان  ــو الحرم ــدا وه ــم ج ــر مه ــاه الأسرة إلى أم ــك ضرورة انتب ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــزة الخاص ــع الأجه لجمي

العاطفــي الــذي يقــود الأبنــاء وبالأخــص الفتيــات إلى الجــري وراء كســب العاطفــة مــن الغريــب والتــي قــد 

يســتغلها بالإيقــاع بفريســته عــر ابتزازهــن عاطفيــاً عــن طريــق مواقــع التواصــل، وتذكــير الأبنــاء وخاصــة 

الذكــور بقصــص الــراث التــي تشــير إلى ضرورة ســداد الديــن المعنــوي قبــل المــادي أو كــما تديــن تــدان 

فالــذي ينتهــك حــرم الأخريــن تنتهــك حرمــه فهــذي عدالــة اللَّه:)وَكَتَبْنَــا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا أنََّ النَّفْــسَ بِالنَّفْــسِ 

ــنِّ وَالْجُــرُوحَ قِصَــاصٌ( )76(. ــنَّ بِالسِّ وَالْعَــنَْ بِالْعَــنِْ وَالْأنَْــفَ بِالْأنَْــفِ وَالْأذُُنَ بِــالْأذُُنِ وَالسِّ
ــة  ــذه الجريم ــى ه ــت ع ــراد للصم ــج الأف ــة يل ــة القانوني ــار الثقاف ــة انتش ــراً لقل ــون: نظ 2. القان
الخطــيرة خوفــاً مــن الإشــهار وتبعاتــه التــي قــد تكــون ســبباً للدمــار النفــي الشــامل للضحيــة الــذي يؤثــر 

ســلباً عــى العائلــة وبالتــالي عــى المجتمــع.
ــل دور  ــوع وتفعي ــذا الموض ــادهم به ــة وارش ــة الطلب ــال توعي ــن خ ــك م ــم ذل ــة: ويت 3. المدرس
ــزاز  ــم لابت ــال تعرضه ــراد في ح ــه الأف ــات وضرورة توجي ــدارس والجامع ــين في الم ــين الاجتماعي الاخصائي
ــي  ــابات الت ــع الحس ــاق جمي ــعي وراء إغ ــاً والس ــز نهائي ــع المبُتَ ــل م ــه ألا يتواص ــب علي ــروني فيج الإلك
ــز مــع أهميــة عــدم مجــاراة المبتــز وعــدم الرضــوخ لأي طلــب يطلبــه أبــداً حتــى لــو تلقــى  يعرفهــا المبُتَ
الضحيــة التهديــد الشــديد بإرســال البيانــات لأي شــخص مهــما كان.   هــذا كــما لا بــد مــن الحــذر مــن 
ــن ينهــي الجريمــة بــل ســوف يشــجع الأخــير مــن يطلــب مــراراً  ــك ل ــز لأن ذل ــاً للمُبتَ إرســال المــال نهائي
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وتكــراراً وبشــكل لا نهــائي. ولا يتــم ذلــك إلا مــن خــال تفعيــل التعــاون بــين البيــت والمدرســة والقانــون 
والمجتمــع، والاهتــمام بــدرسي الربيــة الرياضيــة والربيــة الفنيــة واعتمادهــما كــدرس أســاسي وذلــك لتبديــد 

ــاءة. ــة بن ــة إلى طاق ــة هدام ــا مــن طاق ــة وتحويله ــد الطلب ــات الموجــودة عن الطاق
وكذلــك الاهتــمام بالجانــب الربــوي إضافــة إلى الجانــب التعليمــي فقــد يجــد الطلبــة في المــدرس أو 
المدرســة الحنــو والعطــف أكــثر مــن الأهــل. مــما يجعلهــم يتحدثــون إليهــم عــن مشــكاتهم التــي قــد لا 

يتجــرؤون في الحديــث فيهــا مــع الأهــل.
4. الإعــام: ويتــم ذلــك مــن خــال إنتــاج برامــج ومسلســات تلفزيونيــة توضــح تأثــير الابتــزاز وكيف 
يتــم ومــا هــي طرقــه وكيــف يتــم تعامــل القانــون معهــا، الإعامــي، كذلــك لا ينبغــي عــى الإعــام الاكتفــاء 
بنــشر الخــر دون أن تصاحبــه إضــاءات نفســية واجتماعيــة حــول طبيعــة هــذا الســلوك الإجرامــي، وإدانــة 

. عله فا

الشرطة والتعامل مع الابتزاز الإلكروني:
زادت قضايــا الابتــزاز خــال الســنوات الاخــيرة في مجموعــة مــن الــدول العربيــة، لذلــك نلقــي الضــوء 
بالتفصيــل عــن كيفيــة طــرق التعامــل مــع قضايــا الابتــزاز مــن الناحيــة القانونيــة، والخطــوات الواجــب 
إتباعهــا مــن الشــخص الخاضــع لابتــزاز ســواء في طريقــة إبــاغ الشرطــة أو القيــام بتوكيــل محامــي قضايــا 

ابتــزاز لحمايتــه مــن الابتــزاز الإلكــروني، وهــذا ينحــر في الخطــوات التاليــة:
قــم بتقديــم شــكوى إلى الشرطــة بمــا يثبــت الابتــزاز ســواء عــى مواقــع التواصــل الاجتماعيــة 	 

أو اليوتيــوب أو المواقــع الجنســية وغيرهــا، فقــد يكــون الشــخص المبتــز نــشر فيديــو أو صــور 
تخصــك عــى تلــك المواقــع لذلــك احتفــظ بنســخة منهــا وقدمهــا للشرطــة.

ــاً مــن 	  ــا جوجــل حديث ــي تقدمه اســتخدم خدمــة Google Alert وهــي إحــدى الخدمــات الت
أجــل تنبيهــك ببعــض الإشــعارات التــي تخصــك، فقــم بالبحــث عــن أي فيديــو أو صــورة وعليهــا 
اســمك مــن خــال هــذا التنبيــه لتعــرف مــا هــي الأشــياء الجديــدة التــي تخصــك عــى محــرك 

البحــث جوجــل.
هنــاك العديــد مــن الخطــوط الســاخنة التــي يمكنــك الاتصــال بهــا في جميــع الــدول العربيــة، 	 

حيــث وفــرت وزارات الداخليــة في جميــع الــدول العربيــة شرطــة متخصصــة في الجرائــم 
ــير  ــات غ ــشر محتوي ــات أو ن ــة البيان ــون بسرق ــن يقوم ــى م ــض ع ــة تتخصــص بالقب الإلكروني
ــزاز. ــد والابت ــون بالتصي ــن يقوم ــروني أو م ــب الإلك ــبكات النص ــت أو ش ــبكة الإنرن ــى ش ــة ع لائق

ــى 	  ــاعدك ع ــذا يس ــروني وه ــزاز الإلك ــا الابت ــص في قضاي ــي متخص ــل محام ــن توكي ــن الممك م
ــك لأن المحامــي  ــه، وذل ــذي قــد تكــون واقــع في ــزاز المــالي والجنــي ال الخــروج مــن فــخ الابت

ــل: ــزات مث ــك بعــض الممي ــح ل ــا يتي ــل هــذه القضاي ــه في مث ــل ل والتوكي
 تقديم النصائح والاستشارات القانونية في حالة الخضوع لابتزاز.	 

- متابعة الباغات والشكاوى التي تقدمت بها لشرطة مكافحة الجرائم الإلكرونية.
- إرســال الباغــات القانونيــة الروريــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي لوقــف الصفحات أو الحســابات 

التــي نــشرت الصــور والفيديوهــات الخاصــة بــك دون علمك.
- متابعة الشخص المبتز في حال كشفه وإباغ الجهات المختصة لاتخاذ الازم.
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ــروني  ــزاز الإلك ــا الابت ــى قضاي ــاء ع ــن والقض ــع المبتزي ــل م ــرق التعام ــماذج في ط ــم الن ــن أه وم
ــعودي. ــوذج الس النم

أولاً: كيفية التعامل مع الابتزاز الإلكروني في السعودية.
ــع  ــة تض ــل المملك ــما جع ــعودية، م ــروني في الس ــزاز الإلك ــا الابت ــيرة قضاي ــنوات الأخ زادت في الس
قوانــين حــادة لمكافحــة الابتــزاز الإلكــروني وذلــك مــن خــال جهــات متخصصــة في التتبــع والقبــض عــى 

ــزاز. ــات ومعلومــات الأشــخاص الخاضعــين لابت ــة بيان ــة تامــة لحماي ــك في سري ــن وذل المبتزي
ماهي جهات التعامل مع المبتزين داخل المملكة؟

ــة  ــة الحكومي ــو الجه ــعودية ه ــة الس ــع للشرط ــة التاب ــم الإلكروني ــة الجرائ ــاز مكافح ــر جه يعت
ــزاز  ــة الابت ــاً في مكافح ــات أمان ــثر الجه ــن أك ــي م ــروني وه ــزاز الإلك ــا الابت ــة قضاي ــة في متابع المتخصص
الإلكــروني حيــث لهــا بعــض المميــزات مثــل الأمــن، والحرفيــة الكبــيرة في تتبــع الجــاني، وهنــاك الجهــات 
الخاصــة الغــير حكوميــة وأفضلهــا عــى الإطــاق نظــام »واجــه لمعالجــة الابتــزاز الإلكــروني« والــذي يعمــل 
بــه العديــد مــن الرجــال القانونيــين والتقنيــين المتخصصــين في تتبــع الهاكــرز وفي طــرق التعامــل مــع قضايــا 
الابتــزاز الإلكــروني، ونظــام »واجــه« قــادر بــإذن اللــه عــى إنهــاء جميــع حــالات الابتــزاز الإلكــروني حتــى 
لــو كان مصــدره خــارج المملكــة وذلــك مــن خــال شــبكة المحاميــين الدوليــين الذيــن يعملــون معهــا في 

جميــع أنحــاء العــالم.

الخاتمة
    الحمــد للــه رب العالمــين و الصــاة و الســام عــى أشرف المرســلين نبينــا محمــد و عــى آلــه و صحبــه 
ــزاز  ــة الابت ــة في مكافحــة جريم ــن موضــوع، دور السياســة الجنائي ــت م ــد انتهي ــه لق ــد الل ــين بحم أجمع
الالكــروني في المملكــة العربيــة الســعودية في الشريعــة الاســامية و النظــام )دراســة مقارنــة( و توصلــت 

ــات كانــت عــى النحــو الآتي : ــج و توصي لعــدة نتائ
اولا: النتائج:

السياسة الجنائية بالشريعة الاسامية هي سياسة رشيدة لا تقف جامدة عند عدم . 1
النصوص وانما تنفذ الى المصالح الحقيقية للناس مادامت في الإطار الذي نزلت به 

السنة.
ولم يشرط النظام السعودي أن يكون نظام الحاسب الالي أو غيرة من الوسائل . 2

الإلكرونية أن يكون محميا بكلمة السر، بل إن الدخول غير المشروع معاقب عليه 
حتى ولو لم يعن صاحبه.

النظام السعودي اشرط أن يكون الدخول المجرم هو بقصد تحقيق غاية معينة، أي . 3
استلزم توافر نية معينة وهو ما نسميه بالقصد الخاص، ومن صوره، الدخول بقصد 

التهديد أو الابتزاز.
يشرط لوقوع جريمة الابتزاز أن يكون بطلب أمر رغماً عن إرادة المجني عليه، وذلك . 4

كأن يطلب منه مال ليس من حقه، أو يطلب منه عاقة جنسية.
 وبالاطاع عى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي نجد أن نص المادة 3 . 5
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منه نصت عى تجريم المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة 
المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين أو الحاق ضرر بهم، عر وسائل 

تقنيات المعلومات المختلفة.
وفي جريمة الابتزاز الإلكروني تقع النتيجة الجرمية بمجرد قيام الجاني بتهديد المجني . 6

عليه بإفشاء سر من أسراره التي يعترها أمرا لا يجب الاطاع عليه امام الملأ، وكان 
التهديد بأمر غير مشروع، طالما سبب ذلك الخوف والهلع والتأثير عى إرادة نفسية 

المجني عليه بأن القى في نفسه قلقا من قيام المبتز بتنفيذ تهديده.

ثانيا: التوصيات: 
لابد من اصدار نظام جديد قائم بذاته لمعالجة جرائم الابتزاز الالكروني.. 1
من اجل العاج للجرائم الإلكرونية لا بد منا من زرع الرقابة الذاتية للفرد نفسه . 2

والحرص عى تنشئة الأبناء عى القيم السامية وزيادة الرابط الأسري وخصوصا بين 
الأبناء والاباء.

يعتر جهاز مكافحة الجرائم الإلكرونية التابع للشرطة السعودية هو الجهة الحكومية . 3
المتخصصة في متابعة قضايا الابتزاز الإلكروني وهي من أكثر الجهات أماناً في مكافحة 

الابتزاز الالكروني، لذلك لابد من دعمهم وتطوير هذه الاجهزة.
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ــد ( 7) ــية ، د احم ــات السياس ــم المصطلح ــة واه ــف السياس ــورة- حــري تعري ــة المنص ــوق - جامع ــة الحق كلي

ــة ، 1771، ص11. ــة العربي ــة ,دار النهض ــة الجنائي ــول السياس ــي سرور - اص فتح

لسان العرب، لابن منظور، ج 392/2 – 394. ( 8)

 حاشية ابن عابدين، محمد أمين، ج527/6. ( 9)

 والجنايــة عنــد رجــال القانــون الوضعــي نــوع مــن أخطــر أنــواع الجريمــة وهــو أكثرهــا خطــورة و أشــدها ( 10)

عقوبــة )اتجاهــات السياســة الجنائيــة المعــاصرة والشريعــة الإســامية( محمــد المــدني بوســاق، مركــز 

ــام 1423 هـــ، ص12.  ــاض ع ــة، الري ــف العربي ــة ناي ــوث، جامع ــات و البح الدراس

ــخ ( 11) ــر،2019/5/26م، تاري ــرسي وزي ــم م ــد العظي ــة - د.عب ــة للجريم ــة العام ــات - النظري ــون العقوب شرح قان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8  الرجــوع/2020/17م

%A9

 الأســتاذ الدكتــور محمــد ابراهيــم زيــد »نحــو اســراتيجية عربيــة مؤسســة عــلي سياســة معينــة إصاحيــة ( 12)

بمواجهــة احتياجــات القــرن الواحــد والعشريــن »، مجلــة الفكــر الشرطــي )الشــارقة( العــدد الثالــث 

)1997/12م( المجلــد الســادس ص)137(، الدكتــور احمــد فتحــي سرور، المشــكات المعــاصرة للسياســة 

ــو،  ــم حم ــلي أبراهي ــد ع ــور احم ــا، الدكت ــرة )1983م(، ص)14( ومابعده ــة القاه ــة جامع ــة، مطبع الجنائي

محــاضرات في علــم الأجــرام، ص)9-8(.

 د. عبــد الحفيــظ بلقــاضي – توجهــات السياســة الجنائيــة الجديــدة في مكافحــة الظاهــرة الاجراميــة – مدخــل ( 13)

الى الاســس العامــة للقانــون الجنــائي – الجــزء الاول.

عبد الوهاب خاف، السياسة الشرعية، دار الأنصار )القاهرة( )1397ه1977-م(، ص)15(.( 14)
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ابــن القيــم الجوزيــة، الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة، دار الكتــب العلميــة )لبنــان(، ص)13(، عبــد ( 15)

الوهــاب خــاف، السياســة الشرعيــة،)17(.

ــباب ( 16) ــة ش ــاشر مؤسس ــم، الن ــد المنع ــؤاد عب ــور ف ــق الدكت ــة، تحقي ــة الشرعي ــي، السياس ــن يحي ــم ب إبراهي

ص)17(. )ب0ت(،  )الإســكندرية(  الجامعــة 

ــيولوجية وأراء ( 17) ــراءة سوس ــا ق ــة منه ــاليب الوقاي ــروني وأس ــزاز الالك ــرة الابت ــوش - ظاه ــعيد زي ــور س الدكت

ــر . ــلف، الجزائ ــة الش ــة - جامع نظري

 تعريف و معنى ابتزاز في معجم المعاني الجامع - https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ابتزاز.( 18)

المعجم: القاموس المحيط https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ابتزاز- .( 19)

(20 )https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8-تعريــف و معنــى إلكــروني في معجــم المعــاني الجامــع 

/%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A

(21 )ttps:// ،ــة:2020/4/18م ــخ المراجع ــخ:2020/3/25م، تاري ــرة، بتاري ــوعة الح ــا الموس ــات، ويكيبيدي الالكروني

ar.wikipedia.org/wiki

الدكتــور نــوال بنــت عبــد العزيــز العيــد- الابتــزاز: المفهــوم، الأســباب، العــاج، ضمــن بحــوث نــدوة الابتــزاز ( 22)

مركــز باحثــات لدراســات المــرأة، بالتعــاون مــع قســم الثقافــة الإســامية بجامعــة الملــك ســعود، ص95.

ــخ المراجعــة: 2020/4/18م، ( 23) ــخ 2019/12/19م، وتاري ــا الموســوعة الحــرة، بتاري ــزاز الالكــروني، ويكيبيدي الابت

https://ar.wikipedia.org/wiki

الدكتــورة داليــا عبــد العزيــز، أســتاذ القانــون الجنــائي المســاعد، كليــات القصيــم الأهليــة المملكــة العربيــة ( 24)

الســعودية -المســؤولية الجنائيــة عــن جريمــة الابتــزاز الإلكــروني في النظــام الســعودي دراســة مقارنــة  -بحــث 

نــشر في  مجلــة جيــل الأبحــاث القانونيــة المعمقــة العــدد 25 الصفحــة 27. 

الدكتور نوال بنت عبد العزيز العيد -الابتزاز: المفهوم، الأسباب، العاج، ص97.( 25)

ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة، الدكتــور محمــد غانــم يونــس- الابتــزاز الالكــروني- مجلــة الابتــزاز الإلكــروني ( 26)

ــاني – ص )5(.  ــة الاصــدار الث جريمــة العــر الحديث-العــراق– وزارة الداخلي

(27 ). https://mada.ps/ar/homePage  - مجلة مدى الإلكرونية

المستشــار ( 28) مواضيــع   – قانونيــة  شــؤن  منتــدى   -) الجزائــري  القانــون  في  للجريمــة  الشرعــي  الركــن 

https://www.startimes.com/f.aspx- المراجعــة:2020/4/18م،   تاريــخ  2014/3/29م،  خالليبي،بتاريــ

?t=34103314

ــام، النظريــة العامــة للقانــون الجنــائي، ص)18-27(، الدكتــور مأمــون محمــد ســامة، ( 29) الدكتــور رمســيس بهن

ــات القســم العــام، ص)586(. قانــون عقوب

 الدكتــور مصطفــي العوجــي، القانــون الجنــائي العــام، ج1، ص)137(، الدكتــور عــلي راشــد، موجــز القانــون ( 30)

الجنــائي، دار النــشر للجامعــات المريــة عــام )1951م(، ص43 ومابعدهــا.

 الدكتــور اكــرم نشــأت ابراهيــم، الحــدود القانونيــة، ســلطة القــاضي الجنــائي في تقديــر العقوبــة، ص)20-17(، ( 31)

الدكتــور عــلي أبراهيــم حمــو، محــاضرات في علــم الجــرام، الطبعــة الأولي )1418ه1998-م(، ص20.
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ولــد بقريــة المغاويــر، ريفــي المتمــة 1946م، خريــج القانــون جامعــة الخرطــوم 1970م، الماجســتير جامعــة ( 32)

)كنبيردج(بالمملكــة المتحــدة 1973م، الدكتــوراه 1976م مــن جامعــة ادنــرة بالمملكــة المتحــدة، محــاضر بكليــة 

القانــون جامعــة الخرطــوم)1976م(.

 الدكتــور عبداللــة احمــد نعيــم، القانــون الجنــائي الســوداني، مطبعــة الحريــة 0أمدرمــان (الطبعــة ( 33)

ص27. الأولي)1986م(، 

 المرجع السابق، ص27.( 34)

الدكتــور محمــد محــي الديــن عــوض »نحــو توحيــد القوانــين الجنائيــة في البــاد العربيــة »، والمجلــة الجنائيــة ( 35)

القوميــة العــدد الأول والثــاني، اصــدار المركــز القومــي للبحــوث الأجتماعيــة الجنائيــة )مر(عــام )1976م(، 

المجلــد 19، ص410

سورة الإسراء )الآية – 15(. ( 36)

 سورة القصص )الآية – 59(. ( 37)

عبــد القــادر عــوده، التشريــع الجنــائي الاســامى، ج1، ص 115ومــا بعدهــا؛ محمــد أبــو زهــرة الجريمــة دار ( 38)

ــرة(، )ب، ت(، ص)160(. ــر العربي)القاه الفك

مجمد أبو زهرة، الجريمة، ص 161. ( 39)

المــادة 3 مــن نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة الســعودي الصــادر مــن مجلــس الــوزراء برقــم 79 في تاريــخ ( 40)

1428/3/7هـ.

ــوزراء برقــم 79 في ( 41) ــس ال ــة الســعودي الصــادر مــن مجل ــم المعلوماتي المــادة 13 مــن نظــام مكافحــة الجرائ

تاريــخ 1428/3/7هـــ.

 الفقرة رابعا /  من القرار الوزاري رقم 2000 في تاريخ 1435/6/10هـ.( 42)

الدكتــور عــادل قــورة، محــاضرات في قانــون العقوبــات، القســم العــام ص-103 منتديــات اســتار تايمــز، بتاريــخ ( 43)

https://www.startimes.com/f.aspx?t=36015683 ،2014/12/28م، تاريخ المراجعة:2020/4/18م

علي حسين خلف، سلطان عبد القادر الشاوي – المبادئ العامة في القانون العقوبات ص 138--147.( 44)

 الدكتــورة فريــدة اليومــوري - أســتاذة القانــون الخــاص ومنســقة ماســر قانــون الشــغل والعاقــات المهنيــة ( 45)

بكليــة الحقــوق بســا _جريمــة الابتــزاز الإلكــروني – مجلــة بيــان اليــوم المغربيــة - عدالــة3 يوليــو، 2019 - 

.13 :10

الدكتــورة فريــدة اليومــوري - أســتاذة القانــون الخــاص ومنســقة ماســر قانــون الشــغل والعاقــات المهنيــة ( 46)

بكليــة الحقــوق بســا _جريمــة الابتــزاز الإلكــروني – مجلــة بيــان اليــوم المغربيــة - عدالــة3 يوليــو، 2019 - 

.13 :10

يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــى خمســمائة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتــين ( 47)

العقوبتــين؛ كل شــخص يرتكــب أيــاً مــن الجرائــم المعلوماتيــة الآتيــة: 

-1 التنصــت عــى مــا هــو مرســل عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلي - دون مســوغ 

نظامــي صحيــح - أو التقاطــه أو اعراضــه. 
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-2 الدخــول غــير المــشروع لتهديــد شــخص أو ابتــزازه؛ لحملــه عــى القيــام بفعــل أو الامتنــاع عنــه، ولــو كان القيــام 

بهــذا الفعــل أو الامتنــاع عنــه مشروعــاً. 

-3 الدخــول غــير المــشروع إلى موقــع إلكــروني، أو الدخــول إلى موقــع إلكــروني لتغيــير تصاميــم هــذا الموقــع، أو 

إتافــه، أو تعديلــه، أو شــغل عنوانــه. 

-4 المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. 

-5 التشهير بالآخرين، وإلحاق الرر بهم، عر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. 

 المــادة )7/1( مــن نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة لعــام -1428 الدخــول غــير المــشروع، دخــول شــخص ( 48)

ــير  ــة غ ــاتي، أو شــبكة حاســبات آلي ــع إلكــروني، أو نظــام معلوم ــة متعمــدة إلى حاســب آلي، أو موق بطريق

مــرح لذلــك الشــخص بالدخــول إليهــا. 

محمــد بــن عبــد المحســن بــن شــهلوب –جريمــة الابتــزاز –دراســة مقارنــة بــين الفقــه و النظــام –دار كنــوز ( 49)

اشــبيليا للنــشر –الطبعــة الاولى – 1437-2016 م – ص 87 . 

ــة في ( 50) ــة مقارن ــة دراس ــم المعلوماتي ــري – الجرائ ــه فك ــد الل ــن عب ــع الدكتورايم ــل راج ــن التفصي ــد م  لمزي

التشريعــات العربيــة و الاجنبيــة – مكتبــة القانــون و الاقتصــاد – الريــاض – 1436-2015م – ص 799 و 

ــا.  بعده

المرجــع الســابق - مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة في الم، وفقــا لنظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الصــادر في ( 51)

7/ 3/ 1428هـــالموافق 26/ 3/ 2007م

ــوم ( 52) ــة والعل ــة الأنظم ــاعد كلي ــائي المس ــون الجن ــتاذ القان ــه أس ــد عطاالل ــي محم ــيماء عبدالغن ــورة ش الدكت

ــية. السياس

ــد ( 53) ــا عب ــة، د/ دالي ــة مقارن ــام الســعودي دراس ــروني في النظ ــزاز الإلك ــة الابت ــن جريم ــة ع المســؤولية الجنائي

العزيــز، أســتاذ القانــون الجنــائي المســاعد، كليــات القصيــم الأهليــة المملكــة العربيــة الســعودية، بحــث نــشر 

ــة المعمقــة العــدد 25 الصفحــة 27. في  مجلــة جيــل الأبحــاث القانوني

سورة الحجرات ) الآية 12(. ( 54)

سورة الحجرات )الآية  6(.( 55)

ســيد قاســم المــري - حرمــة الحيــاة الخاصــة فى الديــن والقانــون والمواثيــق الدوليــة-  جريــدة الــشروق - ( 56)

ــاء 24 ديســمر 20199: 18 م القاهــرة. الثاث

ــا ( 57) ــاً- فيادلفي ــذم والقــدح والتحقــير إلكروني ــم ال ــكاب جرائ ــن التويجــيري - أســاليب ارت ــم جــمال الدي مراي

المعرفــة )فيادلفيــا المعرفــة( هــو مــشروع ريــادي يعُنــى بإغنــاء المحتــوى العــربي عــى شــبكة الإنرنــت مــن 

خــال كتابــة مقــالات علميّــة أصيلــة وأخــرى مرجمــة، يقــوم عليهــا طلبــة الجامعــة بالتعــاون مــع المجتمــع 

ــة ســليمة، ســبتمر 3، 2019 | الحقــوق. ــا بلغــة عربيّ المحــلّي إســهامًا في نــشر المعــارف والعلــوم عالميً

 حســين عبــد الصاحــب عبــدة الكريــم الربيعــي - جرائــم الاعتــداء عــى حــق الانســان في التكامــل الجســدي ( 58)

-الصفحــة: ص99-97.

عا عبيات -عناصر الركن المادي للجريمة- آخر تحديث: ٠٨: ٣٧، ١٥ مايو ٢٠١٧. ( 59)



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 75

(60 )https://ar-ar.face- 9/ 9/ 2012م،تاريــخ الرجــوع:2020/4/18م   مجلــة الفكــر القانــوني عــى الفيــس بــوك

/book.com/alfikrAlqanouny/posts/155766737894491

ــة ( – ( 61) ــة الجريمــة و العقوب ــائي الســعودي القســم العــام ) نظري  الدكتــور زكي محمــد شــناق – النظــام الجن

الطبعــة الاولى – 1438ه 2017-م – ص -107 111. 

6 الدكتــور محمــد عبــد الجليــل العوابــدة – قانــون العقوبــات العــام في المملكــة العربيــة الســعودية – ط1 6 62)

1438هـــ 2017 م – ص 57 63-(. 

ــة ( ( 63) ــة و العقوب ــة الجريم ــام ) نظري ــم الع ــعودي القس ــائي الس ــام الجن ــناق – النظ ــد ش ــور زكي محم الدكت

– الطبعــة الاولى – 1438ه 2017-م – ص-133 150، الدكتــور محمــد عبــد الجليــل العوابــدة – قانــون 

ــعودية –الطبعــة الاولى 1438 هـــ- 2017 م –ص75-63.  ــة العربيــة الس ــام في المملك ــات الع العقوب

المرجع السابق نفس الصفحات.( 64)

رامــي احمــد الغالبــي مديــر الدائــرة القانونيــة / جامعــة الإمــام جعفــر الصــادق- -جريمــة الإبتــزاز الإلكــروني ( 65)

وآليــة مكافحتهــا في جمهوريــة العــراق- مجلــة الابتــزاز الإلكــروني جريمــة العــر الحديث-العــراق – وزارة 

الداخليــة الاصــدار الثــاني - ص30.

ــوع:2020/4/18م ( 66) ــخ الرج ــز، تاري ــة لمبت ــون ضحي ــى لا تك ــروني حت ــزاز الالك ــل الابت ــة - مراح ــة واجه  مجل

  https://www.wajeh.co

مجلــة لهــا أون لايــن - دراســة ســعودية: نــشر الصــور يتصــدر وســائل الابتــزاز وخــوف الفتيات يعــوق ماحقة ( 67)

ــخ 2020/4/18م،  ــع أول - 1438 هـــ، 11 - ديســمر – 2016م، تاري ــاض - ربي ــاس -  الري ــاة، أحــوال الن الجن

https://www.lahaonline.com/articles/view/51883.htm

 نــورة العطــوي – تحقبــق - جريــدة الريــاض الإلكرونيــة - الخميــس 3 شــعبان 1436 هـــ - 21 مايــو 2015م ( 68)

.http: //www. alriyadh. com/1049899 -العــدد 17132 -الابتزازمــؤشر خطــير عــى تغــيّر القيــم -

 الدكتــور رنــا عبــد المنعــم كريــم، الدكتــور احمــد عبــد خضــير - الجامعــة المســتنرية كليــة الربيــة كليــة ( 69)

https: // )ــدواء ــداء و ال ــزاز الالكــروني )ال ــة والنفســية قســم الفلســفة - الابت ــوم الربوي الآداب قســم العل

 .moi. gov. iq/upload/upfile/ar/925. pdf

محمد بن عبد المحسن بن شهلوب – جريمة الابتزاز – مرجع سابق – ص 62. ( 70)

ــي ( 71) ــداء الجن ــن الاعت ــات م ــى الناجي ــة ع ــية والاجتماعي ــار النفس ــوية - الآث ــات النس ــرة للدراس ــة نظ مجل

https://www.nazra.org 2020/4/18م،  الرجــوع  تاريــخ  والاغتصــاب،2016/11/27م، 

محمد بن عبد المحسن بن شهلوب – جريمة الابتزاز – مرجع سابق – ص 62.( 72)

 الدكتــور زيــد بــن محمــد الرمــاني الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجريمــة الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة ( 73)

ــارة: 18945 –  ــادي - 1435/9/25 هجــري زي ــة: 2014/7/23 مي ــخ الإضاف ــة -تاري للجريمــة- مقــالات متعلق

مجلــة الألوكــة الثقافيــة. 

مجلــة صانعــو الحــدث – مــا هــو أثــر الجريمــة الإلكرونيــة عــى اقتصــادات الــدول – 19/ 10/ 2016م، تاريــخ ( 74)

https://saneoualhadath.me ،الرجوع:2020/4/18م
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 الدكتــورة زينــب بنــت عبــد العزيــز احمــد المحــرج – الابتــزاز في المجتمــع الســعودي و ضوابــط الحــد منــه ( 75)

– مكتبــة القانــون و الاقتصــاد – الطبعــة الاولى – 1436 هـــ – 2015 م – ص 94-76. 

 الدكتــورة زينــب بنــت عبــد العزيــز احمــد المحــرج – الابتــزاز في المجتمــع الســعودي و ضوابــط الحــد منــه ( 76)

ــت  ــوال بن ــورة ن ــون و الاقتصــاد – الطبعــة الاولى – 1436 هـــ – 2015 م – ص76-94، الدكت ــة القان – مكتب

عبدالعزيــز العيــد الابتــزاز: المفهــوم، الأســباب، العــاج – مرجــع ســابق. 

 سورة المائدة ) الآية - 45(.( 77)



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 77

اليمن
ملامح في الجغرافيا وموجز لتاريخها الثقافي والحضاري

    د. أمل عبد المعز الحميري - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد – خولان – جامعة صنعاء 

أولاً: الموقع الجغرافي
يتميــز اليمــن بموقعــه الجغــرافي الفريــد الــذي أكســبه أهميــة تاريخيــة عــى مــر العصــور، فقــد 

كان لذلــك المــرح الجغــرافي لليمــن دوراً كبــراً في صناعــة تاريخــه قديمــاً وحديثــاً .
ــرض -19 12  ــي ع ــن خط ــع ب ــيا)1(، ويق ــارة آس ــربي لق ــوبي الغ ــي الجن ــن الق ــع في الرك ــو يق فه
ــالاً  ــا ش ــم2، وتحده ــن 555.000ك ــر م ــاحتها أك ــغ مس ــول 30  41، 10   53 ، وتبل ــي ط ــالاً وخط ش
المملكــة العربيــة الســعودية و شرقــاً ســلطنة عــان وجنوبــاً البحــر العــربي وخليــج عــدن، ومــن الغــرب 
البحــر الأحمــر وهــي حدودهــا في النطــاق البحــري، كــا تــرف اشرافــاً كامــاً عــى مضيــق بــاب المنــدب. 
وتشــتمل بحارهــا عــى 180 جزيــرة عــى مختلــف هيأتهــا وأحجامهــا وأهميتهــا الاســراتيجية والاقتصاديــة، 
وتعــد جزيــرة ســقطرى التــي تبعــد عــن رأس فرتــك في المهــرة 380 كــم، كــرى الجــزر اليمنيــة في خليــج 
عــدن وعــى طريــق المــاح الدوليــة في المحيــط الهنــدي وتبلــغ مســاحتها 3650كــم2، وتليهــا في الأهميــة 
جزيــرة كمــران، مقابــل مينــاء الصليــف في البحــر الأحمــر، وجزيــرتي حنيــش وزقــر، وجزيــرة ميــون )بريــم( 
التــي تنبــع أهميتهــا الاســراتيجية مــن موقعهــا الخطــر في عنــق مضيــق بــاب المندب، وتشــكل هــذه الجزر 

حزامــاً أمنيــاً وأهميــة اســراتيجية لوقوعهــا في الميــاه الاقليميــة اليمنيــة وعــى طريــق الماحــة الدوليــة)2(

أما الموانئ فهي كالتالي :
موانــئ مطلــة عــى البحــر العــربي  مينــاء عــدن، مينــاء المــكا، مينــاء الشــحر موانــئ مطلــة عــى 
البحــر الأحمــر مينــاء الحديــدة، مينــاء المخــا، مينــاء اللحيــة، مينــاء الصليــف، مينــاء ميــدي، منطقــة ومينــاء 

الشــيخ ســعيد.
ــا 11محافظــة في المناطــق الشــالية  ــاً إلى 19 محافظــة منه ــة مقســمة إداري ــة اليمني والجمهوري
ــدة، تعــز، إب، حجــه، البيضــاء، المحويــت، صعــده، ذمــار، الجــوف، مــأرب و8  ــة )صنعــاء، الحدي والغربي

ــع ،شــبوه، حضرمــوت، المهــرة، ســقطري( . ــن، الضال ــوب وتشــمل )عــدن، لحــج، أب محافظــات في الجن

المناخ والتضاريس
ــى  ــة( ع ــاحلية ) الغربي ــن الس ــن المنطقت ــة، فب ــة متنوع ــة مناخي ــزات طبيعي ــن بمي ــع اليم تتمت
ــات  ــفوح والمرتفع ــة والس ــد تهام ــربي، تمت ــر الع ــاحل البح ــدن وس ــج ع ــة( خلي ــر و)الجنوبي ــر الأحم البح
)1500( مــر فــوق ســطح البحــر، ويقابلهــا في الارتفــاع الهضبــة الرقيــة الصحراويــة، بينــا يصــل الارتفــاع 
في المرتفعــات العليــا المركزيــة إلى )3000( مــر، وتبلــغ ذروتهــا عــى ارتفــاع )2760( مــرا! في قمــة )جبــل 

النبــي شــعيب( غــربي العاصمــة صنعــاء وتعــد هــذه القمــة أعــى قمــة في شــبه الجزيــرة العربيــة. 
ويتأثــر منــاخ اليمــن بالموقــع الفلــي أيضــاً فاليمــن يقــع ضمــن الإقليــم المــداري الحــار فرتفــع 
ــة مــن مســتوى ســطح البحــر كمناطــق عــدن  درجــات الحــرارة في المناطــق المنخفضــة والســهلية القريب
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ــف وتصــل متوســط درجــة  ــة أيضــاً في فصــل الصي ــة)3(، ويكــون شــديد الرطوب ــدة وســاحل تهام والحدي
الحــرارة إلى )36( درجــة مئويــة ويعتــدل شــتاء، أمــا المناطــق المتوســطة والمرتفعــة فمعتدلــة الحــرارة صيفــاً 

وفي الشــتاء بــاردة ليــاً معتدلــة نهــاراً، وتــأتي أمطــار اليمــن الموســمية في الربيــع والصيــف
وتغلــب عــى تضاريــس اليمــن الطابــع الجبــي، وبهــذا تنقســم تضاريــس اليمــن نوعــاً إلى ثاثــة 

أقســام موازيــة للبحــر الأحمــر: 
ــاً  − ــدب جنوب ــاب المن ــالاً إلى ب ــوب ش ــن يعق ــي ب ــن ح ــد م ــاحي يمت ــهل س ــم الأول: س القس

ويعــرف باســم تهامــة اليمــن، ويــراوح عــرض تهامــة اليمــن -30 40كــم2، وتعــد تهامــة مــن 
ــل،  ــا النخي ــض مناطقه ــر في بع ــة ويك ــق الزراعي ــم المناط أه

القســم الثــاني: ويــي تهامــة شرقــاً المرتفعــات الجبليــة وتنقســم مــن حيــث الارتفــاع إلى قســمين،  −
ــذه  ــزرع في ه ــات وت ــل بالمرتفع ــالي المتمث ــم الش ــابقاً والقس ــر س ــذي ذك ــوبي ال ــم الجن القس
ــا محافظــة إب  ــام منه ــدار الع ــرة الأمطــار عــى م ــي وهــي  مناطــق غزي ــن اليمن المناطــق ال

ــواء الأخــر. والتــي ســميت بالل
القســم الثالــث: المنطقــة الرقيــة والتــي تمتــد بشــكل مــواز لمنطقــة تهامــة وتبــدأ إلى الــرق  −

ــاً  ــا شرق ــا اتجهن ــا عــن ســطح البحــر كل مــن العاصمــة صنعــاء بحــوالي 10كــم ويقــل ارتفاعه
ومناخهــا معتــدل نوعــاً مــا )4(. ونظــراً لتنــوع المنــاخ وتضاريــس اليمــن فقــد أثــر هــذا في تنــوع 
الأنشــطة الاقتصاديــة الزراعيــة والصناعيــة وعــرف عــن اليمــن قديمــاً ))باليمــن الســعيد(( وهــي 
التســمية التــي أطلقهــا الرومــان عــى اليمــن عــام 25ق.م، بــل إن ذلــك الموقــع  المتميــز بالتنــوع 

الجغــرافي والحيــوي أســهم ببنــاء حضــارة إنســانية تمتــد لآلاف الســنين .

السكان والأنشطة السكانية: 
ــة في اليمــن وينقســم ســكان اليمــن إلى ســهلين وجبليــن  ــة هــي الوحــدة الاجتاعي تعــد القبيل
ــوع في اللهجــات  ــة والتضاريســية إلى تن ــات الجغرافي ــد أدت هــذه الاختاف ــع الجغــرافي، وق حســب الموق
وثــراء في الــراث والمــوروث الشــعبي والحضــاري، ويبلــغ تعــداد ســكان الجمهوريــة اليمنيــة حســب آخــر 

ــاً وواحــد واربعــن ألفــاً وتســعائة وعــرة آلاف. )5( إحصــاء ثاثــن مليون
ــاك  ــد الأس ــي وصي ــة والرع ــة والزراعي ــة والصناعي ــطة الاقتصادي ــع الأنش ــي جمي ــن اليمن أمته
وتربيتهــا وإنتاجهــا  في المناطــق الســاحلية إلا أنــه عــرف بشــغفه و اهتامــه بالزراعــة بشــكل أكــر وتعلقــه 
بــالأرض، و قــد ســاهمت الطبيعــة والبيئــة في بلــورة هــذه الشــخصية التــي جعلتــه يســتغل الأرض حســب 
ــان  ــة الودي ــف بزراع ــر مكت ــدود غ ــأ الس ــة وأنش ــز المائي ــع الحواج ــري بوض ــاليب ال ــور أس ــه، فط حاجت
والســهول بــل حفــر الجبــال وزرع المدرجــات البديعــة والمتوارثــة حتــى اليــوم، ومــن أشــهر الســدود التــي 
ــي بطريقــة  ــذي بن ــة وال ــذي يقــع عــى وادي أذن ــم، )ســد مــأرب( ال ــة اليمــن القدي ــت عــى عبقري دلل
ــن  ــعة م ــاحات شاس ــروي مس ــاه ل ــع المي ــرات لتوزي ــه مم ــه وقنوات ــن مصارف ــل م ــة جع ــية رائع هندس

الأراضي الزراعيــة وهــو الــر الــذي أطلــق عليــه في القــرآن الكريــم بـــ)أرض الجنتــن( )6( .
وإلى جانــب الســدود هنــاك بعــض الطــرق المبتكــرة أيضــاً لحجــز الميــاه وتوزيعهــا، وهــي 
)الصهاريــج( وتعــد الصهاريــج مــن المعــالم الأثريــة والتاريخيــة في مدينــة عــدن، والتــي أقيمــت لتجميــع 
ــا  ــا م ــج بـــ50 صهريجــاً منه ــاً وتقــدر عــدد هــذه الصهاري ــا لاحق ــاه الأمطــار والاســتفادة منه وحجــز مي
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قــد طمرهــا الزمــن ومنهــا مــازال متبقيــاً حتــى الوقــت الحــاضر، وقــد بنيــت هــذه الصهاريــج في عهــود 
تاريخيــة مختلفــة مــن تاريــخ مدينــة عــدن فتشــر المراجــع إلى أنهــا بنيــت في عهــد الحمريــن 115ق.م، 
وأعيــد تجديدهــا وصيانتهــا وبنــاء العديــد منهــا في الزريعيــن وفي عهــد الرســولين 525هـــ- 1223م، وفي 

ــد  الوهــاب الطاهــري)7(« . ــن عب ــر ب ــج باســم » عام ــة، كــا يوجــد صهري ــة العثاني ــد الدول عه
تتنــوع المحاصيــل الزراعيــة في اليمــن بحســب الأرض الزراعيــة فقــد اشــتهرت المحافظــات الشــالية 
الغربيــة بزراعــة الحبــوب مثــل الــذرة والدخــن وذرة الشــام والقمــح والشــعر والقطــن والتبــغ والبقوليــات 
والسمســم والخــضراوات والفاكهــة بأنواعهــا ومــن أشــهر أنــواع الفاكهــة العنــب والــذي مــن كرتــه يحــول 
وقــت ضمــوره إلى زبيــب ويصــدر للخــارج ويعــد مصــدراً لعــدد مــن الفيتامينــات المهمــة والرمــان والــذي 
ــة  ــاح الأوربي ــن والتف ــوز والت ــا، والم ــات بأنواعه ــو والحمضي ــى المانج ــاوة ع ــدة ع ــه في صع ــر زراعت تك

والأمريكيــة والتــي نالــت شــهرة وســعة إثــر تجارتهــا بالــن اليمنــي )8(.

اليمن قبل دخول الإسلام
قسم المؤرخون العصور القديمة إلى مرحلتين: 

ــة في  ــز الحضــارة اليمني ــى ضعــف مراك ــلاد حت ــل المي ــف الأول قب ــع الأل ــن مطل ــدأ م العــر الأول ويب
ــلاد.  ــل المي ــف الأول قب أواخــر الأل

وأهم الدول اليمنية التي قامت في هذه الفرة:
دولة معين 1500-800ق.م −
دولة سبأ 850-115ق.م −
دولة قتبان -350 50ق.م  −
دولة حرموت 1020ق.م- 295ب.م −
دولة أوسان 800ق.م- 115 ق.م −
دولة حمير 115ق.م- 300م)9(. −

ــري الأول  ــدور الحم ــر في ال ــة حم ــار دول ــان وازده ــق اللب ــار طري ــدأ بازده ــاني: يب ــر الث الع
115ق.م- 300م ( والــذي ظهــر فيــه أيضــاً أول تقويــم للدولــة اليمنيــة وعــرف بالتقويــم الحمــري)10(، ثــم 
يبــدأ الــدور الحمــري الثــاني  والــذي ينتهــي بالملــك الحمــري )اليهــودي( ذي نــواس) ت 525م( وفي هــذا 
العــر كان ازدهــار مراكــز الحضــارة في الهضبــة، حيــث القيعــان الفســيحة والجبــال المنيعــة وانتهــى بأفــول 

نجــم الحضــارة اليمنيــة وانتهــاء ملــك حمــر. 
مظاهر النهضة الحضارية في اليمن القديم:

أســهمت اليمــن في تقــدم الحضــارة كونهــا عرفــت الاســتقرار البــري منــذ أقــدم العصــور وأبدعــت في 
جميــع جوانــب الحيــاة الاقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة وهــذه بعــض جوانــب الحضــارة القديمــة:

طــرق الــري، ومنهــا شــق قنــوات في الجبــال وعمــل الصهاريــج والســدود لحفــظ ميــاه المطــار  −
وتوزيعهــا عــى الأراضي الزراعيــة بانتظــام. 

الزراعة وقد ذكرنا بعضاً من جوانبها آنفاً. −
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سد مأرب 

صهاريج عدن
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خط المسند 
تتكــون أبجديــة المســند مــن ٢٩ رمــزاً للحــروف تمثــل أصــوات الحــروف العربيــة وهــذه الحــروف 

آثارهــا باقيــة في المهريــة.
وترجــع أقــدم النقــوش اليمنيــة )المســند( إلى أوائــل القــرن التاســع عــر قبــل الميــاد عــى أكــر 
ــة أو ســجات  ــر، وكانــت تحتــوي تلــك النصــوص القديمــة عــى تريعــات قانونيــة ونصــب جنائزي تقدي
ــراً مــا احتــوى عــى وصــف للحمــات  ــوع الأخــر كث ــاء النــذور، والن ــة أو تقدمــات متعلقــة بوف معاري

العســكرية. 

الخط المسند اليمني القديم
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أعمدة مأرب )عرش الملكة بلقيس(

الصناعة
ــة  ــات المختلف ــن المصنوع ــر م ــروز الكث ــادن دوراً  في ب ــن المع ــددة م ــواع المتع ــود الأن كان لوج
منهــا صناعــة الســيوف والرمــاح والخناجــر والــروس والخــوذ والــدروع )11(، يوجــد في اليمــن منــذ القــدم 
عــدة مناجــم ومنهــا )نحــب، حليــت ومخاليــف قفاعــه ومنجــم خــولان، وفيهــا معــادن كالذهــب والفضــة 
ــة.  ــية والذهبي ــة  الأواني النحاس ــن  بصناع ــتهرت اليم ــا اش ــق، ك ــاص والعقي ــة والرص ــار الكريم والأحج
ــة  ــآزر المحوك ــة الم ــهرة بصناع ــبأ ش ــة س ــت مدين ــامية ونال ــرة الإس ــاً وفي الف ــوجات قديم ــة المنس وصناع
ــاب  ــة  في الســحول وحجــه، والثي ــرود الياني ــا أيضــاً ال ــة، ومنه ــة والصوفي بالذهــب والأقمشــة الحريري
ــود  ــد ودباغــة الجل ــة صعــدة باســتخراج الحدي ــة والســحولية)12(  كــا اشــتهرت مدين ــة  والمعافري العدني
وتصنيعهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن اليمنيــن قديمــاً اســتخدموا الســاعات المائيــة، كــا قامــوا بســك النقــود 

ــور والهــال والبومــة والأســد. ــوا عليهــا نقوشــاً عديــدة كصــور الملــوك وأســائهم وصــور الث وضرب
ــب  ــاً: » إأن طي ــي قائ ــة العطــور ويذكرهــا المرزوق ــة عــدن بصناع ــك اشــتهرت مدين ــة لذل إضاف
الخلــق جميعــاً كان بعــدن ولم يكــن يحســن صنعــه أحــد في غــر العــرب »)13(، إضافــة إلى صناعــة مــواد 
الزينــة الخاصــة بالبنــاء والقضــاض وصناعــة ســفرات الطعــام والفخــار في صنعــاء وحــراز، وقــد زخرفــت 
الأواني الفخاريــة بألــوان عديــدة منهــا اللــون الأحمــر الــذي يســتخرج مــن شــجرة دم الأخويــن في جزيــرة 

ســقطرى، كــا اشــتهرت صناعــة النبيــذ في عــدن وزبيــد.
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التجارة
ــبأ  ــل س ــكان أه ــاً، ف ــاً وحديث ــر قديم ــاري كب ــع تج ــام تجم ــاري بقي ــن التج ــع اليم ــاهم موق س
يحملــون بضائعهــم نحــو الحبشــة والهنــد ومــر والعــراق والشــام وتســتورد منهــم جميــع مــا يحتاجــه 
ــادي عندهــا  ــى القــرن الســادس المي ــة تســيطر عــى التجــارة حت ــك اليمني ــت المال ــد ظل ــون، وق اليمني

ــة. ــم المدين ــة ث ــش ومك ــت التجــارة إلى قري تحول

خارطة اليمن )الحدود السياسية(

النشاط البحري:
ســاهم موقــع اليمــن الجغــرافي والمتحكــم بطــرق الملاحــة الدوليــة بازدهــار العلاقــات الدوليــة والتجــارة 
المحليــة، وتتحــدث النقــوش المســارية والأكاديــة والرومانيــة عــن صــلات بحريــة بــين العــراق واليمــن، 
وازدهــرت مــدن الصحــراء مثــل مــأرب ومعــين ونجــران والعــلاء والبــراء بفعــل طــرق القوافــل البريــة 
وازدهــرت الموانــئ مثــل عــدن والمــكلا والمخــا في القــرن الأول الميــلادي، فــأدى ذلــك إلى ازدهــار حركــة 

التجــارة البحريــة الدوليــة بشــكل ملحــوظ.
امتازت التجارة في اليمن بالآتي:

وفرت التجارة لليمن الاطلاع عى الحضارات الأخرى واقتباس ما يمكن أن يفاد منها. −
ساعدت التجارة عى تريف البضائع اليمنية في الخارج. −
توفير متطلبات اليمن من البضائع التي يحتاجها. −
إقامة علاقات متطورة مع الدول الأخرى. −
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اليمن بعد دخول الإسلام ودورها الحضاري:
ــي  ــة صراع ســياسي وقب ــش في مرحل ــام 610م، واليمــن يعي ــة ع ــوة المحمدي ــرت تباشــر الدع ظه
ــارسي  ــه تحكــاً ف ــاد مــن موجــات الغــزو الحبــي وأعقب ــت الب ــة وعان ــة الدول بعــد أن ســقطت مركزي
ــذي  ــارسي ال ــا وكان العــر الف ــي منه ــل الحب ــرس لطــرد المحت ــر بالف ــوك حم ــتعانة بعــض مل ــد اس بع
اندمــج مــع الســكان الأصليــن يعــرف بالأبنــاء، أمــا الديانــة المنتــرة آنــذاك فكانــت اليهوديــة والمســيحية، 
وكان اليمنيــون في تــوق شــديد لمعرفــة الديــن الجديــد، ولعــل تلــك الراعــات التــي شــهدتها اليمــن قبــل 
ظهــور الإســام تفــر اندفــاع اليمنيــن واســتجابتهم لديــن اللــه الجديــد، وقــد اتخــذ اليمنيــن أســلوبن في 

دخولهــم للإســام: 
الأول: 

بــادر اليمنيــون في أولهــا بذهــاب بعــض أقيالهــم وحكامهــم لملاقــاة النبــي لاســتطلاع أمــر هــذا الديــن 
الجديــد.

ــف مناطــق  ــد لمختل ــن الجدي ــذا الدي ــين له ــاة ومعلم ــه الصــلاة والســلام دع ــي علي ــاني: إرســال النب الث
ــل. ــن جب ــاذ ب ــل مع ــن أشــهرهم الصحــابي الجلي اليمــن وم

أما من الناحية الإدارية والسياسية فقد قسم إلى 3 أقسام ،
الفرس )الابناء(، الروم) نجران(، أما القوى القبلية فكانت كالتالي: 

قبائــل بــلاد الــراة – قبائــل مذحــج –قبائــل بــلاد نجــران – قبائــل تهامــة – قبائــل بــلاد خــولان -  قبائــل 
إقليــم حرمــوت – قبائــل همــدان، قبائــل حمــير)14(.

ــن  ــاصره وتعل ــده وتن ــام التاســع للهجــرة تؤي ــم في الع ــين إلى الرســول الكري ــود اليمني ــت وف ــد وصل وق
إســلامها، بعــد أن تشــكل مفهــوم الأمــة وتوحــد اليمــن إداريــاً، وضــع الرســول قــادة وعــال عــى اليمــن 
منهــم شرحبيــل بــن الصمــت الكنــدي، مــروق العــي، ذو الــكلاع الحمــيري، فــروة بــن مســيك المــرادي، 
ــك الفــرة  ــو مــوسى الأشــعري، وغــيره، وخــلال تل ــة، أب ــن أبي أمي ــي، المهاجــر ب ــك الأرحب ــن مال قيــس ب
بــرزت قيــادات يمنيــة كان لهــا بصاتهــا الواضحــة في نــر الإســلام خــارج نطــاق الجزيــرة العربيــة، وفي 
ــولاة عــى  ــن ال ــا ولي عــدد م ــل لا الحــر ك ــوح الإســلامية، ومــن هــؤلاء عــى ســبيل المث ــة الفت حرك

اليمــن في عهــد الخلافــة الراشــدة مــن أشــهرهم:
المهاجر بن أبي أمية المخزومي، −
يعي بن أمية، −
عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، −
عبيــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب )11-40هـــ()15(. أمــا في عــر بنــي أميــة فقــد تــوالى  −

عــى حكمــه أكــر مــن عــرة ولاة في الفــرة ) 41-132هـــ( / )-661 750م( 
ــال لا الحــر  ــرة  نذكــر عــى ســبيل المث ــة خــارج الجزي ــادات يمني ــروز قي كــا شــهدت اليمــن ب

منهــم:
أبــو مــوسى الأشــعري، خالــد بــن عبــد اللــه القــري أمــر الســند، محمــد بــن الأشــعث أول ولاة 
إفريقيــا الشــالية، المخــارق بــن غفــار، أمــر طرابلــس، عمــرو بــن حفــص أمــر الســند ووالي إفريقيــا، يزيــد 
بــن حاتــم المهلبــي والي المغــرب عبــد الرحمــن الخزاعــي آخــر الــولاة العــرب بمــر، زيــاد بــن عبيــد اللــه 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 85

ــة  ــن معاوي ــم ب ــورة، الهيث ــة المن ــري والي المدين ــد الق ــن خال ــد ب ــة، محم ــاز واليام ــارثي والي الحج الح
العتــي والي مكــة ثــم والي البــرة، ســفيان المهلبــي والي البــرة، يزيــد بــن منصــور الحمــري أمــر البــرة، 
جريــر بــن يزيــد البجــي، امــراً للبــرة، مــوسى بــن كعــب الخثعمــي والي الجزيــرة وأمــر الموصــل، الحســن 
بــن قحطبــة الطــائي أمــر أرمينيــة، إبراهيــم بــن الليــث التجيبــي أمــر أذربيجــان، عــدي بــم حاتــم الطــائي، 
طريــف  بــن مالــك المعافــري والمنصــور بــن أبي عامــر المعافــري حاكــم الأندلــس ومؤســس حكــم الأسرة 
ــن  ــس، الجــراح ب ــة الأندل ــن  نصــر وولاي ــوسى ب ــك الخــولاني، م ــن مال ــس، الســمح ب ــة في الأندل المعافري
ــن  ــي، عمــرو ب ــا النب ــدي أمــر سراي ــه الكن ــد الل ــن عب ــب ب ــاز، غال ــاد القوق ــح ب ــه الحكمــي فات ــد الل عب
معــد كــرب الزبيــدي، أبــو هريــرة بــن صخــر الــدوسي، ســفيان بــن عــوف قائــد الغــزو العــربي الإســامي 

للقســطنطينه)16(.
وفي العر العباسي توالى عى اليمن ثاثن والياً في الفرة ) -132 203هـ( / ) 751 – 818م(. 

وخــال تلــك الفــرة كانــت اليمــن كغرهــا مــن ولايــات الدولــة العباســية التــي بــدأت تميــل إلى 
ــت الاســتقال بالحكــم، وأدت هــذه  الاســتقالية في الحكــم إضافــة إلى ظهــور تمــردات وشــخصيات حاول
ــات  ــر الدوي ــر بع ــك الع ــمي ذل ــد س ــات، وق ــدة دوي ــور ع ــتقال إلى ظه ــركات الاس ــردات وح التم

ــه مــر باتجاهــن لانفصــال: ــل بعــض المؤرخــن)17( حــال اليمــن الســياسي بأن المســتقلة، وحل
اتجاه مذهبي للانفصال تمثل في الاتجاه الزيدي والاتجاه الإساعيي −
اتجاهه قبي للانفصال قامت عى أثره عدد من الدويلات نذكرها كا يي:  −

دولة بني زياد. 1
) 203-409هـ/ -818 108م( مؤسسها محمد بن عبد الله بن زياد وعاصمتها زبيد.

بنو يعفر الحواليون . 2
)232-387هـــ/ 847 – 997م( وينتســبون إلى عامــر ذي حــوال الأصغــر الحمــيري، ومؤسســها يعفــر بــن 

عبــد الرحيــم الحــوالي، وعاصمتــه صنعــاء. 

دولة الأئمة الزيدية الأولى . 3
-248 444هـــ / -897 1052م  مؤسســها يحيــى بــن الحســن الملقــب بـــ )الهــادي إلى الحــق( ويعــد 
مؤســس حكــم الزيديــة في اليمــن والــذي اســتمر لأحــد عــر قرنــاً بــن قــوة وضعــف واتخــذ مــن صعــدة  

شــال صنعــاء عاصمــة لــه)18( .

بنو نجاح في زبيد . 4
)-412 554هـــ/  1021-1159م، مؤسســها نجــاح أحــد مملــوكي الدولــة الزياديــة( في زبيــد حيــث 

انتقــل إلى يــد طائفــة مــن العبيــد الماليــك المســتوزرين  لهــم( وعاصمتهــم زبيــد)19(

الدولة الصليحية . 5
)426-492هـ/ -1031 1098م( 

مؤسســها الداعــي عــي بــن محمــد الصليحــي وأعلــن دعوتــه الإســاعيلية في شــال حــراز غــرب 
صنعــاء، وقــد اتخــذ مــن صنعــاء عاصمــة لمملكتــه التــي امتــدت مــن مكــة في الحجــاز إلى أقــى حضرموت، 
ــو  ــد 1076م وه ــاح في زبي ــن نج ــول ب ــعيد الأح ــو س ــه وه ــد مولي ــد أح ــى ي ــولاً ع ــه مقت ــت نهايت وكان
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ذاهــب في طريقــه للحــج)20(، ومــن أشــهر حــكام الدولــة الصليحيــة الملكــة الســيدة بنــت أحمــد الصليحــي 
التــي نقلــت عاصمتهــا إلى مدينــة جبلــة في محافظــة إب 458هـــ/ 1066م  وســاهمت في نهضــة التعليــم 

والاهتــام بالعلــاء)21( .

دولة بنو زريع في عدن . 6
ــن،  ــع تحــت حكــم الصليحي ــو زري ــولي بن ــل ت ــت عــدن قب )-476 569هـــ / 1083-1173م ( كان
وعــن عليهــا العبــاس ومســعود ابنــي المكــرم الهمــداني جــد الزريعيــن واســتقلوا بحكمهــم في عــدن حتــى 

ظهــور الأيوبيــن عــى مــرح الأحــداث)22( . 

آل حاتم الهمدانيون . 7
) 492 – 569هـ/ 1098 – 1173م( 

ــم  ــون الحك ــم الهمداني ــاء آل حات ــى صنع ــم ع ــولي نوابه ــن ت ــوك الصليحي ــر المل ــاة آخ ــد وف بع
واتخــذوا مــن صنعــاء عاصمــة لهــم، ومــن أشــهر حكامهــم الســلطان حاتــم بــن أحمــد بــن عمــران بــن 

ــدة )23(. ــه لتشــمل الجــوف وصع ــد توســع في دولت ــداني وق ــي، الهم الفضــل اليام

بنو مهدي في زبيد . 8
) 554 – 569هـــ/ -1159 1173م(  مؤسســها عــي بــن مهــدي بــن محمــد الحمــيري، يتصــل نســبه للقيــل 
الحمــيري ذي رعــين الأكــبر، جعــل مــن زبيــد عاصمــة لــه وقــى عــى حكــم النجاحيــين فيهــا وســيطر 

عــى تهامــة والمخــلاف الســلياني )24(.

الدولة الأيوبية . 9
) 569-626هـ/ 1173 – 1229م (

يعتــر صــاح الديــن بــن يوســف بــن أيــوب المشــهور بصــاح الديــن الأيــوبي هــو المؤســس للدولــة 
ــد أرســل أخــاه تورانشــاه إلى اليمــن عــام 569/ 1172م  ــة وق ــرة العربي ــة في مــر والشــام والجزي الأيوبي
ــال  ــرة في الش ــات المتناح ــب الدوي ــى أغل ــا ع ــي فيه ــاً ق ــدة 65عام ــة م ــة الأيوبي ــم الدول ــرسي حك ل

ــوب)25( والجن

الدولة الزيدية الثانية . 10
) 532-1045هـ/ -1138 1535م( 

دولة بني رسول . 11
تعرف بالدولة الرسولية 

626-858هـ/ 1229-1454م 
خلــف الرســولين الأيوبيــن في حكــم اليمــن واتخــذوا مــن تعــز عاصمــة لحكمهــم وعملــوا عــى 
ــي؛  ــة الرســولية بالعــر الذهب ــا، ويعــرف عــر الدول توحيدهــا وقضــوا عــى الدويــات المســتقلة أيامه
وذلــك بســبب اهتــام حــكام بنــي رســول بالعلــم والعلــاء وازدهــار العلــوم المختلفــة كالطــب والفاحــة 

والفلــك والبيطــرة وغرهــا وبنــاء العديــد مــن المســاجد، ومــن أهــم ملــوك الدولــة الرســولية: 
المظفر يوسف، نور الدين عمر بن رسول، الأفضل عباس)26(.
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الدولة الطاهرية 
8555-923هـ/ 1451-1517م 

ينحــدر بنــي طاهــر مــن أصــول يمنيــة حمريــة، وكان لهــم مشــيخة في منطقتهــم أثنــاء مــا كانــوا 
أمنــاء للرســولين في عــدن ومــا حولهــا اســتولوا عــى صنعــاء وجعلــوا مــن عــدن عاصمــة لهــم.

الدور العثاني الأول 
954-1045هـ/ -1538 1635م

خــلال هــذه الفــرة دخلــت اليمــن تحــت الحكــم العثــاني  واســتمرت ســيطرة العثانيــين عــى  بعــض 
الســواحل حتــى  بعــد خروجهــم مــن اليمــن عــام 1635

اليمن في عهد الاستقلال 
-1635 1849م حكم اليمن في هذه الفرة الأئمة من بيت القاسم ومؤسسها القاسم بن محمد 

الاحتلال البريطاني لعدن 1839م - 1254هـ 
الدور العثاني الثاني:

-1872 1918م ظــل اليمــن تحــت الحكــم العثــاني حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولى وخــروج الأتــراك 
العثانيــين منهــا. 

المملكة المتوكلية اليمنية
تســنم زمــام الحكــم في المناطــق الشــالية الأئمــة مــن بيــت حميــد الديــن وســميت بالمملكــة المتوكليــة 

اليمنيــة حتــى قيــام الجمهوريــة.
الجمهورية اليمنية 

ــم  ــام 1990م ت ــام 1962م  وفي الع ــة ضــد الحكــم الإمامــي في 26 ســبتمبر مــن ع ــورة اليمني قامــت الث
ــه. ــة بــين شــال الوطــن وجنوب ــة الوحــدة اليمني ــع اتفاقي توقي

مظاهر الحياة الحضارية والثقافية في اليمن 
أولاً: المدن  −

مــن الصعــب في هــذا الحيــز المحــدود سرد جميــع المعــالم الحضاريــة والراثيــة في اليمــن، إلا أننــا ســنتطرق 
لأهــم المــدن المدرجــة في قائمــة الــراث العالمــي والتــي تتميــز بالطــراز المعــاري الفريــد: 

مدينة تريم) 27( −
مدينة صنعاء)28( −
مدينة زبيد)29( −
مدينة تعز)30( −
مدينة الشحر)31( −
مدينة ذمار)32( −
مدينة ذي جبله)33( −
مدينة حجه)34( −
مدينة صعده −
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مدينة عدن  −

قلعة القاهرة – تعز.

مدينة جبلة )عاصمة الدولة الصليحية(
ثانياً: أعلام اليمن من الفتح الإسلامي حتى العر الحديث 

عبيد بن شرية الجرهمي )ت67هـ/ 686م(مؤرخ ونسابة وكاتب 1 1)
القاضي شريح الكندي) ت80هـ/ 699م( قاض وفقيه وعالم 1 2)
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عبــد الــرزاق الصنعــاني ) ت211هـــ/ 827م( عــالم ومفــر ومحــدث مشــهور مــن أشــهر كتبــه 1 3)
)المصنــف( 

الهــادي يحيــى بــن الحســين ) ت 360هـــ/ 971م( إمــام وعــالم ســياسي  مؤســس دولــة الأئمــة 1 4)
في اليمــن

الحســن بــن أحمــد الهمــداني ) ت360هـــ/ 971م( لســان اليمــن ومؤرخهــا والجغــرافي والنســابة 1 5)
صاحــب المؤلــف التاريخــي الشــهير ) الاكليــل( وكتــاب الجغرافيــا) صفــة جزيــرة العــرب(

عــارة بــن أبي الحســن االحكمــي اليمنــي )ت 569هـــ/ 1174م( عــالم ومــؤرخ مــن زبيــد ألــف 1 6)
تاريخــه الشــهير المعــروف بـــ) تاريــخ عــار اليمنــي( 

الملكــة الســيدة بنــت أحمــد الصليحيــة ) ت532هـــ/ 1174م(. ملكــة اليمــن وتعــرف بالحــرة 1 7)
ــم  ــر العل ــى ن ــاعدت ع ــا وس ــة له ــة عاصم ــن جبل ــذت م ــرى واتخ ــس الصغ ــة وبلقي الكامل

ــم  ــن دور تعلي ــت له ــاء وفتح ــات والنس ــم البن ــجعت تعلي وش
ــان ذي 1 8) ــل حس ــن نس ــاضي م ــير الق ــيري ) ت 573هـــ/ 1178م( الأم ــعيد الحم ــن س ــوان ب نش

مراثــد الحمــيري شــاعر ومــؤرخ ونســابة وعلامــة في اللغــة والأدب كــا كان لــه دور في الحيــاة 
السياســية اليمنيــة، مــن أهــم مؤلفاتــه وأشــهرها )شــمس العلــوم ودواء العــرب كلام العــرب 

مــن الكلــوم (
ــه 1 9) ــد الســلام ) ت 576هـــ/ 1177م( عــالم ومحــدث كبــير ل القــاضي جعفــر بــن أحمــد بــن عب

ــات ــد مــن المؤلف العدي
عبــد اللــه بــن حمــزة بــن ســليان بــن حمــزة )  ت 561-614هـــ/ -1166 1417( مــن أشــهر 1 10)

العلــاء الأئمــة، فقيــه وشــاعر كلــف بالإمامــة واســتولى عــى صنعــاء وذمــار بعــد صراع طويــل 
مــع طغتكــين الأيــوبي 

عمــر بــن يوســف الرســولي ) ت 696هـــ/ 1296م( الملــك الأشرف مــن ملــوك الدولــة الرســولية 1 11)
العلــاء ولــه العديــد مــن المؤلفــات في التاريــخ والطــب والأنســاب والفلاحــة .

ابــن فليتــه الحكمــي  ) 731هـــ/ 1331م( كاتــب  الإنشــاء في الدولــة الرســولية وأديــب ويعــد 1 12)
أول نظــم الشــعر الحمينــي. 

ــة 1 13) ــؤرخ الدول ــالم وم ــدي)ت 812هـــ / 1409م( ع ــي الزبي ــاس الخزرج ــن وه ــن الحس ــي ب ع
ــخ  ــة في تاري ــود الؤلؤي ــا العســجد المســبوك، والعق ــات منه ــد مــن المؤلف ــه العدي الرســولية ول

ــولية. ــة الرس الدول
عبــد الرحمــن بــن عــي بــن عمــر الشــيباني المعــروف ابــن الديبــع )ت944هـــ/ 1539م( عــالم 1 14)

ومحــدث ومــؤرخ ولــه العديــد مــن المؤلفــات أهمهــا » بغيــة المســتفيد في أخبــار مدينــة زبيــد 
و«قــرة العيــون باخبــار اليمــن الميمــون »

الحســن بــن أحمــد الجــلال )-1013 1084هـــ/ -1604 1673م( عــالم ومجتهــد ولــه العديــد مــن 1 15)
المؤلفــات في علــم الفقــه والتاريــخ 

ــاد 1 16) ــي  ) -1047 1108هـــ/ 1637-1696م( مــن أعــلام الفكــر والاجته ــن مهــدي المقب ــح ب صال
ــه في اليمــن  والفق
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ابــن الأمــير) محمــد بــن إســاعيل بــن صــلاح ( -1099 1182هـــ/ -1688 1769م عــالم مجتهــد 1 17)
ويعــرف بالأمــير الصنعــاني حفيــد الإمــام يحيــى بــن حمــزه الحســني لــه العديــد مــن المؤلفــات 

في علــوم الفقــه والأدب والحديــث وعلــم المنطــق واللغــة. 
محمــد بــن عــي الشــوكاني ) -1173 1250هـــ ( -1760 1834م عــالم مجــدد مجتهــد تزعــم حركة 1 18)

التنويــر  والتجديــد والإصــلاح في اليمــن في القــرن التاســع عــر ولــه مؤلفــات عديــدة أهمهــا في 
الفكــر الإســلامي والتفســير والحديــث وغيره 

ومن المظاهر الحضارية التي برزت في اليمن خلال العر الحديث: 
تجــارة الــن اليمنــي التــي لاقــت رواجــاً كبــراً منــذ أوائــل القــرن الســابع عــر الميــادي، ويعــد 
محصــول الــن المحصــول النقــدي الأول الــذي نــال شــهرة واســعة منــذ خمســة قــرون مضــت وكان المينــاء 
المهــم المصــدر للــن اليمنــي هــو مينــاء المخــا والــذي عــرف عالميــاً فيــا بعــد بــن المخــا ) مــوكا كــوفي(، 
وانهالــت عليــه شركات الهنــد الرقيــة الأوربيــة شركات متعــددة الجنســيات في بدايــة القــرن الســابع عــر 
الميــادي تتســابق لفتــح وكالات تجاريــة لهــا في موانــئ  اليمــن، ابتــداءً بركــة الهنــد الرقيــة الهولنديــة 
ــركات  ــن ال ــا م ــية، وغره ــة الفرنس ــد الرقي ــة الهن ــة وشرك ــة الإنجليزي ــد الرقي ــة الهن ــروراً برك وم
الأوربيــة والأمريكيــة والتــي نالــت شــهرة واســعة إثــر تجارتهــا بالــن اليمنــي...في جميــع الأســواق الأوربيــة 
بجودتــه العاليــة وحمــل اســم  » مــوكا كــوفي »، وعــى ســبيل المثــال فقــد تــم في العــام 1809م اســتراد 

مليــوني رطــل مــن بــن المخــا 

ميناء المخا )في القرن السابع عر(.
الآثار العثانية في اليمن 

كذلك ترك العثانيون بعض الآثار ومنها إقامة المساجد عى النمط المعاري  العثاني: 
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أهــم المســاجد في مدينــة صنعــاء أزدمــر، المراديــة، البكيريــة، جنــاح، المذهــب، الطــواشي، وإقامــة بعــض 
القــلاع والحصــون والتحصينــات المعروفــة باســم القشــلة، بالإضافــة إلى المــدارس منهــا مدرســة العادليــة 
ــاسر  ــواق والس ــات والأس ــض الحام ــة إلى بع ــد إضاف ــة في زبي ــة الكالي ــة، والمدرس ــة البكيري والمدرس

والمــدارس العســكرية 

جامع البكيرية ) صنعاء(

باب اليمن )صنعاء القديمة(
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قائمة المراجع: 
ابــن الديبــع : عبــد الرحمــن بــن عــي: قــرة العيــون بأخبــار اليمــن الميمــون، تحقيــق محمــد بــن ( 1)

عــي الاكــوع، ط2، 1988م.
ــة ( 2) ــا خليجي ــة قضاي ــج عــدن، مجل ــة في البحــر الأحمــر وخلي ــه: الجــزر اليمني ــد الل بورجــي، عب

ــات ــربي للدراس ــز الع ــل 1999م المرك ــدد )4( ابري ــة، الع ــنة الثاني ،الس
الحبيــي، حســين عــي : اليمــن والبحــر الأحمــر ) الموضــع والموقــع(، ط1، دار الفكــر المعــاصر، ( 3)

1992م
الحفيــان، عــوض ابراهيــم: الجغرافيــا العامــة للجمهوريــة اليمنيــة، منشــورات جامعــة صنعــاء ( 4)

ــة، ط1، 2004م،، ص 15. ــة اليمني الجمهوري
الخطــابي، أروى عبــد اللــه: تجــارة الــن اليمنــي )ق11هـ13-هـــ/ ق17-19م(، المتحــدة للطباعــة، ( 5)

صنعاء–اليمــن، ط1، )د.ت(
الدور اليمني في العر العباسي، اصدارات وزارة الثقافة والسياحة، الجمهورية اليمنية، 2004م. ( 6)
ســالم ،ســيد مصطفــى: الفتــح العثــاني الأول لليمــن 1538-1635م، القاهــرة، دار الامــين ( 7)

والنــر، ط5، 1999م. للطباعــة 
الــروري، محمــد عبــده الحيــاه السياســية ومظاهــر الحضــارة في اليمن في عهــد الدويلات المســتقلة  ( 8)

429هـــ/ 1037م( – )626هـــ/ 1228م اصــدارات وزارة الثقافة والســياحة، اليمن 2004م .
شــجاب، محمــد ســالم: التأريــخ والتقاويــم عنــد الشــعوب، اصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة ( 9)

/ 2004م.
الشجاع، عبد الرحمن عبد الواحد : تاريخ  اليمن في صدر الاسلام، ط2، دمشق، دار الفكر ( 10)
الشــاحي، عبــد اللــه عبــد الوهــاب: اليمــن الإنســان والحضــارة، ط1، اصــدارات وزارة الثقافــة، ( 11)

صنعــاء، 2004م، ص57-49(
ــة 476-627هـــ/ ( 12) ــية والاقتصادي ــا السياس ــة ف احواله ــدن: – دراس ــم ع ــد كري ــمري، محم الش

-1083 1229م، اصــدارات جامعــة عــدن 2004م.
عبد الله، خالد سيف: تاريخ مدينة عدن   وضواحيها، دار جامعة عدن للطباعة والنر، ط1.( 13)
العمــري، حســين بــن عبــد اللــه :موجــز تاريــخ اليمــن  الســياسي والثقــافي، الجمهوريــة اليمنيــة، ( 14)

كتــاب الثوابــت العــدد23، ط2،  مؤسســة الثوابــت، ابريــل2014م.
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أين بلاد بونت!!
آراء حول موقع بلاد بونت

»دراسة تاريخية أثرية«

د/ أمــــــــل ســـليمان بادي                - أستاذ مشارك - جامعة الخرطوم
أ/ رزنة مفلح سعد القحطاني               - محاضر - جامعة الملك خالد

الملخص : 
بــاد بونــت أو أرض الإلــه، الأرض المقدســة هكــذا عرفــت في المصــادر المصريــة، وهــي في 
الحقيقــة أرض بهــا أجــود أنــواع البخــور والمــر والطيــب، تلــك الســلع التــي كان لهــا دور كبــر في الحيــاة 
ــد  ــة إلى تســير العدي ــوك مــصر القديم ــع مل ــا دف ــة، وهــذا م ــة المصري ــة والجنائزي ــة والاجتماعي الديني
مــن البعثــات التجاريــة إليهــا منــذ عهــد الدولــة القديمــة حتــى عــصر البطالمــة، وكانــت نتائــج البعثــات 
ــما أن  ــا، ك ــة عــى أهميته ــرى هــذه الرحــات دلال ــد ذك ــد لتخلي ــر والمعاب ــجل عــى جــدران المقاب تسُ
الوصــول إليهــا ليــس بالأمــر الســهل، وقــد بــدأت تظهــر مامــح ســكان بــاد بونــت منــذ عهــد الملــك 
ــد  ــة فقــد وردت في رســوم معب ــة والبيئي ــا أهــم مظاهرهــا الجغرافي ســاحورع)2487-2475ق.م( )1(، أم
الملكــة حتشبســوت)1479-1458ق.م()2( في الديــر البحــري، ومــما يجــدر ذكــره هنــا أن اســم بونــت لم 
يــرد في أي مــن النقــوش والوثائــق لــدى شــعوب العــالم القديــم فلــم يعــر الباحثــون عــى ذكــر لبــاد 
بونــت ســوى مــا ورد في النصــوص، وقــد حــاول العديــد مــن الباحثــن تحديــد موقــع هــذه البــاد بنــاء 

ــر مــن المصــادر المصريــة. عــى مــا يتوفَ
سنســتعرض في هــذه الدراســة الآراء والنظريــات المختلفــة التــي تناولهــا الباحثــون لتحديــد موقــع 
بــاد بونــت وذلــك مــن خــال دراســة النصــوص التاريخيــة القديمــة والأدلــة الأثريــة للكشــف عــن موقــع 

هــذه البــاد مســتخدمن  في ذلــك المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي.
Abstract 

The land of Punt or the Holy Land was called by Egyptian 
sources. It is a land of the finest, most bitter fresh Incense and 
Myrrh ،that played a major role in religious, social and funerary 
life. The kings of ancient Egypt began conducting many commer-
cial missions to it from the time of the Old Empire until the Ptole-
maic era. The results of the missions were recorded on the walls of 
tombs and temples to commemorate these trips, because they are 
not easy to reach to this land, the features of its inhabitants have 
appeared Since the fifth dynast. king Sahure, as for its geographn-
ical and environmental aspects, it was mentioned in the drawings 
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of the Hatshepsut temple in the Deir el –Bihari, the strange thing 
is that there was no mention of this country in any inscriptions or 
documents outside Egypt? There’s been a lot of attempts by re-
searchers to locate it based on ancient Egyptian sources.  

 In this study, we will review the different views and theories 
that researchers have discussed in order to determine the location 
of Puntland, through the study of ancient historical texts and ar-
cheological evidence to reveal the country’s location, using this 
historical analytical descriptive approach.

المقدمة : 
يعتــر تحديــد موقــع بــاد بونــت مــن الموضوعــات الشــائكة والمعقــدة؛ ولعــل مــرد ذلــك يرجــع إلى 
عــدم تحديــد الموقــع الجغــرافي لبــاد بونــت لــدى المصريــن أنفســهم، إذ لم تشــر الوثائــق المصريــة القديمــة 
إلى موضــع هــذه البــاد عــى الرغــم مــن أهميتهــا ومكانتهــا المقدســة لديهــم، واكتفــوا بذكــر منتجاتهــا إذ 

كانــت تربطهــم بهــا عــى مــا يبــدو عاقــات تجاريــة فقــط .
ــة، إذ إن  ــد الزراع ــم بع ــصري القدي ــاد الم ــات الاقتص ــرز مقوم ــد أب ــة أح ــارة البحري ــد التج تعُ  
ســفنهم كانــت تصــل إلى العديــد مــن المناطــق المختلفــة مــن أنحــاء العــالم القديــم، ســاعدهم في ذلــك 
موقعهــا الجغــرافي المتميــز المطــل عــى البحــر الأبيــض المتوســط الــذي ربطهــا بالســاحل الفينيقــي الــذي 
ــاء ســفنهم، وكذلــك أطلــت مــصر عــر موقعهــا الاســراتيجي عــى  كانــت تجلــب منــه أخشــاب الأرز لبن
البحــر الأحمــر، فعــى الرغــم مــن صعوبــة الماحــة فيــه إلا أنــه ربطهــا بمناطــق الإنتــاج الإفريقيــة وجنــوب 
الجزيــرة العربيــة وفيــما بعــد الهنــد التــي كانــت مــن   أكــر المناطــق التجاريــة ، مــن بــن جميــع هــذه 
ــك المناطــق  ــن تل ــن ب ــم م ــة له ــر المناطــق أهمي ــت أك ــا كان ــون ربم ــا المصري ــافر إليه ــي س ــن الت الأماك
النائيــة –بــاد بونــت- والتــي لم يتــم تحديــد موقعهــا مــن قبــل الباحثــن ، فربمــا كانــت تقــع في المناطــق 
ــبه  ــوب ش ــق جن ــملت مناط ــا ش ــا، وربم ــال أو إثيوبي ــا أو الصوم ــودان أو إريري ــة للس ــاحلية الشرقي الس
الجزيــرة العربيــة عــر البحــر الأحمــر عنــد بــاب المندب)انظــر: خريطــة رقــم:1(، وقــد أشــارت النقــوش 
المصريــة إلى بونــت منــذ عهــد الدولــة القديمــة مــروراً بالدولــة الوســطى والحديثــة؛ غــر أنــه مــن أهــم 
هــذه المراحــل التاريخيــة التــي شــهدت ازدهــاراً واســعاً في مجــال تجــارة مــصر الخارجيــة مــع بــاد بونــت، 
كانــت في عهــد الأسرة الثامنــة عــشرة وتحديــداً في عهــد الملكــة حتشبســوت التــي تعــد رحلتهــا إلى بونــت 
ــك بفضــل النقــوش والرســومات التــي تركتهــا عــى جــدران  ــة وذل ــة المصري مــن أشــهر الرحــات التجاري
معبدهــا بالديــر البحري)انظــر: لوحــة رقــم:1, شــكل رقــم:1( كان لهــا الفضــل في إماطــة اللثــام عــن بعــض 

الغمــوض الــذي يحيــط بهــذه البــاد لتحديــد أيــن تقــع بــاد بونــت .
مصادر باد بونت :- 

تــأتي معظــم معرفتنــا بــأرض بونــت مــن الســجات المصريــة القديمــة، إذ قــام المصريــون القدمــاء 
ــم  ــدران مقابره ــى ج ــات ع ــذه البعث ــار ه ــن أخب ــوا بتدوي ــت واحتفظ ــاد بون ــررة إلى ب ــات متك برح
ومعابدهــم الجنائزيــة . كانــت معظــم هــذه الرحــات أو جلهــا بعثــات تجاريــة لمــا تتمتــع بــه هــذه البــاد 
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مــن ســلع ومــوارد إذ كان المصريــون في أمــس الحاجــة إليهــا  في جوانــب حياتهــم المختلفــة .
    وقــد جــاء اســم هــذه البــاد في تلــك المصــادر تحــت مســمى بونــت)3( وأحيانــاً تحــت مســمى 
بيــا- بونــت التــي ترجمــت الكلمــة بــأرض المناجــم)4(، ويعتقــد جاردنــر  Gardinerأن قراءتهــا »بونــت« 
غــر صحيحــة والصــواب هــو قــراءة بوينــيPwene )5(وقــد وصفــت النصــوص المصريــة هــذه البــاد بــأرض 
الإلــه »تا-نجــرت«)6( أو الأرض المقدســة)7( كــما أنهــا وصفــت أيضــاً بــأرض العجائب)8(.لمــا تتمتــع بــه مــن 

ثــروات متنوعــة.  
  وقــد فــر بعــض الباحثــن كلمــة بونــت بمعنــى »بــاب« في الإشــارة إلى بوغــاز بــاب المنــدب)9(، 
ــي،  ــر الإفريق ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــون ع ــها البونتي ــي أسس ــة الت ــز الحصين ــض إلى المراك ــا البع وعزاه
ــة  ــة المصري ــشرق في اللغ ــي ال ــي تعن ــن« الت ــة »وب ــن كلم ــة مشــتقة م وفرهــا آخــرون  عــى أن الكلم
»الهروغلفيــة« وربمــا أطلــق المصريــون كلمــة بنــو عــى الجماعــات التــي تفــد إلى مــصر مــن جهــة الــشرق 

ــون )10(. ــن مــن بينهــم البونتي والذي
     عــى الرغــم مــن أن أقــدم مصــدر مكتــوب جــاء فيــه اســم بونــت كان مــن حجــر بالرمــو الــذي 
 Old Kingdom”« ) 2635 ــة ــة القديم ــن الدول ــوك الأسرة الخامســة م ــك ســاحورع ،أحــد مل ــود للمل يع
2181 - ق.م( حيــث أشــار إلى إرســال بعثــة تجاريــة لبونــت لجلــب البخــور ومنتوجــات أخــرى)11( , ومــع 
ــة تشــر بوجــود عاقــات مــع بونــت لفــرة أقــدم مــن تاريــخ ســاحورع)2487- ــة الأثري ذلــك فــإن الأدل

ــك  ــاء المل ــد أبن ــرة أح ــت في مق ــاد بون ــكان ب ــح س ــل مام ــل يحم ــم لرج ــى رس ــر ع 2475ق.م(، إذ ع
ــاف  ــاً اكتش ــده أيض ــا يؤك ــذا م ــده إلى الأسرة الرابعة)13(وه ــع عه ــذي يرج ــو)2650-2566ق.م()12( ال خوف
مينــاء بحــري في منطقــة الجــرف عــى ســاحل البحــر الأحمــر إذ يعــود تاريخــه إلى الأسرة الرابعــة وحســب 
ــاد بونــت في عــصر  ــاء ربمــا كان يســتخدم في الرحــات إلى ب ــهPierre Tallet أن هــذا المين ــر تاليي رأى بي

ــذه الأسرة)14( )15(. ه
لم يقتــصر ذكــر بونــت في الوثائــق المصريــة عــى ملــوك مــصر في عهــد الدولــة القديمــة، بــل ورد 
ذكرهــا في كتابــات بعــض موظفــي الدولــة الذيــن ســجلوا أخبــار رحاتهــم إلى بونــت عــى جــدران مقابرهم، 
ومــن أقــدم هــذه النقــوش نقــش المدعــو حرخــوف)16( حيــث ذكــر أنــه قــام بأربــع رحــات إلى الســودان 
ــاني)2278- ــي الث ــك بيب ــاصرت المل ــي ع ــرة الت ــة والأخ ــه الرابع ــت في رحلت ــاد بون ــر ب ــاء ذك ــام« وج »ي

2184ق.م( )17(  ويقــول حرخــوف : »لقــد أحــرت قزمــاً راقصــاً للإلــه مــن أرض الأرواح مثــل القــزم الــذي 
أحــره أمــن صنــدوق الإلــه الموظــف بــاروود في زمــن الملــك اســيسى)18( مــن بــاد بونــت«)19(.  

هنــاك نقــش آخــر لموظــف يســمى بيبــي نخــت)20( عــى جــدران مقرتــه في قبــة الهــواء بأســوان 
يقــول فيــه إن الملــك بيبــي الثــاني)2278-2184ق.م(  أرســله لإرجــاع جثــمان المدعــو عنخــا الــذي اغتيــل 
في بــاد عامــو)21( وهــو يقــوم بمهمــة جمــع الأخشــاب لبنــاء ســفينة مبحــرة إلى بونــت)22(. يبــدو أن مهمــة 
إحضــار منتجــات بــاد بونــت في أواخــر الدولــة القديمــة وتطويــر ســبل التجــارة معهــا قــد أوكلــت لهــؤلاء 
الموظفــن وأصبحــت ضمــن مســؤولياتهم ،وقــد تــم تعيينهــم مــن قبــل فراعنــة مــصر كنــواب للملــوك عــى 

الأرض الجنوبيــة »الســودان« . 
ــة  ــر الأدل ــطى Middle Kingdom”«) 2134 ق.م - 1690 ق.م( فتش ــة الوس ــصر الدول ــا في ع أم
التاريخيــة والأثريــة إلى تطــور ملمــوس في عاقــات مــصر مــع بونــت وتظهــر هــذه الأدلــة مــدى اهتــمام 
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ملــوك مــصر في هــذا العــصر  بــأرض بونــت وازدهــار التجــارة معهــا والاهتــمام بالطــرق المؤديــة إليهــا. 
وفي  أحــد كهــوف مينــاء  مــرسي جواســيس)23( عــر عــى لــوح نقــش عليــه اســم الملــك أمنمحــات 
الثالــث) 1849-1801ق.م( )24( ويصــور الملــك وهــو يقــدم القرابــن للإلــه مــن)25( أمــا الجــزء الأســفل مــن 
اللوحــة فيحتــوي عــى نصــوص هروغليفيــة ويســجل فيهــا إرســال  بعثتــن تجاريتــن لبــاد بونــت ويبــا-

ــد تكــون منطقــة  ــان أحدهــما هــي »بونــت« وق ــان مختلفت ــا نعتقــد بأنهــما منطقت بونت)26(مــما يجعلن
ســاحلية, والأخــرى »بيــا – بونــت«   ويعتقــد بأنهــا منطقــة داخليــة .

هنــاك نقــش للمدعــو حنتــو رئيــس بيــت المــال وحامــل الختــم  عــر عليــه في وادي الحمامــات   
ــة  ــاني)2070-2019ق.م()27( »الأسرة الحادي ــب الث ــك منتوحت ــلها المل ــة أرس ــل بعث ــاول تفاصي M.114 يتن
عشرة«تــؤرخ بالعــام الثامــن مــن حكمــه وبرئاســة صاحــب النقــش وكانــت تضــم حــوالي 3 آلاف شــخص 
توجهــت إلى البحــر الأحمــر عــن طريــق وادي الحمامــات لصناعــة  الســفن الازمــة لرحلــة بــاد بونــت)28(. 
ــطى في  ــة الوس ــي الدول ــاط موظف ــت نش ــي تثب ــات الت ــن اللوح ــد م ــى العدي ــر ع ــك ع     كذل
ــرار  ــجل لق ــن س ــارة ع ــو عب ــيس)29( وه ــوح في وادي جواس ــى ل ــر ع ــد ع ــت فق ــو أرض بون ــار نح الإبح
ــاء  ــر لبن ــره انتفوك ــشرة« لوزي ــة ع ــنوسرت الأول)1980-1936ق.م( )30( »الأسرة الثاني ــون س ــدره الفرع أص

ــت)31(. ــالها إلى بون ــفن لإرس س
   ويذكــر حنــو أنــه قــام بحفــر حــوالي 15 بــراً في الطريــق المــؤدي إلى البحــر الأحمــر,  كــما عــن 
عليهــا الحاميــات بأمــر مــن الملــك، وهنــاك لــوح آخــر عــر عليــه في وادي جواســيس عــرف باســم لوحــة 
»خنــت خــاتي-ور« نســبة إلى صاحبهــا خنــت خــاتي ور ويذكــر فيهــا عودتــه ســالماً مــن بونــت وأن ســفنه 
ــة والعشريــن مــن حكــم الفرعــون أمنمحــات  قــد رســت في »ســاوو« تــؤرخ هــذه اللوحــة للســنة الثامن
ــه  ــوات إلى الإل ــة عــشرة«  وجــاء فيهــا : ”الدعــاء وتقديــم الصل الثالــث) 1849-1801ق.م(  »الأسرة الثاني
حــر- ور »حــورس العظيــم«)32( وللإلــه مــن رب قفــط)33( مــن الأمــر الــوراثي ختنخــاتي-ود بعــد عودتــه 
بســام مــن بونــت، وجيشــه معــه، ســليماً معافى”)34(وقــد رســت ســفنه في ســاوو في الســنة 28 وهــذا وقــد 
تــم العثــور عــى عــدد مــن اللوحــات الصغــرة المهشــمة  في منطقــة مــرسي جواســيس وقــد تبــن اســم 
بونــت في عــدد منهــا مثــال لذلــك :لوحــه ســجل فيهــا اســم صاحبهــا »إى-مــرو« وجــد اســم بونــت مكتوبــاً 

عليهــا ضمــن عبــارة بيا-إن-بونــت«)35(.
    وقــد اســتمر نشــاط ملــوك الدولــة الحديثــةNew Kingdom » 1550-1070 ق.م. » في ارســال 
البعثــات التجاريــة نحــو بونــت،  ومــن أهــم الأدلــة التاريخيــة والأثريــة التــي تركهــا ملــوك هــذه الفــرة 
للرحــات التجاريــة إلى بونــت تلــك التــي قامــت بإرســالها الملكــة حتشبســوت)1479-1458ق.م( »الأسرة 
ــم  ــل الخت ــادة حام ــت بقي ــا, وكان ــن حكمه ــام التاســع م ــة في الع ــت  هــذه الرحل ــة عــشرة«, وكان الثامن
»نحــي« وقــد دونــت تفاصيــل هــذه البعثــة عــى جــدران معبدهــا بالديــر البحــري في الكرنــك  ) انظــر: 
ــي   ــت النادرة)36(والت ــدر( ومنتجــات بون ــا احضــار أشــجار البخور)الكن ــم: 2(, وكان الغــرض منه شــكل رق
جــاء فيهــا  عــى لســان الإلــه آمــون)37( مخاطبــاً حتشبســوت)1479-1458ق.م( :« أعطيــك بونــت بأكملهــا 
حتــى حــدود الأراضي الإلهيــة ، أعطيــك أرض الإلــه التــي لــن تطأهــا الأقــدام حتــى الآن ، ومرافــئ البخــور 
ــح  ــوف افت ــا س ــرة عنه ــث كث ــامعه أحادي ــل إلى مس ــت تص ــر . كان ــعب م ــا ش ــل وجوده ــي يجه الت

الطريــق إلى موفديــك وســوف أحــرس مرافــئ البخــور مــن هــذا الإقليــم المقــدس ».
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كــما ســجل الموظفــون الذيــن رافقــوا هــذه الســفن أخبــار هــذه الرحلــة عــى جــدران مقابرهــم، 
ومــن بــن هــؤلاء الموظفــن حبوســنب أحــد وزراء الملكــة حتشبســوت وكبــر كهنــة الإلــه آمــون وقــد ظهــر 
لــه تصويــر في قاعــة مقرتــه الرئيســية وهــو يــشرف عــى قطــع أشــجار البخــور في بــاد بونــت)38(، كــما صور 
المعبــود جحــوتي)39( وهــو يــشرف عــى وزن المنتجــات المجلوبــة مــن بونــت،) انظــر شــكل رقــم: 3( وقــد 
ذكــر ذلــك في نــص عــر عليــه في لــوح بفنــاء مقرتــه بــدرع أبــو النجــا)40(:«كل أعاجيــب البــاد الأجنبية وكل 
الرائــب جزيتهــا أفضــل منتجــات بــاد بونــت الرائعــة التــي تقــدم بأسرهــا إلى آمــون رب الكرنــك مــن 

أجــل حيــاة وازدهــار صاحــب الإلــه« . 
تنبــع أهميــة بعثــة حتشبســوت التجاريــة إلى بونــت في كــون هــذه الرحلــة قــد رافقتــا مجموعــة   
مــن الفنانــن والرســامن الذيــن قامــوا بــدور المؤرخــن والجغرافيــن وعلــماء الطبيعــة والبحــار، ويتضــح 
ذلــك مــن خــال كتابــة وتصويــر أدق التفاصيــل في تصويــر بــاد بونــت ســواء مــن الناحيــة الطبيعيــة أو 
ــي تســكن بونــت، كــما قدمــوا  ــة المختلفــة والمختلطــة الت ــاس البشري ــة الأجن ــى مــن ناحي ــة أو حت البيئي
رســوماً  لمختلــف أنــواع الأســماك والحيــاة البحريــة والريــة ،كــما قامــوا بتســجيل كل منتجــات بونــت التــي 
عــادوا بهــا إلى مــصر مثــل الذهــب والفضــة والعــاج والأبنــوس والأخشــاب والتوابــل والأعشــاب الطبيــة،  
وبعــض الحيوانــات الحيــة مثــل الــزراف  والقــرود والــكاب . كــما أحــروا معهــم أشــجار الكنــدر) اللبــان( 
التــي نقلــت بجذورهــا بعــد أن تــم حفظهــا في ســال وقــدور فخاريــة ومــن ذلــك مــن أجــل غرســها بمعبــد  

الإلــه أمــون بالكرنــك)41(. 
ــت،  ــاد بون ــم إلى ب ــلوا بعثاته ــاري فأرس ــاطهم التج ــشرة نش ــعة ع ــوك الأسرة التاس ــل مل    واص
فهنــاك نقــش يصــور الملــك تحوتمــس الثالــث)1504-1450ق.م( )42( في اســتقبال وفــود عائــدة مــن بونــت 
في العــام الثالــث والثاثــن مــن حكمــه لإحضــار منتجــات بونــت)43(، كــما جــاء  في برديــة هاريــس أوامــر 
ــذه  ــت ه ــد وصف ــت وق ــة إلى بون ــة تجاري ــال بعث ــث) 1198-1166ق.م ()44( بإرس ــيس الثال ــك رعمس المل
الرديــة رحلــة الذهــاب والعــودة مــن بونــت)45(، أضــف إلى ذلــك ســجات  موظفــي الدولــة الحديثــة وهــم 
يقومــون بنشــاطهم مــع بــاد بونــت ، نذكــر عــى ســبيل المثــال صاحــب القــر »T T.143« الواقــع في الــر 
الغــربي للأقــصر ويدعــى مــن رئيــس الخزنــة ومعــاصر لحكــم الملــك أمنحوتــب الثــاني)1450-1425ق.م()46( 
حيــث صــور وهــو راكــب عــى عجلتــه الحربيــة مصحوبــاً بفرقــة مــن الجنــود وهــم يســتقبلون قــوارب 
قادمــة مــن بونــت)47(، وأيضــاً مقــرة امنمــس«T T.189« تصــور مقايضــة بــن مصريــن وبونتيــن) انظــر: 
لوحــة رقــم:2( وقــد صــور المصريــون وهــم يصطفــون في أربعــة صفــوف يســتقبلون منتجــات بــاد بونــت 

بقيــادة صاحــب القــر أمنمــس)48(.
   وتشــر أحــد المصــادر التــي تعــود إلى العــصر المتأخــر الأسرة السادســة والعشريــن  في لــوح عــر 
عليــه تــل  الدفنــة  في مدينــة ســايس »صــا الحجــر«)49( إلى حــدوث جفــاف وقــد حدثــت معجــزة عــى أرض 

بونــت بهطــول أمطــار بهــا أدت لارتفــاع منســوب النيــل)50(. 
إن اهتــمام ملــوك وموظفــي مــصر عــى مختلــف عصورهــا التاريخيــة  ببــاد بونــت يظهــر جليــاً   
مــن خــال هــذه الســجات والرســوم التــي قامــوا بتدوينهــا أو رســمها  عــى جــدران مقابرهــم ومعابدهــم   

لتخليــد ذكــرى أعمالهــم وللتأكيــد  عــى أهميــة ومكانــة هــذه البــاد لديهــم . 

أهمية بونت :- 
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ــي حــرص  ــات المتكــررة الت ــك مــن خــال  البعث ــات دائمــة مــع بونــت وذل أقامــت مــصر عاق  
ملــوك مصرعــى إرســالها إلى هــذه البــاد لأهميتهــا، ويعــود ســبب اهتــمام المصريــن بهــا كونهــا مصــدراً 
لمجموعــة مــن الســلع المهمــة وغــر المتوفــرة في البيئــة المحليــة المصريــة، هــذا بالإضافــة إلى أنهــا كانــت 
ســوقاً كبــراً للمنتجــات الإفريقيــة التــي كان بعضهــا مــن إنتــاج بونــت والبعــض الآخــر يــرد إليهــا مــن بــاد 
أخــرى، مــن أبــرز وأهــم هــذه الســلع التــي ســعى إليهــا المصريــون البخــور)51(, هــذه الســلعة الاســراتيجية 
والروريــة في ممارســة الطقــوس والشــعائر الدينيــة والجنائزيــة، وقــد جــاء في متــون الأهــرام أن الآلهــة 
إيزيــس)52( أشــعلت البخــور أمــام ابنهــا حــورس لــكي يعــر الأرض بصندلــه ويذهــب لكي يــرى أوزيريــس)53(. 
وقــد ظهــر اســتخدام البخــور في مناظــر تقديــم القرابــن مــن خــال طريقتــن وهــما  أولاً : كوســيلة للتبخــر 
ــاً : يســتخدم مختلطــاً مــع النطــرون كوســيلة للتطهــر وربمــا في عمليــات  في بدايــة عمليــة التطهــر وثاني
التحنيــط)54(، كــما أن للبخــور عاقــة بالمتــوفى إذ يســاعده في لملمــة أعضائــه لــكي تبعــث بالروائــح الطيبــة)55(

كــما يعتقــد أن المتــوفى يســتفيد مــن الأبخــرة المتصاعــدة فتســاعده في الوصــول إلى الســماء)56(, كــما قــدم 
البخــور للمتــوفى منــذ عــصر الدولــة القديمــة ضمــن طقــوس فتــح الفــم)57(، لــكل هــذه الأســباب وغرهــا 
مــن الاســتخدامات ســعى المصريــون للحصــول عــى البخــور الــذي كان معروفــاً باســم عنتــي أو عنتيــو)58(, 
ــم اســترادها مــن المناطــق المجــاورة فجــاء في حجــر  ــذي يت ــواع البخــور ال ــن أن ــون ب ــز المصري ولقــد مي
بالرمــو أن البخــور الــذي جلــب مــن بــاد بونــت هــو عنتيــو ، أمــا البخــور الــذي كان يتــم جلبــه مــن بــاد 
النوبــة فيطلــق عليــه اســم ســنر كــما جــاء في نصــوص أمــراء أســوان حرخــوف وســابتي)59(ويبدو أنــه كان 
ــك  ــه يمتل ــرة بأن ــان الجزي ــو فقــد جــاء في قصــة المــاح الغريــق تفاخــر ثعب أقــل جــودة مــن بخــور عنتي

أجــود أنــواع البخــور »عنتيــو«)60(. 
   ولعــل هــذا مــا جعــل المصريــون يعتــرون أرض بونــت مقدســة كونهــا موطــن أشــجار البخــور 
ــت في نظــر المــصري  ــت كان ــما أن أرض بون ــة، ك ــام طقوســهم الديني ــي تلعــب دوراً في إتم ــدر« ،الت »الكن
مقدســة كونهــا تقــع إلى الــشرق منهــم والــشرق حســب عقيــدة المــصري موطــن الإلــه رع)61( الذي يســتيقظ 
عنــد الــشروق فهــي بالتــالي موطــن الإلــه)62(. كــما أن المصريــن كانــوا يعتقــدون أن لهــم عاقــة تربطهــم 
ــوا يصورونهــم عــى  ــا شــعب بونــت فقــد كان ــف منه ــي يتأل ــد وأنهــم مــن نفــس الســالة الت بهــذا البل
ــة التــي  ــة التــي يظهــر بهــا المصريــون وبالحــي التقليدي جــدران مقابرهــم ومعابدهــم عــى نفــس الهيئ
ــلع  ــن الس ــن ب ــاد)63(، وم ــذه الب ــع ه ــودة م ــة م ــم عاق ــت تربطه ــك كان ــن لذل ــة المصري ــها آله تلبس
ــة والتســلية الحصــول عــى  ــة المصري ــة وارتبطــت بالشــعائر الديني ــة في الحضــارة المصري ــا أهمي ــي له الت
الأقزام«دانــج«)64( حيــث أشــتد الطلــب عليهــم بكــرة في مــصر؛ ذلــك لأنهــم كانــوا يــؤدون رقصــات خاصــة 
بالشــعائر الدينيــة)65(، وقــد أشــار حرخــوف في رحلتــه الرابعــة إلى يــام  بأنــه جلــب قزمــاً مــن أرض الأرواح 
كالقــزم الــذي أحــره قائــد الســفينة بــاوِردَْد مــن بــاد بونــت في عــصر الملــك إســيي)2414-2375ق.م( 

)66( كــما ذكرنــا ذلــك أعــاه. 

    وإلى جانــب مــا ســبق هنــاك الســلع الإفريقيــة التــي عرفــت بســلع الــرف والتــي لا تتوافــر في 
البيئــة المصريــة كالعــاج والأبنــوس وجلــود الحيوانــات كالفهــود  التــي كانــت الــزي الخــاص بكهنــة المعابــد 
أثنــاء أداء الطقــوس الدينيــة، بالإضافــة إلى بعــض الحيوانــات الحيــة كالأبقــار والــزراف والــكاب والقــرود 
ــد  ــرود،  وق ــوا الق ــن قدس ــة إذ إن المصري ــاة الديني ــة بالحي ــارة المصري ــت في الحض ــاً ارتبط ــرة أيض والأخ
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ظهــرت صــور هــذه الســلع في مناظــر معبــد الديــر البحــري . 

كيفية حصول المرين على هذه السلع من بونت :- 
   تعتــر الماحــة عــر البحــر الأحمــر مــن الصعوبــة بمــكان، نســبة للظــروف الطبيعيــة القاســية 
مــن تيــارات وريــاح والشــعب المرجانيــة التــي تعيــق حركــة الســفن وتتطلــب الماحــة فيــه مهــارة عاليــة 

وتمــرس في النشــاط الماحــي، فهــل كان المصريــون القدمــاء يجيــدون فنــون الماحــة البحريــة !! 
  يعتقــد بعــض العلــماء أن المصريــن قــد اكتســبوا خــرة في الماحــة مــن خــال معرفتهــم بالماحــة 
في نهــر النيــل عــى نحــو  الــذي ســاعدهم في الماحــة عــر البحــر الأحمــر للوصــول إلى بونت)67(بينــما يــرى 
فريــق آخــر مــن العلــماء أن المصريــن كانــوا يخافــون ركــوب البحــر والســفر عــره لذلــك لم يمارســوا أي 
نشــاط بحــري في عــصر الدولتــن القديمــة والوســطى، وأنهــم لم يقتحمــوا مجــال البحــر إلا في عــصر الدولــة 
الحديثــة عندمــا اتصلــوا بالشــعوب الأجنبيــة وأن كلمــة بحــر لم تظهــر في مفــردات لغتهــم إلا في الدولــة 
الحديثــة تحــت مســمى »يــم« وهــي كلمــة ذات أصــل ســامي كــما أن الديانــة المصريــة لم تحتفــظ بمعبــود 
للبحــر مطلقــاً كــما هــو الحــال عنــد اليونــان، وربمــا يمكــن إرجــاع ذلــك لخوفهــم مــن فنــاء أجســادهم في 
ــة الخاصــة بالدفــن)68(، إلا أن بعــض النصــوص التــي تعــود  البحــر دون إقامــة الشــعائر والطقــوس الديني
إلى عــصر الدولــة القديمــة فضــاً عــن الرســوم التــي تركهــا ملــوك هــذه الدولــة في معابدهــم الجنائزيــة)69(؛ 
ــة  ــرة الدول ــود لف ــيس تع ــرسى جواس ــة م ــال في منطق ــات وحب ــفن ولوح ــا س ــار بقاي ــاف آث إلا أن  اكتش
الوســطى)70( تؤكــد ممارســة المصريــن للنشــاط البحــري منــذ القــدم واســتفادوا مــن الماحــة البحريــة في 

إقامــة عاقــات تجاريــة ســواء مــع الشــعوب الآســيوية أو حتــى الإفريقيــة.
ــلع  ــى س ــن ع ــول المصري ــة حص ــة كيفي ــة معرف ــن لمحاول ــاد الباحث ــذا الاعتق ــع ه ــد دف     وق
ــطاء  ــق وس ــن طري ــم ع ــت تت ــت كان ــع بون ــارة م ــت  ”Wainright”أن التج ــن راي ــرى وي ــت,  وي بون
ــن كان مــن بينهــم أهــل بونت)71(ويســر كرافــوت ”Crawfoot” في نفــس هــذا الاتجــاه  ــن ماحي تجاري
ويعتقــد أن المصريــن كانــوا دخــاء عــى حركــة التجــارة والماحــة في البحــر الأحمــر ويــرى أن هنــاك أقوامــاً 
ــش  ــو فاتوفي ــرى رودلف ــاطة التجارية)72(ي ــتغال في الوس ــة والأش ــارة البحري ــة التج ــم في ممارس ــدم منه أق
”Fattovich”  وجــود دائــرة تجاريــة بــن شــبه الجزيــرة العربيــة والســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر منــذ 
الفــرة) 3200-140 ق.م( وأن ســكان القــاش الذيــن يعيشــون في منطقــة كســا لهــم دور مهــم في هــذه 
العمليــة التجارية)73(ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول: إن العاقــات التجاريــة مــع بونــت كانــت تتــم عــر 
الوســطاء البونتيــن أو غرهــم  حيــث يقومــون بنقــل البخــور والمنتجــات الإفريقيــة مــا بــن مــصر ومناطــق 
إنتاجــه في أعــماق إفريقيــا, وقــد دفــع ارتفــاع أســعار تلــك المنتجــات الملكــة حتشبســوت)1479-1458ق.م( 
ــون في أثمــان هــذه  ــوا يغال ــن كان ــة للتخلــص مــن هــؤلاء الوســطاء الذي ــة التجاري إلى إرســال هــذه البعث
البضائــع)74(, ولعــل موقــع الســودان بــن مــصر وبونــت دفعهــم للعــب دور مهــم في هــذه التجــارة التــي 

كانــت تمــر عــر أراضيهــم أو عرهــم كوســطاء تجاريــن . 

موقع باد بونت :- 
الموقــع الجغــرافي لبونــت لا يــزال لغــزاً محــراً لــدى العلــماء، ويتفــق هــؤلاء الباحثــون بشــكل   

ــورة أدق.  ــصر بص ــوب شرق م ــصر أو جن ــوب م ــا في جن ــد موقعه ــم تحدي ــت ت ــام أن بون ع
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ظهــرت ثاثــة اتجاهــات مختلفــة لتحديــد موقــع بونــت، ذهــب الاتجــاه الأول إلى أنهــا تقــع عــى 
ــرة  ــوب شــبه الجزي ــاني أنهــا بمناطــق جن ــرى أصحــاب الاتجــاه الث الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر، وي
العربيــة أي الجانــب الآســيوي أمــا الاتجــاه الثالــث فقد جمــع لها الســاحلن الإفريقــي والآســيوي معاً)انظر: 
خريطــة رقــم:1(، وتنحــصر بــاد بونــت عــى الجانــب الإفريقــي في المناطــق التاليــة : الصومــال و جيبــوتي 
ــوت(،  ــب الآســيوي فينحــصر في: اليمــن )حرم ــا عــى الجان ــا موقعه ــا. أم ــا والســودان وأإثيوبي و إريري
وظفــار)75(،و ســقطري)76(، وســومطرة)77(، وقــد اســتند أصحــاب هــذه الآراء عــى الأدلــة التاريخيــة والأثريــة 

لتحديــد الموقــع الجغــرافي لبونــت . 

باد بونت الإفريقية: 
ــة  ــر: خريط ــك) انظ ــا أدنى ش ــي ب ــع إفريق ــت موض ــاه أن بون ــذا الاتج ــاب ه ــرى أصح    ي
ــراً  ــل أو بح ــر الني ــوان ونه ــر أس ــراً ع ــا ب ــن إم ــر طريق ــم ع ــا كان يت ــول إليه ــم:2( وأن الوص رق
ــري  ــر البح ــوت بالدي ــة حتشبس ــش الملك ــك  بنق ــى ذل ــتدلون ع ــر؛ ويس ــر الأحم ــق البح ــن طري ع
،فقــد جــاء عــى لســان البونتيــن في ســؤالهم لأعضــاء البعثــة عــن الطريــق الــذي ســلكوه في 
رحلتهــم، فهــل جــاءوا مــن الطريــق العلــوي »الــر« أم عــر الطريــق البحــري)78(! إذاً , فــأي الأراضي 

ــت.!  ــاد بون ــون ب ــن أن تك ــة يمك الإفريقي

الصومــال:- تقــع بونــت كــما يــرى مارييــت »Mariette” مكتشــف رســوم بونــت بالديــر البحــري عند ( ))

الســاحل الشــمالي والشــمالي الشرقــي للصومــال، وقــد اســتند في نظريتــه هــذه عــى رســومات معبــد 

الديــر البحــري خاصــة ظهــور الزرافــة وهــي حيــوان إفريقــي في المقــام الأول، هــذا بالإضافــة إلى شــكل 

ــما أن  ــال، ك ــة الصوم ــة في منطق ــه تشــبه المســاكن الإفريقي ــي حســب رأي ــت الت مســاكن أهــل بون

الصفــات الجســدية التــي ظهــرت بهــا زوجــة زعيــم بونــت تشــبه إلى حــد كبــر الصفــات الجســدية 

ــمالي  ــاحل الش ــى الس ــع ع ــت تق ــد أن بون ــما يؤك ــم:3( وم ــة رق ــر: لوح ــة )انظ ــائية الإفريقي النس

الشرقــي حيــث  تتوفــر وتنمــو أشــجار الكنــدر في هــذا الجــزء)79(، يتفــق ماســرو  ”Maspero” مــع 

ــة  ــول إن ســفن الملك ــال ويق ــع عــى الســاحل الشــمالي للصوم ــت تق ــاد بون ــأن ب ــة ب هــذه النظري

حتشبســوت)انظر: شــكل رقــم:4( رســت في أحــد  الأوديــة التــي تتجــه نحــو البحــر في شــمال شرق 

الصومــال عنــد وادي نهــر الفيــل الواقــع غــرب رأس جردفــوي، واســتدل عــى جــودة أنــواع البخــور 

التــي توجــد في هــذه المنطقــة أضــف إلى ذلــك صاحيــة هــذا الجــزء لرســو الســفن فيــه)80(، وقــد أيــد 

هــذه النظريــة فيــما بعــد ســيد عبــد المنعــم والي إذ اســتند كذلــك عــى وجــود أشــجار البخــور عــى 

ســاحل البحــر الأحمــر في الصومــال حيــث تظهــر مناظــر الديــر البحــري أحــد رجــال البعثــة ،  وهــو 

يقــوم بإحــداث شــق في أحــد أشــجار الكنــدر عــى الســاحل لاســتخراج عصارتــه، مــما دفعــه لتأكيــد 

وجــود مدرجــات بخــور بونــت بالقــرب مــن الســاحل وليــس في المناطــق الداخليــة)81(، كــما اســتند 

ســيد عبــد المنعــم عــى دراســة عــالم النبــات هيــر Hepper الــذي حــدد المناطــق التــي تنبــت فيهــا 

أشــجار البخور)الكنــدر( بالصومــال وجنــوب الجزيــرة العربيــة، وأن قــرود البابــون وأشــجار القرفــة 

التــي ظهــرت في مناظــر الديــر البحــري موجــودة في منطقــة الســاحل الصومــالي)82(, وحســب كل هــذه 

المعطيــات فــإن بونــت تقــع في منطقــة الصومــال الحاليــة . 
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ــج زولا)83( ( 2) ــة خلي ــرافي هــو في منطق ــت الجغ ــع بون ــد كارل ســلفر”Solver” أن موق ــا : - يعتق إريتري

عــى الســاحل الإريــري، وقــد اعتمــد في نظريتــه هــذه عــى دراســة الظواهــر الطبيعيــة عــى ســاحل 

ــه، كــما اعتمــد  ــه لرســو الســفن في ــارات وطبيعــة الســاحل وصاحيت ــاح وتي البحــر الأحمــر مــن ري

عــى شــهرة مينــاء أدوليــس)84( القديــم جنــوب مصــوع)85(، وتتفــق ليبليــن  ”Libelein” معــه عــى 

ــا كارل”  ــد حدده ــري )86(وق ــاحل الإري ــداد الس ــى امت ــع ع ــت تق ــأن بون ــر ب ــة فتذك ــذه النظري ه

ــج الصمــغ  ــة تنت ــدة مــن ســواكن إلى مصــوع معتمــداً عــى أن هــذه المنطق ــة الممت Karll” بالمنطق

العــربي الــذي يســتخدم كنــوع مــن البخــور)87(، غــر أن الدراســات الأثريــة أثبتــت أن المصريــن كانــوا 

يســتخدمون الكندر)اللبــان( كبخــور وليــس الصمــغ فقــد عــر عليــه في مقــرة تــوت عنــخ آمــون)88). 

بــالارد ( 3) يعتقــد  كــما  بونــت  بــاد  تقــع  بجيبــوتي  تاجــورة)89(  خليــج  منطقــة  في   -  : جيبــوتي 

»Pallaard«معتمــداً في رأيــه هــذا عــى التشــابه بــن ســكان هــذا الخليــج والبونتيــن الذيــن ظهــرت 

صورهــم في الآثــار المصريــة، أضــف إلى ذلــك أن نبــات المــر الــذي اســتورده المصريــون كان يوجــد في 

هــذه المنطقــة كــما اعتمــد بــالارد عــى العبــارة التــي وردت في نقــش الديــر البحــري، والتــي تصــف 

مــكان مقابلــة قائــد بعثــة حتشبســوت وزعيــم بونــت بـ«حــر حبســوي واج ود« والتــي تعنــي عــى 

ــلع  ــما أن الس ــورة ك ــج تاج ــاده خلي ــب اعتق ــو حس ــاطئن وه ــه ش ــج ل ــى خلي ــر بمعن ــاطئ البح ش

الموجــودة في رســم معبــد الديــر البحــري توجــد في المناطــق الداخليــة لجيبــوتي بالإضافــة لصاحيــة 

ــأن  ــة ب ــذه الفرضي ــر”Hilzheimer” ه ــاني هلزهم ــد الألم ــه)90( يؤي ــفن في ــو الس ــج لرس ــذا الخلي ه

بونــت عنــد خليــج تاجــورة وتمتــد إلى مناطــق موانــئ زيلــع)91( وبربــرة)92( واســتدل عــى ذلــك مــن 

خــال الحيوانــات التــي ظهــرت في مناظــر معبــد الديــر البحــري، حيــث توجــد في المنطقــة الســاحلية 

الممتــدة مــن إريريــا إلى جيبــوتي وهــي مناطــق قريبــة مــن خليــج تاجــورة حيــث رســت ســفن الملكــة 

حتشبســوت)1479-1458ق.م()93(.

ــه ( 4) ــي ربطــت بونــت بالســودان وحــدوده مــع جران ــد مــن الدراســات الت ــاك العدي الســودان :- هن

يحصرهــا دومينــك فالبيــي« Valbe«في منطقــة الســاحل الجنــوبي للســودان وشــمال إريريا)94(ويتفــق 

بوزنــر« ”Posener” مــع هــذا الــرأي ، ويــرى أن حــدود بونــت تمتــد مــن مينــاء بورتســودان)95( إلى 

أدوليس)96(وتضــع لويــزا برادبــوري    Bradburyلحــدود بــاد بونــت عــى طــول امتــداد منطقــة أبــو 

حمــد »كورجــوس« عنــد الجنــدل الرابــع وباتجــاه الــشرق حتــى ســاحل البحــر الأحمــر)97(. 

ومــن أهــم الدراســات التــي تربــط بــاد بونــت بالســودان تلــك التــي قــام بهــا هرتــوزج ( 5)

ــل  ــن الني ــا ب ــة م ــة للحبش ــودانية المتاخم ــق الس ــت في المناط ــدود بون ــل ح ــذي جع ”Hrezog”ال

ــل وليــس البحــر الأحمــر،  ــق الني ــون إلى بونــت عــن طري ــوا يصل ــن كان الأزرق والأبيــض وأن المصري

ــواخ  ــن أك ــدة وب ــى أعم ــة ع ــت المقام ــى تشــابه مســاكن أهــي بون ــه هــذه ع ــد في نظريت واعتم

ســكان مناطــق النيــل الأعــى وفــر كلمــة »واج ود« التــي وردت في النصــوص المصريــة بأنهــا تعنــي 

النيــل وليــس البحــر)98(، وهــذا مــا أكــده كيتشــن  ”Kitchen” في نظريتــه حــول موقــع بونــت ،والتــي 

ــى ســاحل البحــر الأحمــر وهــي  ــاً حت ــد شرق ــل الأزرق والأبيــض وتمت ــة الني ــا في منطق حــدد موقعه
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بذلــك تضــم  المناطــق الشرقيــة حتــى ســاحل البحــر الأحمــر، وكان المصريــون يصلــون إليهــا بواســطة 

الســفن التــي ترســو عــى الســاحل الممتــد مــن بورتســودان إلى مــرسى شــيخ إبراهيــم جنــوب ســواكن، 

وتمتــد شــمالاً حتــى بربــر عــى النيــل وجنوبــاً حتــى كســا والروصــرص عــى النيــل الأزرق،ويصيــف 

كتشــن أن المصريــن كانــوا يصلــون بقــوارب إلى مناطــق الإنتــاج في كســا وبربــر عــر النيــل)99(، وقــد 

قــاد رودلفوفاتوفيتــش   Rodof Fottovich بعثــة أثريــة في مناطــق الســودان الشرقيــة في كســا ودلتا 

خشــم القربــة وعــر فيهــا عــى أدلــة أثريــة تعــود إلى الحضــارة المصريــة مثــل: كتــل حجريــة تعــود 

إلى عهــد الأسرة الثامنــة عشر)100(تؤيــد هــذه المعطيــات بالإضافــة إلى الطبيعــة الجغرافيــة والمناخيــة 

التــي تســاعد عــى توفــر المنتجــات، التــي ظهــرت صورهــا عــى جــدران الديــر البحــري مــن أشــجار 

وحيوانــات اســتوائية مــما يعــزز فرضيــة أن بونــت هــي ضمــن حــدود الســودان، وقــد كان الســودان 

ــدى  ــومات م ــوش والرس ــرت النق ــد أظه ــة وق ــلع الإفريقي ــماً للس ــدراً مه ــور مص ــدم العص ــذ أق ومن

اهتــمام ملــوك مــصر منــذ عــصر الدولــة القديمــة بمنتجــات الســودان والبضائــع ،التــي جلبهــا حرخوف 

مــن بــاد يــام تقــف شــاهداً عــى ذلــك، كــما أن مناظــر الجزيــة التــي تصــور ســكان الســودان وهــم 

يقدمــون جزيتهــم لملــوك مصر)انظــر: لوحــة رقــم:4( وتظهــر الســلع التــي قدموهــا تشــابه إلى حــد 

ــال كانــت متواجــدة في هــذه  ــر البحــري)101(، كــما أن الأفي ــي وردت في رســومات الدي ــك الت ــر تل كب

المنطقــة طــوال فــرة البطالمــة والرومــان، وتتميــز هضبــة أركويــت بغطــاء نبــاتي طبيعــي توفــر لمــصر 

حاجتهــا مــن الأخشــاب)102(. 

كــما أن الشــكل الــذي ظهــرت بــه زوجــة زعيــم بونــت الممتــيء الجســد اعتدنــا أن نــراه في الرســومات  ( 6)

التــي تصــور ملــكات مملكــة مــروي الســودانية  )انظــر الشــكل :3(

يــرى ديفيــد أوكونــر أن بــاد بونــت تتســع دائرتهــا الجغرافيــة لتشــمل المنطقــة الممتــدة بــن ( 7)  

ــة  ــك تضــم أجــزاء مــن المناطــق شــبه الصحراوي ــرتي العــرض 12 و 17 درجــة شــمال ،وهــي بذل دائ

ــودان)103(. ــا  والس ــافانا في شرق إفريقي ــن الس ــاتي م ــاء النب ــك الغط ــات وكذل ــة المرتفع ومنطق
ــة ومــصر عــام  ــا الأمريكي ــة أجراهــا فريــق مشــرك مــن جامعــة كاليفورني ــا :- في دراســة بحثي )5( إثيوبي
ــم:5( وجــد  ــط المحفــوظ في المتحــف الريطــاني) انظــر: لوحــة رق ــون المحن ــرد الباب ــا ق 2010م عــى بقاي
بعــض تحليــل عينــات مــن شــعر هــذا القــرد  أن هــذه الأنــواع  تعيــش في مناطــق شرق إثيوبيــا وإريريــا)104(

هــذا التحليــل يتوافــق مــع رأي  كلــر لالويــت »Lalouette« التــي تعتقــد أن موقــع بونــت الجغــرافي يقــع 
إلى الــشرق مــن الســودان مــن جهــة البحــر الأحمــر ويمتــد إلى الشــمال مــن إثيوبيــا الحاليــة وغرهــا)105(. 
إن الدراســات الحديثــة التــي قــام بهــا فريــق مــن علــماء الآثــار البولنديــن الذيــن كانــوا يجــرون أبحاثــاً في 
معبــد حتشبســوت اكتشــفوا في مناظــر الديــر البحــري تصويــر لطائــر الســكرتر   )106( Sagittarius)انظــر: 
لوحــة رقــم:6( وهــو طائــر يعيــش فقــط في المراعــي الإفريقيــة »الســافنا« ولم يتــم العثــور عــى هــذا النــوع 

مــن الطيــور في الجزيــرة العربيــة مــما يعــزز فرضيــة أن بونــت تقــع حدودهــا الجغرافيــة في إفريقيــا)107(. 
    بعــد أن اســتعرضنا جميــع الآراء الســابقة حــول تحديــد موقــع بــاد بونــت مــن قبــل الباحثــن، نســتطيع 
أن تقــول إن هنــاك عــدداً مــن  الباحثــن  الذيــن يتفقــون  عــى كــون بــاد بونــت تقــع في قــارة إفريقيــا، 
ــة التــي يعتقــد بصحتهــا، ومــن المهــم أن نشــر إلى أن البيئــة  وحــاول كل منهــم الاســتناد إلى بعــض الأدل
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ــن  ــم الاســتفادة م ــن ســكانها، ومحاولته ــة ب ــح الإفريقي ــا ووجــود شــبه في المام ــاد  إفريقي ــة لب الطبيعي
ــم  ــن منتوجــات بادهــم وإقامته ــم بالاســتفادة م ــاء مســاكنهم أو قيامه ــة في بن ــوارد بادهــم الطبيعي م
عاقــات متنوعــة مــن ســكان البــاد الداخليــة لإفريقيــا أدت إلى وقــوع الباحثــن في هــذا الاختــاف. حــول 

تحديــد مــكان بونــت في إفريقيــا.

باد بونت الآسيوية :-
 ) )( شبه الجزيرة العربية:

نــادى برســتد  » Breasted« بفرضيــة أن بونــت تقــع في أرض بــاد العــرب)108( وقــد أيــده فيــما   
بعــد  العــالم الفرنــي ديمــري مكــس«Meeks« وتبنــى هــذه الفرضيــة أيضــاً في مطلــع هــذا القــرن، وأشــار 
لعــدم ظهــور الأفيــال في مناظــر معبــد الديــر البحــري مــما يضعــف احتماليــة أن تكــون بونــت إفريقيــة، 
وأن أشــجار البخــور والنخيــل يكــر وجودهــا في اليمــن)109( ويؤيــد  أبــو العيــون بــركات أن بونــت تقــع في 
شــبه الجزيــرة العربيــة)110( وهــذا مــا يؤيــده كذلــك  بيــر تاليــه معتمــداً عــى مجموعــة مــن الخراطيــش 
الملكيــة التــي تحمــل اســم الملــك رمســيس الثالــث)1198-1166ق.م()111(      ) انظــر: لوحــة رقــم: 7 ( تبــدأ 
ــة، ويشــر إلى  ــرة العربي ــد واحــة تيــماء)112( في شــمال شــبه الجزي ــا مــروراً بســيناء وتنتهــي عن شرق الدلت
أنــه وخــال فــرة الدولــة الحديثــة كانــت بونــت تقــع في شــبه الجزيــرة العربيــة)113( ربمــا يتفــق معــه في 
ــد أن  ــه يعتق ــال غــر أن ــت في الصوم ــع بون ــه حــول موق ــد المنعــم رغــم نظريت ــة ســيد عب هــذه الفرضي
حــدود بونــت في نهايــة  عهــد الدولــة الحديثــة وخــال العصريــن الإغريقــي والرومــاني اتســعت حدودهــا 

الجغرافيــة لتمتــد إلى ســاحل بــاد العــرب الجنوبيــة)114(. 
ويعتقــد عبــد العزيــز صالــح  أن بونــت تقــع في شــبه الجزيــرة العربيــة, حيــث قــام العــرب بدور   
ــر)  ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــئ ع ــة والموان ــز التجاري ــور وفي المراك ــق البخ ــى طري ــن ع ــطاء التجاري الوس
ــث )1504- ــس الثال ــك تحوتم ــات المل ــا ورد في حولي ــز  بم ــتدل عبدالعزي ــم:3(, واس ــة رق ــر: خريط انظ

ــط  ــون ورب ــة للفرع ــة أو جزي ــر هدي ــوا البخــور والم ــن قدم ــو)115( الذي ــد جنتي ــر لوف ــن ذك 1450ق.م( م
ــوب شــبه  ــن في جن ــي وكان يصــف القتباني ــات الجغــرافي بلين ــي وردت في كتاب ــاي الت ــن الجنت ــم وب بينه
الجزيــرة العربيــة)116( يعتقــد نقــولا زيــادة أن جزيــرة ســوقطرة تقــع داخــل حــدود بــاد بونــت والبخــور 
بنوعيــه: اللبــان والمــر ضمــن منتجــات هــذه الجزيرة)117(هنــاك بعــض الآراء التــي تذهــب إلى أن منطقــة 
ــك  إلى أن أجــود  ــة مســتندين في ذل ــرة العربي ــوب الجزي ــار في جن ــم ظف ــا إقلي ــت هــي المقصــود به بون
أنــواع البخــور المعــروف باســم اللبــان الدكــر تنمــو أشــجاره في منطقــة ظفار)118(فمــن غــر المعقــول حســب 
وجهــة نظرهــم أن يبحــر المصريــون القدمــاء إلى مناطــق أبعــد مــن بــاب المنــدب تاركــن خلفهــم منطقــة 
ــدب لا  ــاب المن ــة أن ب ــة ،خاص ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش ــور في جن ــاج البخ ــي لإنت ــدر الرئي ــار المص ظف
يتجــاوز بضــع كيلــو مــرات ،مــما يجعــل مــن الســهل عــى المــصري الوصــول إلى اليمــن)119( كــما أن الــزي 
الــذي ظهــر بــه بارجــو زعيــم بونــت في منظــر الديــر البحــري وهــو يضــع خنجــراً عــى خــصره، كــما كان 
ــت تقــع في  ــة أن بون ــد مــن فرضي ــي لبســه مــما أي ــاس الرجــل اليمن ــرون الخنجــر لب ســكان اليمــن يعت
جنــوب الجزيــرة العربيــة وتحديــداً اليمــن)120(؛ ومــع ذلــك فإنــه ليــس دليــا كافيــاً ومقنــع لبعــض الباحثــن 
ــن  ــة؛ خاصــة أن الخنجــر كان مــن ب ــرة العربي ــوب غــرب شــبه الجزي ــت في جن ــاد بون للجــزم بوجــود ب
الأســلحة التــي حــرص الرجــال مــن جميــع الشــعوب عــى التســلح بــه ســواء في الحــرب أو في فــرات الســلم 
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،كــما تعــددت اســتخداماته مــما يحتــم عليهــم وضعــه حــول الخــصر ليتنقــل بــه في ســهوله وأريحيــة. 
)2( ســومطرة: مــن أحــدث الفرضيــات التــي تناولــت موقــع بــاد بونــت  تلــك التــي جــاء  بهــا 
داني ارنتــو  Dhani Irwanto والتــي حــدد فيهــا موقــع بــاد بونــت بجزيــرة ســومطرة بأندونيســيا ، وقــد 
اســتند في نظريتــه هــذه عى مــا جــاء في برديــة هاريــس التــي ســبق ذكرهــا والتــي جــاء فيهــا أن الملــك  
ــم مياهــه معكوســة ،  ــاد بونــت ســارت عــر البحــر العظي ــة إلى ب ــة تجاري ــث  أرســل بعث رمســيس الثال
وحســب وجهــة نظــر داني يقصــد بالبحــر العظيــم المحيــط الهنــدي للوصــول إلى ســومطرة، واعتمــد أيضــاً 
في تعزيــز نظريتــه هــذه عــى  رســومات ديــر البحــري التــي تصــور منتجــات بــاد بونــت  والتــي تتوفــر 
عــى أرض هــذه الجزيــرة ،كــما إن مامــح وزينــة زوجــة زعيــم بونت تشــبه إلى حــد كبــر مامــح نســاء 

ســومطرة)121(.
   إلا أنــه مــن الصعــب أن نؤيــد هــذا الــرأى لكــون المصريــون لم يصلــوا إلى بــاد الهنــد إلا  
ــام 118ق.م وهــو  ــف بطليمــوس الثامــن)144-116ق.م( يودوكســوس )122( ع ــث كل ــرة متأخــرة حي في ف
ــما  ــدي، ك ــط الهن ــر المحي ــد ع ــصر إلى الهن ــن م ــاشرة م ــة مب ــأول رحل ــام ب ــر للقي ــة مغام ــار  ورحال بح
أنهــم لم يعرفــوا اســتخدام الريــاح الموســمية إلا فــرة حكــم الرومــان حيــث اكتشــف هيبالــوس)123( الريــاح 
ــول إلى  ــن الوص ــان م ــن الروم ــالي تمك ــفن)124(, وبالت ــرك الس ــا في تح ــر ودوره ــر الأحم ــمية في البح الموس
جنــوب شرق آســيا والهنــد والحصــول عــى الســلع التجاريــة التــي احتكــر العــرب تجارتهــا لقــرون كثــرة, 
وبالتــالي فــأإن المصريــن القدمــاء لم يتمكنــوا مــن الوصــول إلى جــزر المحيــط الهنــدي وبالتــالي فإنــه مــن 
ــة إلى أن  ــرة ســومطرة. هــذا بالإضاف ــت في جزي ــذي يحــدد بون ــرأى ال ــيء  هــذا ال ــول  أن نتبن ــر المقب غ
الســفن المصريــة في عهــد ملــوك الفراعنــة لم تكــن بتلــك القــوة والمتانــة لتجتــاز البحــر الأحمــر وتواجــه 
شــعبه المرجانيــة ورياحــه العاتيــة لتجتــاز مضيــق بــاب المنــدب فمــن المعــروف أن الســفن المصريــة زمــن 
الملكــة حتشبســوت كانــت تلتــزم الإبحــار بجــوار الســاحل الإفريقــي حتــى تصــل للمناطــق المــراد الاتجــار 

ــا)125(. معه

باد بونت الأفروآسيوية:- 
ــوبي  ــر الجن ــر الأحم ــي البح ــم جانب ــع ليض ــت يتس ــاد بون ــوم ب ــن أن مفه ــض الباحث ــرى بع ي  
ــه مــن  ــل”Navile” أن ــرى نافي ــدة عــى ســاحليه الإفريقــي والآســيوي، وي بحيــث يشــمل مســاحات ممت
الخطــأ وضــع حــدود جغرافيــة معينــة لبــاد بونــت)126( وهــذا مــا تتبنــاه ناتــال بــو ”Beaux” التــي تــرى 
أن بونــت أرض بعيــدة لا يعــرف عنهــا المصريــون ســوى الجانــب الســاحي ويجهلــون امتدادهــا الجغــرافي 
الداخــي وحدودهــا الريــة وحســب وجهــة نظرهــا، بونــت ليــس لهــا كيــان ســياسي وموقــع جغــرافي واضــح 
وإنمــا يتغــر حســب إمكانــات كل بعثــة إلى جانــب كفــاءة الســفن وقــدرات البــشر، وربمــا كان للمصريــن 
أكــر مــن بونــت واحــدة تحمــل نفــس الــراء والتنــوع والفــن ولكنهــا تنــدرج كلهــا تحــت مفهــوم عــام 
لبــاد بونت)127(وقــد نــادى بهــذه الفرضيــة مــن قبــل صــاح الديــن الشــامي الــذي يــرى وحســب معطيــات 
الوثائــق المصريــة أن لفــظ بونــت يشــمل مناطــق تضيــق وتتســع مســاحتها وتبعــد وتقــرب المســافة بينهــا 
وبــن مــصر حســب الظــروف السياســية والاقتصاديــة ،وأن الســفن المصريــة في الدولــة الحديثــة أوغلــت 
ــادة  ــولا زي ــد نق ــت كــما يعتق ــاد بون ــة الوســطى)128( ، تشــمل ب ــاً عــن الســفن في الدول ــا جنوب في رحاته
المناطــق العربيــة والإفريقيــة عنــد مدخــل بــاب المنــدب إذ لا يمكــن اســتبعاد الســاحل الإفريقــي الغنــي 
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بالمنتجــات الإفريقيــة والبخــور كذلــك مناطــق جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة)129( تتســع الدائــرة الجغرافيــة 
لبونــت عنــد دانيــل ميشــو ليشــمل ضفتــي البحــر الأحمــر في آســيا وأفريقيــا بــل ويضــم أجــزاء مــن مناطــق 
ــر البحــري  ــادرة التــي ظهــرت في الدي ــواع الســلع الن المحيــط الهنــدي مرتكــزة في دراســتها هــذه عــى أن
وتتوفــر في هــذه المناطــق وهــي تربــط بــن مســمى بونــت واســم جغــرافي آخــر ورد في كتابــات الرحالــة 

والمؤرخــن الكاســيك ألا وهــو الهنــد الصغــرى)130( . 

الخاتمة : - 
     خاصــة  الأمــر أن موضــوع تحديــد موقــع بونــت مــن الموضوعــات التــي اختلفــت وتباينــت 
ــد  ــي ق ــة الت ــة أو الأثري ــة  التاريخي ــة عــى بعــض الأدل ــة نظــره مبني ــا الآراء, فقــدم كل باحــث وجه فيه
ترجــح صحــة رأيــه،   ويرجــع الســبب في ذلــك لعــدم  وجــود تحديــد جغــرافي واضــح لبــاد بونــت لــدى 
المصريــن أنفســهم، فعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه البــاد ورغــم مــا أظهــروه لهــا مــن الاحــرام والتقديــس 
وحرصهــم عــى اســتمرار عاقتهــم بهــا، إلا أنهــم لم يحــددوا موطنهــا الجغــرافي حتــى تلــك الرســوم التــي 
وردت عــى جــدران معبــد حتشبســوت في الديــر البحــري لا تقــدم لنــا معلومــات دقيقــة عــن موقــع بــاد 
بونــت ، وتظــل كل هــذه الآراء مجــرد نظريــات قابلــة للرفــض أو القبــول أو التعديــل مــا لم يتــم الكشــف 
عــن أدلــة تاريخيــة أو أثريــة واضحــة تكشــف لنــا عــن الموقــع الجغــرافي لبــاد بونــت؛ ومــع ذلــك فمــن 
خــال تلــك الرســوم التــي جــاءت عــى جــدران معبــد الديــر البحــري نســتطيع أن نرجــح عــى كونهــا تقــع 

عــى الشــاطئ الإفريقــي وليــس الشــاطئ الآســيوي وذلــك يبــدو مــن خــال:
تلك الحيوانات التي وردت في التصاوير كالزراف وقرد البابون لا يمكن أن توجد إلا في إفريقيا.	 
المامح الزنجية لملك باد بونت وأفراد أسرته.	 
الــروة الســمكية التــي لا يمكــن أن توجــد إلا في أعــماق البحــر الأحمــر والتــي رصدهــا رســامو البعثــة 	 

التــي أرســلت بهــا ملكــة بــاد بونــت.
الأكــواخ المقببــة التــي تنصــب فــوق الأعمــدة ويتــم الصعــود إليهــا بواســطة الســالم, فهــذا النــوع مــن 	 

الأكــواخ أكــر شــيوعاً في أفريقيــا منــه في شــبه الجزيــرة العربيــة.
الظــروف الطبيعيــة والإمكانــات الماديــة  لإفريقيــا والتــدرج في صناعــة الســفن الصالحــة للإبحــار في 	 

حضــارات مــصر القديمــة .
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المصادر والمراجع:
 ســاحو رع: ملــك مــصري حكــم بعــد الملــك وسر كاف لمــدة أربعــة عــشر عامــاً بحســب مــا ذكــر في حجــر بلرمــو بينــما ( 1)

يذكــر مانتيــون أنــه حكــم حــوالي 13 عامــا, بنــا هرمــه في قريــة أبــو صــر. للمزيــد انظــر: ســمر أديــب: الموســوعة 
المريــة  ) القاهــرة: دار العــربي, 2000م( ص 504. 

ــوك ( 2) ــن مل ــة وهــي م ــة الحديث ــكات الدول ــن أشــهر مل ــك تحوتمــس الأول والملكــة أحمــس م ــة المل حتشبســوت: ابن
الأسرة الثامنــة عــشرة, تزوجــت مــن أخيهــا تحوتمــس الثــاني وبعــد وفاتــه اعتلــت عــرش مــصر كوصيــه عــى ابنــه الملــك 
تحوتمــس الثالــث. للمزيــد انظــر: جــي راشــية: الموســوعة الشــاملة للحضــارة المريــة المريــة, ترجمــة: فاطمــة عبــد 

اللــه محمود)القاهــرة: المجلــس الأعــى للرجمــة, 2006م( ص 191.
)3( F.Breyer, punt : die suche nach dem ‘’cottesland-serie”,Culture and History of the ancient Near 

East, Boston, vol-80,p 5,4. ،ــة ــور القديم ــرة في العص ــر وظه ــر الأحم ــيد: البح ــم س ــد الحلي ــم عب ــد المنع  ؛ عب
   .                                 »مجموعــة بحــوث«) الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة، 1993م( ص  19

)4( ))  J.H.Breasted : ”Ancient Records of Egypt”, Vol.1, university of Chicago, 1906,p35.                                                                               

)5(   ))         A. Gardiner, ”Egypt of the Pharaohs”, oxford, 1961, p.37. note 
 كلــر لالويــت:  طيبــة أو نشــأة إمبراطوريــة، ترجمــة:  ماهــر جويجــاتي) القاهــرة: المجلــس الأعــى   للثقافــة، 2005م( ( 6)

ص 92.
نفسه.( 7)
ســمرة الجعــراني الســاحي:« رحلــة حتشبســوت إلى بــاد بونــت 1496 ق. م«, مجلــة القلعــة، ع 9, مســاتة: ليبيــا, ( 8)

2018م,  ص 321.
مضيــق بــاب المنــدب: عــرف باســم بوابــة الدمــوع قديمــا, وهــو يقــع عــى المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر, لعــب دورا ( 9)

كبــرا في التجــارة نظــرا لموقعــة الاســراتيجي حيــث تعــر عــن طريقــة الســفن القادمــة مــن المحيــط الأطلــي والمحيــط 
الهنــدي, وكذلــك ســفن دول الخليــج العــربي. للمزيــد انظــر: محمــد أزهــر ســعيد الســماك: جغرافيــة الوطــن العــربي 

دراســة إقليميــة ) عــمان: دار اليــازوري: 2011م( ص 16.
عبدا لمنعم عبد الحليم سيد: المرجع السابق، ص 19.( 10)

)11( ))   Sethe: Urkunden des Alten Reichs, vol.1, Leipzig, 1933,P.236 K.                      
ــه في العــالم وارتبطــت شــهرته بهرمــه الأكــر ( 12) ــن الملــك ســنفرو, ذاع صيت ــاني ملــوك الأسرة الرابعــة, وهــو اب خوفــو: ث

البالــغ ارتفاعــه حــوالي 146,6م وعــى مســاحة تقــدر بأكــر مــن 13 فــدان, وبنــى أيضــا مراكــب الشــمس عنــد قاعــدة 
ــروراً بعــر  ــة م ــق للفراعن ــن العــر العتي ــو مســلم يوســف: موســوعة حــكام مــر م ــر: أب ــد انظ ــه. للمزي هرم
ــاب, 2006م( ص32. ــز الإســكندرية للكت ــان)3100ق.م640-م( ) الإســكندرية: مرك ــى الروم ــة وحت الإســكندر والبطالم

(13 ) P.Porter and R. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Text a,  
Reliefs and paintings, 111, Oxford, Griffith   institute publication, 1931, pp,. 149-150. ؛ روجيه جوانت 
داجانــت : تاريــخ البحــر الأحمــر مــن مــوسي حتــى بونابــرت ، ترجمــة:  حســن نــصر الديــن) القاهــر: المركــز القومــي 

للرجمــة, 2013م( ص 60.                                                                         
الســيد احمــد محمــد محفــوظ : »رؤى جديــة حــول البعثــات لبــاد بونــت خــال العــر الفرعــوني«، المجلــة العربيــة ( 14)

للعلــوم الإنســانية، مجلــس النــشر العلمــي، مــج 36،ع 144، الكويــت 2018م,  ص 194.
)15(  Sethe, op.cit, vol.1, p.134, 1.13-15  . K                            

حــر خــوف: كان حاكــم الألفنتــن  أيــام الأسرة السادســة, ورئيســا للحمــات التــي كان يرســلها الملــوك للجنــوب, وتــرك ( 16)
مقــرة صغــرة في أســوان رســم عــى جدرانهــا رحاتــه المختلفــة كــما ســجل فيهــا تاريــخ حياتــه. للمزيــد انظــر: ســمر 

أديــب: المرجــع الســابق, ص 369, 370.
بيبــي الثــاني: أحــد ملــوك الأسرة السادســة وهــو ابــن الملــك بيبــي الثــاني, يذكــر مانتيــون أنــه أول ملــك مــصري حكــم ( 17)
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لفــرة طويلــة وصلــت إلى 94 عــام, بنــاء مقرتــه بمنطقــة ســقارة. للمزيــد انظــر: للمزيــد انظــر: ســمر أديــب: المرجــع 
الســابق, ص 243.

))أســيس: جــد كارع أســس: وجــاء ذكــره بعــد منــكا وحــر, ويســمى الملــك زد كارع أو جــد خعــو, مــن ملــوك الأسرة ( 18)
ــن  ــى إحداها:«اب ــب ع ــاره كت ــوش في وادي مغ ــة نق ــوالي أربع ــى ح ــيناء ع ــرة س ــبه جزي ــه في ش ــر ل ــة, ع الخامس
ــو مســلم يوســف: المرجــع الســابق, ص 38, 39. ــد انظــر: أب الشــمس«, حكــم مــا يقــارب ثمــان وعــشرون عــام. للمزي

سليم حسن: موسوعة مر القديمة، تاريخ السودان المقارن إلى أوائل عهد يبينحني، ج10) القاهرة: الهيئة العامة ( 19)
للكتاب، 2001م( ص 29

يبــي نخــت:  موظــف كبــر في عهــد الملــك بيبــي الثــاني, حمــل عــدة ألقــاب منهــا الســمر الوحيــد, ونائــب الملــك في ( 20)
نخــن, ورئيــس عبــادة نخــب, ومديــر كل القوافــل, والمحــرم مــن الإلــه العظيــم. للمزيــد انظــر: نفســه, ج10, ص  ، 

.  29
ــت ( 21) ــي احتك ــيوية الت ــعوب الأس ــن  الش ــر ع ــتخدم لتعب ــة, واس ــة القديم ــوص المصري ــح ورد في النص ــو: مصطل عام

بالمصريــن في بعــض الفــرات. للمزيــد انظــر: مريــم مناعــي وهاجــر هويــدي: مــر خــال ســيطرة الهكســوس) 1755-
1575ق.م(, رســالة ماجســتر غــر منشــورة, قســم العلــوم الإنســانية, كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية, جامعــة 

ــة لخــر, 16/ 2017م,  ص 13. الشــهيد حمّ

)22( Sethe, op.cit, vol.1, p.134, 1.13-15.                                                      
)) مــرسى جاســوس: مينــاء يقــع عــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر عنــد مدخــل وادي جاســوس, وهــو خليــج 2 23)  

ــد  ــد المنعــم عب ــد انظــر: عب ــة. للمزي ــه أطــال محطــة روماني ــة, ويوجــد ب ــه الســفن الشراعي صغــر كانــت ترســو ب
ــابق, ص 87, 88. ــع الس ــيد: المرج ــم س الحلي

 أمنمحــات الثالــث: وهــو الملــك لســادس في الأسرة الثانيــة عــشر, اتخــذ لنفســه لقــب ني ماعــت رع, ويعتــر مــن أهــم ( 24)
ملــوك مــصر حيــث نعمــت مــصر في فــرة حكمــه بالهــدوء والاســتقرار,  اهتــم بالإصاحــات في مجــال الزراعــة, كــما 
اعتنــى بإقليــم الفيــوم فجــدد معبــده واعتنــى بأراضيــه الزراعيــة, يذكــر بأنــه أقــام لــه هرمــن الأول في مدخــل الفيــوم 

والهــرم الثــاني في دهشــور. للمزيــد انظــر: أبــو مســلم يوســف: المرجــع الســابق,  ص 53, 73.
 مــن: إلــه الخصوبــة والزراعــة, وعبــد كحامــي للمســافرين ويرمــز لــه بالــرق والرعــد ويصــور, فهــذا المعبــود اهتــم ( 25)

بإنــزال الأمطــار عــى الأرض القاحلــة الجدبــاء لرتــوي الأرض وتصبــح صالحــة للزراعــة, وصــور في شــكل برعــم يخــرج 
مــن ســاق النبــات. للمزيــد انظــر: روبــرت آرمــوار: آلهــة مــر القديمــة وأســاطرها, ترجمــة: مــروه الفقــى) القاهــرة: 
ــودات, ج1(  ــة القديمــة, المعب ــة المري ــن: الديان ــور الدي ــم ن ــد الحلي ــة, 2005م( ص 149؛ عب ــس الأعــى للثقاف المجل

القاهــرة: المؤسســة المصريــة للتســويق والتوزيــع, 2010م(   ص 283. 

)26( K.A.Bard and R. Fattovich, ‘’Spatial use of the Harbour at Mersa/wadi Gawasis’’ Journal of 

Ancient Egyptian interconnections Vo 1.2.3, 2010, p,. 10.                                                                                        
منتوحتــب الثــاني:  نــب جــت رع: الملــك الخامــس مــن ملــوك الأسرة الحاديــة عــشر, حكــم عــرش مــصر حــوالي واحــد ( 27)

وخمســون عامــاً, بنــى معبــده الجنائــزي في الديــر البحــري, انتهــت في الســنة التاســعة مــن حكمــه الحــروب مــا بــن 
مدينتــي طيبــة وهراكليوبوليــس وانتهــت الحــرب بإعــادة طيبــة إلى نفــوذ الملــك منتوحتــب الثــاني. للمزيــد انظــر: أبــو 

مســلم يوســف: المرجــع الســابق,  ص 59, 60.

)28( L. Bradbury: “Reflections on Travelling in’ ‘God’s and Punt in the Middle kingdom”, Journal of 

the American Research Centre in Egypt,25,1988,PP,127-138.                                                                             
وادي جواســيس: جاســوس وادي في صحــراء مــصر الشرقيــة ويصــب في البحــر الأحمــر جنــوب مدينــة ســفاجا بنحــو ( 29)

20كــم. للمزيــد انظــر: للمزيــد انظــر: عبــد اللــه نــاصر الوليعــي وآخــرون: المرجــع الســابق, مــج1, ص 139.
ســنوسرت الأول: ســحتب إيــب رع: ملــك مــصري مــن ملــوك الأسرة 12 اشــرك مــع والــده في الحكــم أمنمحــات الأول, ( 30)

ويقــال أنــه حكــم حــوالي 42 عــام, وأشرك معــه في حياتــه ابنــه أمنمحــات الثــاني, اشــتهر بغزواتــه في جنــوب مــصر. 
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للمزيــد انظــر: ســمر أديــب: المرجــع الســابق, ص 523.

)31( A.M.A.H Sayed: ‘’The recently discovered port on the Red Sea shore”, JEA,vol.64,  1978, p69-71.                                                           
الإلــه الصقــر تــم تقديســه في كثــر مــن أقاليــم مــصر العليــا والســفى  وهــو ابــن إيزيــس وأوزيريــس. للمزيــد انظــر: ( 32)

مــا ريــو تــوسى وكارلــو ريــو ردا: معجــم آلهــة مــر القديمــة, ترجمة:ابتســام محمــد عبــد الحميــد) القاهــرة: الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب, 2008م( ص 63.

 قفــط: كوبتيــوس: بلــدة تقــع عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل مــا بــن قنــا والأقــصر, ورد اســمها في النصــوص المصريــة ( 33)
تحــت اســم:«كبتيو«, وفي النصــوص القبطيــة« قفــط أو قبــط«, واســماها الإغريــق كوبتيــوس, ولقــد ظلــت محتفظــة 
بأهميتهــا الاقتصاديــة طــوال العصــور القديمــة وذلــك لوقوعهــا عــى بدايــة الطريــق الموصــل لمحاجــر الصحــراء الشرقية 

ولقربهــا مــن موانــئ البحــر الأحمــر. للمزيــد انظــر: ســمر أديــب: المرجــع الســابق, ص 658.
 عبد المنعم عبد الحليم سيد: المرجع السابق، ص 80.( 34)
نفسه, ص 91.( 35)
 كريســتيان ديــروش توملكــور: حتشبســوت، ترجمــة:  فاطمــة عبداللــه محمــود) القاهــرة:  المجلــس الأعــى للثقافــة، ( 36)

2005م( ص  ص 190-185.
أمــون: إلــه طيبــة, وهــو الإلــه المحــارب ويعنــي أســمه الخفــي الغامــض, وعــرف بســيد الغــرب تعبــرا عــن ســيطرته ( 37)

عــى الحيــاة بعــد المــوت. للمزيــد انظــر: مــا ريــو تــوسى وكارلــو ريــو ردا: المرجــع الســابق, ص ص 31-29.

(38 )                                                                                         .Nina M. Davies: ‘’A Fragment of a Punt Scence’’, JEA,vol. 47, 1961, , pp,.19-23
)) جحــوتي: معبــود مــصري  رب العلــم والتعلــم والمعرفــة والحكمــة, كان يمثــل لســان وكلمــة إلــه الشــمس بتــاح, 2 39)  

وجحــوتي هــو إلــه الأشــمونين في بلــدة ميــت رهينــة الحاليــة, وقيــل بــأن جحــوتي هــو الاســم الــذي اشــتهر بــه هــو 
تــوت في الأزمنــة القديمــة. للمزيــد انظــر: حســن نعمــة:  موســوعة ميثولوجيــا وأســاطر الشــعوب القديمــة ومعجــم 

أهــم المعبــودات القديمــة) بــروت: دار الفكــر اللبنــاني, 1994م( ص 194.
))كلر لالويت : المرجع السابق ، ص 284.( 40)
))عبدالعزيز صالح : الشرق الأدني القديم »مر والعراق«) القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية, 2012م( ص309.( 41)
تحوتمــس الثالــث)1504-1450ق.م(: مــن أشــهر ملــوك مــصر وهــو مــن ملــوك الأسرة الثامنــة عــشر, أعتــى عــرش ( 42)

مــصر بعــد وفــاة الملكــة حتسبشــوت, وقــام خــال فــرة حكمــة بحــوالي ســبعة عــشر حملــة حطــم خالهــا تحالــف 
أمــر قــادش وملــك ميتــان, واســتطاع أن يؤســس إمراطوريــة مصريــة مراميــة الإطــراف طــوال فــرة حكمــة. للمزيــد 

انظــر: جــي راشــية: المرجــع الســابق, ص139.
 نيقــولا جرمــال:  تاريــخ مــر القديمــة، ترجمــة : ماهــر جوبجــاني, ط2) القاهــرة: دار الفكــر للدراســات، 1993م( ( 43)

ص 94
رمســيس الثالــث) 1198-1166ق.م(: يعتقــد بأنــه مــن أقــارب الملــك رمســيس الثــاني,  اســتمر في الحكــم حــوالي عامن, ( 44)

بــدأ فــرة حكمــة بهزيمــة شــعوب البحــر, ولم تســتقر لــه الأوضــاع في مــصر حيــث تعــرض لهجــمات البــاد المجــاورة 
فقــام بأربــع حمــات حملتــان عــى ليبيــا وحملتنــا عــى شــعوب البحــر. للمزيــد انظــر: جــي راشــيه: المرجــع الســابق, 

ص 261.   

)45( Erichsen, wolja: Paprus Harrisi, Hieroglyphisch Transkription, Bibleothica Agyptiaca, v, 

Bruxelles, 1933, p,. 94.                                    
 أمنحوتــب الثــاني: ابــن الملــك تحوتمــس الثالــث ووالــد تحوتمــس الرابــع, مــن أشــهر ملــوك الأسرة الثامنــة عــشر, حافــظ ( 46)

عــى إمراطوريــة والــده باســتخدام القــوة, كان محاربــاً عظيــماً, عــر عــى لوحتــن تعــود إلى هــذا الملــك بالقــرب مــن 
معبــد أبــو الهــول. للمزيــد انظــر: أبــو مســلم يوســف: المرجــع الســابق, ص 108.

)47( N. Davies ”The Tomb of min )TT.183(« Metropolitian Museum of Arts, Newyork 1935, p,. 48-49, 

Pl.2.fig 3.                                                  
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)48( N.Davies and W. Davies, “The Tomb of A Menmose” JEA, 26, 1940, p,.136, Pl.                                                                                           
)) ســايس )صالحجــر(: مدينــة مصريــة قديمــة تقــع أطالهــا عــى مقربــة مــن بلــدة صــا الحجــر في محافظــة 2 49)  

الغربيــة, عــى مقربــة مــن كفــر الزيــات, وكان تســمى في الفرعونيــة ســاو وحرفهــا الإغريــق إلى ســايس, كانــت ســايس 
عاصمــة الإقليــم الخامــس مــن أقاليــم الوجــه البحــري ثــم عاصمــة لمــصر زمــن حكــم الأسرة السادســة والعشريــن. 

ــب: المرجــع الســابق, ص 505. ــد انظــر: ســمر أدي للمزي
السيد أحمد محفوظ: المرجع السابق، ص 209.( 50)

البخــور أطلــق عليــه عــدة أســماء, شــاع اســتخدامه في الطقــوس الدينيــة والســحرية يوجــد نوعــان مــن البخــور بخــور ( 51)

اللبــان وبخــور المــر وبخــور اللبــان عبــارة عــن حبــات صمغيــة تخــرج مــن أشــجار معينــة والنــوع الثــاني أيضــاً حبــات 

صمغيــة ولكــن لونــه أحمــر بينــما الأول شــفاف مصفــر. للمزيــد  انظــر:

)52( A.Loucas, »:Cosmetics Perfumes and Icense in Ancient Egypt” JEA, Vol. 16, 1930, pp .,48-50.
إيزيــس: زوجــة أوزريــس وأم حــورس, وهــي أكــر تأثــرا في مجمــع الآلهــة بمــصر القديمــة, عبدهــا المصريــون القدمــاء ( 53)

ــاة العائليــة, حملــت العديــد مــن الصفــات  حيــث خصصــوا لهــا هيــكا خــاص بهــا,  الإلهــة التــي توقــد دفء الحي
منهــا: الأم الإلهيــة الكــرى, وملكــة كل الأراضي, وربــة الســماء, والنائحــة, والســاحرة الكبــرة. للمزيــد انظــر: مــا ريــو 

تــوسى وكارلــو ريــو ردا: المرجــع الســابق, ص ص40-38.
 نشــأت حســن الزهــرى: مناظــر الملــك والعائلــة الملكيــة أمــام المعبــودات في مملكــة كــوش »تيتــه ومــروى« )القاهــرة: ( 54)

المؤسســة المصرية إمدكــو, 2007م( ص 225؛ 
أوزيريــس: إلــه المــوتى ســيد«بوزيريس« و«أبيــدوس« ورب الخلــود, وهــو ســيد الأبديــة ورب المــوتى والعــالم الأخــر, ( 55)

أطلــق عليــه أيضا«نينفــر«, ومــن صفاتــه الفريــد, ذو الأنــف الحــي: أي الــذي يتنفــس, ويرمــز أوزيريــس إلى كل قــوى 
البــشر والمجتمــع والعــالم الأرضي. ارتبــط هــذا المعبــود ببعــض الظواهــر الطبيعيــة فرمــز إلى خصوبــة تربــة نهــر النيــل, 
كــما أن لونــه الأســود عاقــة مبــاشرة بالربــة وخصوبتهــا. للمزيــد انظــر: للمزيــد انظــر: مــا ريــو تــوسى وكارلــو ريــو ردا: 

المرجــع الســابق, ص ص34-38؛ عبــد الحليــم نــور الديــن: عبــد الحليــم نــور الديــن: المرجــع الســابق, ص 118, 119.
نشأت حسن الزهري: نفسه، ص 225.( 56)

)57( G. Labb, Die opferformel des Alten Reiches, Hamburg, 1986, p,.169. 
نشأت حسن الزهري: المرجع السابق، ص 225.( 58)
نفسه, ص 225.( 59)
عبد المنعم عبد الحليم سيد: المرجع السابق، ص ص 40-39.( 60)

)61( .H. Breasted, Ancient Records of Egypt vol, 1, p,.399.                        
)62(   . Ibid, p,. 369

ــدة ( 63) ــاة الخال ــرارة والحي ــوء والح ــز الض ــو رم ــالم, وه ــق للع ــس كخال ــة هليوبولي ــد في مدين ــمس عب ــه الش ) )رع: إل
ــابق,  ص72. ــع الس ــو ردا: المرج ــو ري ــوسى وكارل ــو ت ــا ري ــر: م ــد انظ ــتمرة. للمزي والمس

 عبد المنعم عبد الحليم سيد: المرجع السابق، ص 214 هامش رقم 52.( 64)
نفسه, ص40-39.( 65)
الأقــزام: وجــد الأقــزام في مــصر منــذ حضــارة البــداري 4500ق.م, أي في عــصر مــا قبــل الأسرات, كــما عــر عــى هيــكل ( 66)

عظمــي لقــزم في مقــرة ســقارة وهــو محفــوظ حاليــاً في الكليــة الملكيــة بانجلــرا, كــما عــر عــى شــاهد قــر لقــزم في 
أبيــدوس كان يعمــل في البــاط الملــكي لــلأسرة الأولى, أمــا بالنســبة  لذكرهــم في النصــوص الرديــة فأقــدم ذكــر يعــود 
لعهــد الفرعــون أســيس أحــد ملــوك الأسرة الخامســة حيــث ذكــر بــأن حامــل أختامــه أحــر قــزم مــن بونــت, وفي 
عهــد الملــك بيبــي الثــاني ذكــر بــأن حرخــوف أحــر القزم)دنج(مــن بــاد يــام وأخضــع هــذا القــزم للحراســة المشــددة, 
ــن  ــة الذي ــزام الأفارق ــة الأق ــت مهم ــة, وكان ــن والأفارق ــزام المصري ــن الأق ــوا نوعــن م ــن عرف ــك نجــد أن المصري وبذل
يجلبــون مــن بونــت وبــاد يــام الرقــص في المعابــد, والتســلية في القــصر الملــكي, كــما كانــوا يقومــون ببعــض الألعــاب 
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البهلوانيــة فضــا عــن القيــام بــأداء بعــض المشــاهد التمثيليــة فيــما يشــبة المرحيــات في الوقــت الحــالي, ومــن المهــم 
أن نعــرف أن بعضهــم حظــي ببعــض الألقــاب الخاصــة مثل:«الــذي يبعــث البهجــة في قلــب الإلــه. للمزيــد انظــر: تهــاني 
زكريــا نــوح:« دور الأقــزام في بنــاء الحضــارة المريــة القديمــة: دراســة تحليليــة«, بحــوث في الربيــة النوعيــة, ع35, 

كليــة الربيــة النوعيــة, جامعــة القاهــرة, 2019م, ص ص 1417, 1418, 1423, 1424.
سليم حسن : المرجع السابق ، ص 45-43.( 67)

)68(  Sethe, Unkenden, Op.cit,p.236       
ــز العــربي للأبحــاث ( 69) ــروت: المرك ــة )1517-1801(«( ب جــمال كــمال محمــود: البحــر الأحمــر في الإســتراتيجا العثماني

ــات, 2019م(، ص 37-30 ــات السياس ودراس
)70( A. Nibbi, The Sea Peoples : A. re-exmination of the Egyptian Source, Oxford, 1972, p,. 25.                                                                       

 العاقــات التجاريــة مــا بــن مــصر وســوريا القديمــة والســاحل الفينيقــي قديمــة تعــود إلى عصــور مــا قبــل التدويــن, ( 71)
حيــث عــر عــى الكثــر مــن الأدوات في كلتــا المنطقتــن والتــي تكشــف عمــق الصــات بــن الطرفــن وتباينــت تلــك 
الأدوات  مــا بــن تماثيــل وآنيــة وأســلحة ومــادة القــار, إلا أن الصــات عــن طريــق البحــر كانــت أكــر وضوحــاً في عهــد 
الملــك ســنفرو مؤســس الأسرة الرابعــة حيــث ذكــر في حجــر بلرمــو أنــه جلــب حــوالي 40 ســفينة محملــة بالأخشــاب 
واســتمرت الرحــات البحريــة زمــن الملــك خوفــو وابنــه خفــرع وكذلــك في عهــد الملــك ســا حــو رع, والملــك ني وسر 
رع ودونــت تفاصيــل تلــك الرحــات عــى جــدران مقابرهــم ومعابدهــم الجنائزيــة, وبالتــالي فــأن المصريــن القدمــاء 
عرفــوا ركــوب البحــر منــذ عــصر الدولــة القديمــة وكانــت عاقــات تجاريــة في أساســها. للمزيــد انظــر: إبتســام ديــوب:« 
العاقــات التجاريــة بــن مــر وســورية القديمــة منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ حتــى عــر الدولــة الوســطى مــن 

خــال اللقــى الآثريــة«, مجلــة دراســات تاريخيــة, ع125-126, 2014م, ص ص 41-34.

)72(  A.M.A.H Sayed: ”Discovery of the Site of 12th Dynasty port at wadi Gawasis on Red sea shore, 

p,. 138-179.                                    

(73 2                                                                                                   .Wainwright: Early Foreign Trade in the East Africa,  London 1947, p,.65 )(  71
)74( .Crawfoot: Some red Sea Ports in Anglo-Egyptain Sudan, 1911, 16  Id. ”old site in the Butana”, 

SNR, 1922, p,. 112.                                  

)75( Rodolfo Fattovich: ”Punt: The Archaeological prespective”, Bietrage Zu Sudan forschung, 6 , 1996, 

Berlin, pp,. 15-29.                        
))كريستان ديدوش: المرجع السابق، ص 177.( 76)
)) ظفــار: مدينــة في اليمــن, وظفــار اليمــن غــر ظفــار عــمان, منطقــة أثريــة عــى مقربــة مــن مدينــة تريــم اليمنيــة, ( 77)

ــرون:  ــار وآخ ــن نص ــر: حس ــد انظ ــار. للمزي ــن الآث ــر م ــا الكث ــد به ــة الأولى, ويوج ــة الحمري ــة الدول ــت عاصم كان
ــة, 2010م( ص2183. ــة العصري ــة الميــرة, مــج4) القاهــرة: المكتب الموســوعة العربي

ــغ حــوالي ( 78) ــدة, مســاحتها تبل ــا تمري ــوى, عاصمته ــوب اليمــن وشرق غردف ــرة تقــع في بحــر العــرب جن ســقطرى: جزي
ــم  ــة بموجــب معاهــدة عــام 1879م, ث ــم ارتبطــت بالحكومــة الإنجليزي 3582كــم2 , احتلهــا الرتغاليــون) 1507م(, ث
أصبحــت محميــة بريطانيــة عــام 1886م, ثــم  أصبحــت تتبــع اليمــن عــام 1990م, فيــما عــدا مــراس, اشــتهرت بإنتــاج 
ــد انظــر:  ــة. للمزي ــا ملجــئ للقراصن ــت في العصــور الوســطى بكونه ــؤ, وعرف ــح واللؤل ــح والصــر والســمك الممل البل

حســن نصــار وآخــرون: المرجــع الســابق, ج4, ص 1855.
ســومطرة: إحــدى جــزر أندونيســيا تقــع في المحيــط الهنــدي, تبلــغ مســاحتها حــوالي 4739970كــم2, وهــي مــن أكــر ( 79)

الجــزر, ويقــع بهــا جبــل باريــزان وهــو عبــارة عــن سلســلة بركانيــة يصــل ارتفاعهــا إلى 3805م في كرنتــش, وينبــع مــن 
ــة,  ــا الملحي ــد مــن الأنهــار منهــا: نهــر هــارى ومــوسى, واندراجــري ويقــع في شــمالها بحــرة طوب ــل العدي هــذا الجب
ــن  ــكانها م ــم س ــة, ومعظ ــمال الحرفي ــة والأع ــتغلوا بالزراع ــو واش ــاك, والمينانجكاب ــو البات ــن الماي ــكانها م ــم س معظ
المســلمون فيــما عــدا الباتــاك الذيــن يعتنقــون الديــن المســيحي, واســتقر كثــر مــن الصينيــون والعــرب والهنــود عــى 
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ســواحل أندونيســيا. للمزيــد انظــر: حســن نصــار وآخــرون: المرجــع الســابق, ج4, ص1938. 
كلر لالويت: المرجع السابق، ص259.( 80)

)81( A. Mariette: Deir et Bahari, Leipzig, 1877,pp,.4-16.                              
)82( Maspero: De quelques navigations des Egyptians sur les cotes de la mer Erythree, Et . Myth. 

Arch. Eg. Tome, 17, 1900, p,.75 ff.              
عبد المنعم عبد الحليم سيد: المرجع السابق، ص ص 54-44.( 83)

)84( F.Nigel. Hepper: “Arabian and African Frankincense Trees” JEA, 55, 1969, p,.69ff.                                                                                 
ــوبي. ( 85) ــه الجن ــة طرف ــي في نهاي ــي واراف ــي زولا ومكعن ــاطئية قريت ــى ش ــع ع ــا ويق ــان ارتري ــر خلج ــج زولا: أك  خلي

ــة, 1983م( ص22. ــوز الأدبي ــروت: دار الكن ــا) ب ــة ارتري ــبىُ: جغرافي ــح س ــمان صال ــر: عث ــد انظ للمزي
 أدوليــس«أدولي«: مــرسى يقــع في جمهوريــة إريريــا حاليــاً, وهــو مــرسى بحــري وموقــع أثــري يقــع إلى الجنــوب مــن ( 86)

مينــاء مصــوع عــى بعــد نحــو 30كــم في إقليــم البحــر الشــمالي في إريريــا, وقــد كان مينــاء لمملكــة أكســوم. انظــر: 
عبــد اللــه نــاصر الوليعــي وآخــرون: معجــم الأماكــن الجغرافيــة في البحــر الأحمــر, مــج1) الريــاض: دارة الملــك عبــد 

ــز, 2018م( ص 44. العزي

)87( C. Solver, :”Egyptain Shiipping of about 1500 B.C “, Mariner’s Mirror, vol-xx11, 1936, P.365 ff؛ 

مصــوع: مينــاء يقــع حاليــاً في جمهوريــة إريريــا, ويعــرف باســم باضــع أو باصــع, ومسّــو, يطــل عــى ســاحل البحــر ( 88)

ــاق  ــى الإط ــا ع ــا وأقدمه ــاء الأول لإرتري ــع كان المين ــدم, وباض ــال ق ــلة جب ــر وبسلس ــاط بالبح ــو مح ــر, وه الأحم

ــة مصــوع  ــز مدين ــى عــام 1991م, تتمي ــا حت ــل إيطالي ــا المســتعمرة مــن قب ــا الأولى, كانــت عاصمــة إريري وعاصمته

بمزيــج ســكانها الذيــن يعــود معظمهــم إلى أصــول عربيــة يمنيــة, ويتحــدث ســكانها العديــد مــن اللغــات منها:التجــري, 

والتغرينيــا, والعفــر, والســاهو إلى جانــب اللغــة العربيــة. للمزيــد انظــر: عبــد اللــه نــاصر الوليعــي وآخــرون: المرجــع 

الســابق, مــج 2, ص 762.

)89( J.Lieblein: Handel un Schifart auf dem rothen meere  in alten zeiten nach eagyptischen Quellen, 

Norwigischen univers, 1886, S. 74. 
)90( J. Karll: Studien Zurgeschichte des Althen Agypten, IV, ‘’Das land Punit’’, Wien, 1890.                                                                                 

شــأت حســن الزهــري: المرجــع الســابق ، ص 224؛ تــوت عنــخ آمــون: ارتقــى عــرش مــصر وهــو في التاســعة عــشر مــن ( 91)
عمــرة, ومكــث في الحكــم حــوالي عــشر ســنوات)1361-1352ق.م( أرجــع إلى مــصر عبــادة آمــون وتبجيلــه, تــم العثــور 
عــى مقرتــه عــام 1922م مــن قبــل لاهــوراد كارتــر في وادي الملــوك. للمزيــد انظــر: جــي راشــية: المرجــع الســابق,  

ص157.
 خليــج تاجــورة: هــو خليــج يصــل جمهوريــة جيبــوتي بخليــج عــدن ويقــع عليــه مينــاء تاجــوره و هــو يتبــع حاليــاً ( 92)

جمهوريــة جيبــوتي, وهــي باللغــة العفريــة تعــرف بتجــوري, تقــع عــى الضفــة الشــمالية لخليــج تاجــورة في الجهــة 
ــه يصلهــا بخليــج عــدن ويســكنها  ــز خليجهــا بأن ــة, ويتمي ــة للعاصمــة جيبــوتي, وهــي أعــرق مــدن الجمهوري المقابل

ــه نــاصر الوليعــي وآخــرون: المرجــع الســابق, مــج1, ص 109. حــوالي 30 ألــف نســمة. للمزيــد انظــر: عبــد الل

)93( H. Ballard: ”The Sculptures of Dier el Bahari ”Mariners, Mirror, Vol.vi. 1920,p,.149.                                                                                     
ــن ( 94) ــي م ــج عــدن في أقــى الجــزء الشــمالي الشرق ــع عــى خلي ــاً, ويق ــال حالي ــة الصوم ــع جمهوري ــاء يتب ــع: مين  زيل

الصومــال بالقــرب مــن حــدود مدينــة جيبــوتي, وزيلــع مركــز تجــاري ومصيــد مهــم مــن مصائــد اللؤلــؤ, اشــتغل ســكان 
ــدن  ــاء ع ــا إلى مين ــادة تصديره ــون بإع ــح, ويقوم ــؤ والمل ــا, وباســتخراج اللؤل ــد الأســماك وتجفيفه ــاء بصي هــذا المين

ــه نــاصر الوليعــي وآخــرون: المرجــع الســابق, مــج1,  ص 346. والمــكا. للمزيــد انظــر: عبــد الل
ــة ســاحلية تقــع عــى خليــج عــدن, يعتقــد بأنهــا تأسســت في ( 95) ــة الصومــال وهــي مدين ــاً جمهوري ــاء يتبــع حالي  مين

ــز  ــود والماشــية, وتتمي ــر الصمــغ العــربي والجل ــادي  واشــتهرت بتصدي ــن الســابع والعــاشر المي ــن القرن ــا ب الفــرة م
ــاصر الوليعــي وآخــرون: المرجــع الســابق, مــج1, 75, 76. ــه ن ــد الل ــد انظــر: عب ــد الأســماك. للمزي بمصائ
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)96(  M.Hizheimer,:”Zurgeographischen Lokalisierung von punt” ZAS, 68,1932, pp,.112-114.                                                                             

)97( D. Valbe: less neufs Arce, L’Egyptain et les etrangers de la prehistaire a la conquete d’Alexandre 

, paris, Arand colin, 1990, p,.60.
بــور ســودان: بورتسُــودان: مينــاء يتبــع حاليــاً جمهوريــة الســودان ويقــع شــمال شرق الســودان عــى الســاحل الغــربي ( 98)

ــم  ــاء قدي ــا, وهــي مين ــي له ــاء الرئي ــم, وهــو المين ــر,  ويبعــد عــن العاصمــة الخرطــوم حــوالي 675ك للبحــر الأحم
ذكرهــا الجغــرافي بطليمــوس)100-175م( باســم ثيــو ســيترون. للمزيــد انظــر: للمزيــد انظــر: عبــد اللــه نــاصر الوليعــي 

وآخــرون: المرجــع الســابق, مــج1, ص ص 100-97.

(99 ) G.Posener: ‘’l’or de punt’’ Agypten un kusch schriften Zur Geschichte und kultur des alten

          .Orients, 13, paris, 1977, p,.374

)100(   .L. Bradbury: Op.cit, pp,. 37-60

)101( Rolf Herzog: punt : Abandungen des Deutschen Archaologischen institute Abteilung, kairo, 

6, Gluckstadt, 1968.pp,. 21-44.                                                                                                   

(102 )                                                                                             .K.A, Kitchen: ‘’Punt and how to get there’’, Orientalia, vol.40,1971, p,.l88 ff

)103( Rodof Fottovich: The Problem of Punt, in The light of Recent Field work in Eastern Sudan, 

In Schocket ed. Aken des vierten internationalen Agyptologen, Munchen, 1985, 4, pp,. 257-272.                 
 محمد إبراهيم بكر: تاريخ السودان القديم)القاهرة: الدار القومية العربية للثقافة والنشر، 183م( ص ص ( 104)

.71-70
صــاح الديــن الشــامي: الموانــئ الســودانية دراســة في الجغرافيــا التاريخية)القاهــرة: مكتبــة مــصر, 1961م( ص ( 105)

.19

)106( D.O’ Connor: ‘Egypt and punt’’, in klark, John Henrik “ed” The Cambridge History of 

Africa, 1, from the earliest times to 500 B.C, Cambridge, 1982, pp,. 917-918.                                                              

)107( Owen Jarus: Baboon mummy analysis reveals Eritrea and Ethiopia as location of land of 

punt, independent newspaper, 2010. 
كلر لالويت: المرجع السابق ، ص 92.( 108)
طائــر الســكرتر) الكاتــب(: طائــر كبــر مــن الجــوارح, ويعــرف عنــد العــرب بصقــر الجديــان, ويقــال بــأن اســمه  ( 109)

الغريــب جــاء مــن الــري الواقــع خلــف رقبتــه, فهــو ريــش منتصــب ذو رؤوس ســوداء والريــش عــى شــكل ملعقــة, 
مــما يعطيــه شــكل الســكرتر يرتــدي بدلــه رســمية, ويوصــف هــذا الصقــر بأنــه الصقــر المتنقــل حيــث أنــه يتنقــل 
عــى قدميــه ليغطــي مســاحة مــا بــن 20-30كــم ليصطــاد طعامهــم والــذي يكــون في الغالــب مــن الثدييــات الصغــرة 

والقــوارض. للمزيــد انظــر: »طائــر الســكرتر«, مجلــة الــوارث, ع59, 2013م, ص 52.

)110( T. Filip: “The Secretary Bird of Deir el-Bahari Journal Revue” d’Egyptologie, vol-69, 2019, 

pp, 231-249.                                             
)111( J.H.Brestead: Op. Cit, p. 11, p, 103.                                                     

)112( D. Meeks: “locating punt” Mysterious lands Encounters with Ancient Egypt, British Museum 

publication, 2003, pp,.53-80.                    
ــنة ( 113) ــد ، الس ــن الجدي ــة اليم ــة« ، مجل ــة القديم ــة واليمني ــادر المري ــن المص ــت ب ــون: »بون ــو العي ــركات أب ب

الخامســة عــشرة ، 1986م, ص ص 105-104.
يؤكــد هــذا الخرطــوش عمــق الصــات الحضاريــة التــي كانــت قائمــة مــا بــن ســكان شــمال غــرب شــبه الجزيــرة ( 114)

العربيــة ومــصر خــال القــرن الثــاني عــشر قبــل الميــاد, وجــاءت المعثــورات المصريــة التــي تنوعــت مــا بــن تماثيــل 
وجعاريــن مصريــة وتمائــم والتــي عــر عليهــا في المعبــد الــذي رمــز إليــه بـــــ)O(, وتماثيــل أبــو الهــول في المعبــد اللحياني 
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ــات  ــق العاق ــر في توثي ــا دور كب ــة في الواحــة ربمــا كان له ــة مصري ــة تجاري ــة تواجــد جالي ــا عــن إمكاني لتكشــف لن
الاقتصاديــة بــن الطرفــن. للمزيــد انظــر: رزنــه مفلــح ســعد القحطــاني: النشــاط الاقتصــادي في واحــة تيــماء في الفــترة 
ــد,  مــن ق6ق.م- ق2م, رســالة ماجســتر غــر منشــورة, قســم التاريــخ, كليــة العلــوم الإنســانية, جامعــة الملــك خال

2014م, ص ص 286-278.
 تقــع الواحــة في الجــزء الشــمالي الغــربي مــن المملكــة العربيــة الســعودية, قــرب الطــرف الغــربي مــن باديــة نجد,  ( 115)

أي حافــة النفــوذ الكبــر الغربيــة, وهــي إحــدى مــدن تبــوك, وتبعــد حــوالي 264كــم إلى الجنــوب الشرقــي مــن منطقــة 
تبــوك, و420كــم إلى الشــمال الشرقــي مــن المدينــة المنــورة, و350كــم إلى الجنــوب الغــربي مــن الجــوف, و150كــم إلى 
الشــمال الغــربي مــن العــا. انظــر: محمــد حمــد الســمر التيــمائي : تيــماء )الريــاض: الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب, 

1998م( ص17.
ــاني المكتشــف ( 116) ــري للملــك رمســيس الث ــل الذيبــي: »التواصــل الحضــاري مــن خــال نقــش أث ــن عائ محمــد ب

ــو، ع 26، 2012م, ص ص 17-7. ــعودية« ، أدومات ــة الس ــة العربي ــربي المملك ــمال غ ــماء في ش ــة تي بواح
 السيد أحمد محفوظ ، المرجع السابق، ص 194.( 117)
ربمــا قصــد بهــم الجبانيــون, وهــم قبائــل تتبــع مملكــة قتبــان ولقــد ورد ذكرهــم عنــد بلينيــوس كتجــار للبخــور ( 118)

والمــواد العطريــة, ومــن أهــم مدنهــم ناجيــة. للمزيــد انظــر: جــواد عــي: المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام, 
ج2) بغــداد: مطابــع جامعــة بغــداد, 1994م(   ص116.

)119( Abdel Aziz Saleh: ”An open Question on intermediaries in incense Trade during Paranoiac 

Times” Orientalia, 42 Rome, 1973, p. 370-380, id, ”The Gnbtyw of Thou Tmosis 111’s” Annals and 

south Arabian Geb )6( anitae of classical writers” Bulletin, 72, Caire, 1972, pp,.258-261.                                                                                          
 نقولا زيادة: » دليل البحر الإرثري وتجارة الجزير العربية البحرية«، دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الكتاب ( 120)

الثاني،)الرياض: مطابع جامعة الملك سعود، 1979م( ص ص 260-259.
عاطــف عــوض اللــه : »بــاد بونــت ومحــاولات تحديــد موقعهــا ق 14 ق. م«, مجلــة نــزوي، ســلطنة عــمان،ع ( 121)

6، 1996م, ص ص 15-7.

)122( J. Bird, :”Observation on the southern cost of Arabian and shores of Red Sea”, JRGSL, vol 

-4, 1834, p,.200.                                    
 عبدا لعزيز صالح : المرجع السابق ، ص 333.( 123)

)124(  Dhani, Irwanto: Land of Punt, in Search of the Divine Land of the Egyptian , Indonesia 
Hayro  Media , Indonesia , 2019 , p,. 53 ff.        

بطليمــوس الثامــن)144-116ق.م(:  تلقــب يورجيتيــس الثــاني وتعنــي: المحســن, ويورجيتيــس الأول هــو لقــب ( 125)
ــاً ضــد شــقيقته كليوباتــرا  بطليمــوس الثالــث, ملــك بطلمــي اعتــى عــرش مــصر بتأييــد مــن الرومــان, وخــاض حرب
ــك  ــد إصــدار المل ــادت إلى مــصر بع ــا ع ــة الســلوقية, إلا أنه ــة الدول ــة عاصم ــرب إلى أنطاكي ــا لله ــما دفعه ــة م الثاني
بطليمــوس الثامــن قــرار بالعفــو عنهــا عــام 118ق.م. للمزيــد انظــر: أبــو اليــر فــرح: تاريــخ مــصر في عــصري البطالمــة 

ــة, 2002م( ص 72, 73. ــان) عــن للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعي والروم
هيبالــوس مــاح ذاعــت شــهرته مــع بدايــة الامراطوريــة الرومانيــة زمــن أغســطس, ويعتــر أول مــن اكتشــف ( 126)

ــد  ــة التــي تهــب في المحيــط الهنــدي باســمه. للمزي ــة الغربي ــاح الجنوبي الماحــة عــر المحيــط الهنــدي, ســميت الري
انظــر: مصطفــى العبــادي:« اكتشــاف الريــاح الموســمية بالمحيــط الهنــدي وأثــره عــلى مملكــة ســبأ«, الجزيــرة العربيــة 
وحضارتهــا, بحــوث مهــداة للدكتــور عبــد الرحمــن الأنصــاري) الريــاض: وزارة الثقافــة والإعــام, 1428ه/2007م( ص 

.130
 نفسه, ص ص 128, 129, 130.( 127)
)) عبــد المنعــم عبــد الحليــم ســيد:« البخــور عصــب تجــارة البحــر الأحمــر في العصــور القديمــة«, مجلــة كليــة ( 128)
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الآداب والعلــوم الإنســانية, مــج2 , جامعــة الملــك عبــد العزيــز, 1982م, ص 151.
)129( E.Navile: Commerce de L’ancien Egypte avec les nations voisines, in : Communi-Cation, 13, 

Geneve, 1908, pp,. 3-16.              

)130( N. Beaux, le cabbinet de curiosites des thoumsis 111, plantes et animaux da jardin Botanique 

de Karnak, Orientalia, 36, 1990, p.3012 ؛ الســيد أحمــد محفــوظ: المرجــع الســابق، ص.
.صاح الدين الشامي: المرجع السابق، ص 19  )131(
.نقولا زيادة: المرجع السابق ، ص ص 260-259  )132(

)133( D. Michaux-Colombot,: “Geographical Enigmas Related to Nubia: Medja, punt, Melluhha 

and Magan” Nubian Studies 1998. Proceedings of Ninth Conference of the International Society of 

Nubian, Boston, 2004, pp, 353-363.                                                                     

الماحق
أولاً: الخرائط:

                                          خريطة رقم:))(

خريطة توضع المظاهر الطبيعية لساحلي البحر الأحمر الشرقي والغربي وامتدادهما

انظر: أحمد بن محمد الغزاوي وآخرون: جزر المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي, ط1)الرياض: 

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية, 2007م( ص 35.
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خريطة رقم:)2(

خريطة توضح اختاف آراء الباحثن حول تحديد موقع باد بونت

انظر: السيد أحمد محمد محفوظ )2018م(: ص217 .
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خريطة رقم)3(

أهم المراكز التجارية في شبه الجزيرة العربية 

انظر: رُبرت: هيلند: تاريخ العرب في جزيرة العرب من العر البرونزي إلى صدر الإسام 3200ق.م-630م, ترجمة عدنان 

حسن, مراجعة: زياد منى )دمشق: دار قدمس, 2010م( ص27.

ثانياً: اللوحات:
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لوحة رقم:))(

معبد الدير البحري: الملكة حتشبسوت

انظر: https://egymonuments.gov.eg/ar/monuments/hatshepsut-temple/)وزارة السياحة والآثار المصرية

لوحة رقم:)2(

أهل بونت يقدمون السلع والبضائع إلى المرين

)Davies)1940
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لوحة رقم:)3(

 زعيم باد  بونت و زوجته 

Dhani, Irwanto ))2019

الملكة السودانية اماني تري

)امل سليمان:2004(
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لوحة رقم:)4(

سكان باد السودان القدماء يقدمون الجزية لملوك مر

.Adams:1966

لوحة رقم:)5(

     قرد البابون محنط ومحفوظ في متحف انجلترا
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)المتحف البريطاني(
       لوحة رقم:)6(

طائر السكرتر الإفريقي 

)RAGNAR K. )2008

لوحة رقم:)7(

الخرطوش الملكي الخاص بالفرعون رمسيس الثالث والذي تم الكشف عنه في منطقة الزيدانية بتيماء

المصدر: أ. محمد حمد النجم المدير العام لمتحف تيماء.
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ثالثاً: الأشكال:

شكل رقم:))(

معبد الملكة حتشبسوت

.A. Mariette)1877 PL.,3

  شكل رقم:)2(

تفاصيل حملة الملكة حتشبسوت إلى باد بونت

.A. Mariette)1877(. PL.,5
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شكل رقم:) 3(

وزن السلع القادمة من باد بونت

  .A. Mariette)1877( PL,.8      :انظر

شكل رقم:)4(

    سفن حملة الملكة حتشبسوت إلى باد بونت

A. Mariette)1877(, PL.6
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شكل )5(
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حمل اشجار البخور الحية من باد بونت
A. Mariette)1877(, PL.8

شكل رقم )6(

منتجات باد بونت
A. Mariette)1877(, PL.11
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أثر التوزيع الأخضر على المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال
بالتطبيق على شركة السكر السودانية في الفترة من 2020-2010

The effect of green distribution on the social responsibility of 

business organizations
Applied to the Sudanese Sugar Company

From 2010-2020
  عبير الطاهر عبدالرحمن محمد  -محاضر- جامعة الزعيم الأزهري - كلية الاقتصاد و 

                                                       العلوم الإدارية
 محمد المبــــارك محـمد عبدالله     باحث

المستخلص:
تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن هنالــك تقصــراً في الإيفــاء بمتطلبــات المســؤولية الاجتماعيــة لشركــة 
الســكر الســودانية و التــي ربمــا يكــون الســبب في ذلــك عــدم التــزام الشركــة بمتطلبــات التســويق الأخــر 
ــع الأخــر والمســؤولية  ــن التوزي ــط ب ــي ترب ــة الت ــوف عــى العلاق ــت الدراســة إلى الوق ــا. هدف لمنتجاته
الاجتماعيــة. التعــرف عــى العلاقــة بــن مــا تتبنــاه شركــة الســكر الســودانية مــن سياســات و مســؤوليتها 
الاجتماعيــة و الأخلاقيــة. التعــرف عــى مــدى اهتــمام الشركــة بقضايــا البيئــة بشــكل عام.افترضــت الدراســة 
وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن التوزيــع الأخــر و المســؤولية المجتمعية،وجــود علاقــة ذات دلالــة 
ــي  ــج الوصفــي التحلي ــة. واتبعــت الدراســة المنه ــة والمســؤولية الاجتماعي ــن سياســات الشرك ــة ب إحصائي
ــكر  ــة الس ــن بشرك ــن العامل ــة م ــاسي للدراس ــع الأس ــون المجتم ــة. يتك ــل الدراس ــرة مح ــف الظاه لوص
ــدى  ــي إح ــرة( وه ــة )المي ــة العين ــة بطريق ــة الدراس ــردات عين ــار مف ــم اختي ــودانية)250(عاملاً وت الس
العينــات الاحتماليــة حيــث بلغــت  )150( مفــردة أي بنســبة %60 مــن العــدد الــكي، تــم اســترداد )130( 
ــا  ــا وخدماته ــة لمنتجاته ــم المؤسس ــا تقدي ــج منه ــن النتائ ــة م ــة لمجموع ــت الدراس ــا. توصل ــتمارة منه اس
ــروع  ــن الف ــعة م ــبكة واس ــر ش ــا ع ــا وخدماته ــة منتجاته ــم الشرك ــب. تقدي ــت المناس ــا في الوق لعملائه
المنتــشرة في القَطر.اهتــمام المؤسســة باختيــار مواقــع فــروع تســهل وصــول العمــلاء إليهــا وتجــذب المزيــد 
ــى  ــل ع ــر والعم ــج الأخ ــط المنت ــماد نم ــة لاعت ــتراتيجية واضح ــع اس ــة  بوض ــت الدراس ــما أوص منهم.ك
ــع الأخــر،  ــة التوزي ــة لعملي ــد مــن الأهمي ــر الأســاليب والإجــراءات المتبعــة في تنميته.إعطــاء مزي تطوي
وذلــك مــن خــلال التوســع وتنويــع القنــوات التوزيعية.خفــض دورة الوقــت الــلازم للتســليم للمحافظــة 

عــى جــودة المنتــج والحصــول عــى رضــاء العمــلاء.
الكلمات المفتاحية:التوزيع الأخضر،المسؤولية الاجتماعية 

Abstract 
The problem of the study was to answer the following ques-

tions: Is there a relationship between green distribution and social 
responsibility? Is there a relationship between the policies adopt-
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ed by the company and social responsibility? The study aimed to 
identify the relationship between green distribution and social re-
sponsibility. Knowing the relationship between the policies adopt-
ed by the Sudanese sugar strip and its social and moral responsibil-
ity. Identifying the company’s interest in environmental issues in 
general. The study assumed a statistically significant relationship 
between green distribution and social responsibility, and a statisti-
cally significant relationship between the company’s policies and 
social responsibility. The study followed the descriptive analytical 
approach to describe the phenomenon under study. The main so-
ciety of the study consists of the employees of the Sudanese Sug-
ar Company (250) workers and the study sample vocabulary was 
chosen by means of the (soft) sample method, which is one of the 
probable samples as it reached (150) singles, i.e. 60% of the total 
number, (130) forms were retrieved from them. The study reached 
a set of results, including the institution’s presentation of its prod-
ucts and services to its customers in a timely manner. The com-
pany provides its products and services through a wide network 
of branches spread in the country. The Foundation’s interest in 
choosing branch locations that facilitate customer access to them 
and attract more of them. The study also recommended setting a 
clear strategy for adopting the green product style and working to 
develop methods and procedures used in its development. Giving 
more of The importance of the green distribution process, through 
expansion and diversification of distribution channels. Reducing 
the cycle time required for delivery to maintain product quality 
and obtain customer satisfaction.
Key words: green distribution, social responsibility.

مقدمة البحث:
تناولــت هــذه الدراســة اثــر التوزيــع  الأخــر عــى المســؤولية الاجتماعيــة لشركــة الســكر. إذ 
إنــه لا يكتمــل المزيــج التســويقي إلا بوجــود المــكان المناســب لوجــود المنتــج، و إن العمليــة التســويقية 
تختــم بمرحلــة التوزيــع. فوصــول المنتــج للمســتهلك أمــر  في غايــة الأهميــة ، وكلــما كان ذلــك الأمــر ســهلاً 
كلــما ســاعد ذلــك المنظمــة عــى الانتشــار والوصــول لأكــر عــدد مــن الزبائــن، والعكــس صحيــح. عليــه فإن 
ــادة  ــع الأخــر  وذلــك مــن خــلال زي ــة تكمــن في تبنيهــا للتوزي ــة والأخلاقي مســؤولية الشركــة الاجتماعي
ــا عــى جــودة تقديــم الخدمــات و  منافــذ البيــع أو خدمــة التوصيــل للمنــازل مــما ينعكــس ذلــك إيجاب
ــة دراســة كونهــا تعتــر بيئــة  ــار شركــة الســكر الســودانية كحال بالتــالي تحقيــق رضــاء العمــلاء. تــم اختي
ــع  ــار التســويق الأخــر بجمي ــا بأنشــطتها في إط ــدى قيامه ــى م ــرف ع ــة والتع ــق الدراس ــة لتطبي خصب

عنــاصره و دورهــا الاجتماعــي و الأخلاقــي تجــاه المجتمــع الــذي تعمــل بــه.

مشكلة الدراسة 
تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن هنالــك تقصــراً في الإيفــاء بمتطلبــات المســؤولية الاجتماعيــة لشركــة 
الســكر الســودانية و التــي ربمــا يكــون الســبب في ذلــك عــدم التــزام الشركــة بمتطلبــات التســويق الأخــر 
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لمنتجاتهــا  وتمــت صياغــة المشــكلة في التســاؤلات التاليــة: 
هل توجد علاقة بن التوزيع الأخر و المسؤولية الاجتماعية لشركة السكر السودانية؟. 1
هــل توجــد علاقــة بــن سياســات التوزيــع الأخــر و المســؤولية الاجتماعيــة لشركــة الســكر . 2

الســودانية؟

أهمية البحث:
تتمثــل أهميــة البحــث في إســهامه بالتعريــف بالتوزيــع الأخــر  وأثــره عــى المســؤولية المجتمعيــة 
والأخلاقيــة للمنظــمات، كــما تتمثــل الأهميــة العلميــة في الإضافــة الجديــدة للمكتبــات الجامعيــة 

ــع الأخــر. ــة في مجــالي التوزي ــة والعملي ــات العلمي والتطبيق

أهداف البحث:
 تتلخص في الآتي:

الوقــوف عــى العلاقــة التــي تربــط بــن التوزيــع الأخــر و المســؤولية الاجتماعيــة بشركــة . 1
الســكر الســودانية.

ــع . 2 ــات التوزي ــن سياس ــودانية م ــكر الس ــة الس ــاه شرك ــا تتبن ــن م ــة ب ــى العلاق ــرف ع  التع
ــودانية. ــكر الس ــة الس ــة لشرك ــؤولية الاجتماعي ــر  و المس الأخ

 التعرف عى مدى اهتمام الشركة بقضايا البيئة بشكل عام.. 3

فرضيات البحث :
يهدف البحث إلى اختبار الفروض التالية:

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بن التوزيع الأخر و المسؤولية المجتمعية.. 1
ــي تتبناهــا المؤسســة والمســؤولية . 2 ــن السياســات الت ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال توجــد علاق

ــة. المجتمعي

منهج البحث:
ــة  ــة الحال ــج دراس ــث ومنه ــوع البح ــرة موض ــف الظاه ــي لوص ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس اتبع

ــة. ــة الميداني ــل الدراس لتحلي
مصادر وأدوات جمع البيانات:

المصادر الثانوية: المراجع والكتب باللغة العربية والأجنبية.
المصادر الأولية: الاستبيان والملاحظة و المقابلات الشخصية

حدود البحث:
المجال المكاني :  شركة السكر السودانية المحدودة.

المجال البشري : موظفي شركة السكر السودانية المحدودة.
المجال الزماني : في الفترة بن-2010 2020.

الدراسات السابقة:
دراسة العجاجي2010م)1(. 1

تلخصــت مشــكلة هــذه الدراســة في الإجابــة عــى التســاؤلات التاليــة:) )مــا مــدى مســتوى وعــي   
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ــة   ــا البيئ ــو قضاي ــتهلك نح ــل المس ــدى تفاع ــا م ــة ؟ و م ــا البيئي ــو القضاي ــي نح ــتهلك العالم ــة المس وثقاف
وتبنيــه لدعمهــا مــن خــلال ســلوكه الاســتهلاكي؟ وكذلــك مــا مــدى التــزام المنظــمات بإنتــاج المنتــج الأخــر 

ــة  ؟( ــة الأصلي ــا الطبيعي ــة وموارده ــى البيئ ــة ع ــويقية المحافظ ــتراتيجيات التس ــاع الاس واتب
بينــما هدفــت هــذه الدراســة إلى تقييــم مــدى الوعــي البيئــي لــدى المســتهلك ومــدى تبنيــه لقيم اســتهلاك 
ــتراتيجياتها  ــى اس ــة وع ــويق في المنظم ــاطات التس ــى نش ــك ع ــر ذل ــدى تأث ــة وم ــة للبيئ ــلع صديق س
التســويقية، ونبعــت أهميــة الدراســة مــن أهميــة الموضــوع ذاتــه  )التســويق الأخــر( فمعظــم المــوارد 
التــي تمنحنــا إياهــا الطبيعــة ليســت جميعهــا مــوارد متجــددة وخاصــة مــوارد الطاقــة لذلــك لا بــد مــن 

ايجــاد ثقافــة صديقــة للبيئــة تحافــظ عــى مواردهــا الطبيعيــة. 
ــي  ــج الت ــم النتائ ــن أه ــي  وم ــي التحلي ــج الوصف ــات المنه ــل البيان ــع وتحلي ــع في جم ــج المتب المنه
توصلــت إليهــا الدراســة عــدم الوعــي الــكافي مــن قبــل المنظــمات بأهميــة التســويق الأخــر  كــما اوصــت 

الدراســة لــرورة تبنــي مفهــوم التســويق الأخــر و نــشر هــذة الثقافــة التنظيميــة بالمؤسســه.
دراسة بلبراهيم2010)2(  --2

ــادة  ــر في زي ــويق الأخ ــاهمة التس ــدى مس ــول م ــة ح ــة البحثي ــذه الدراس ــكلة ه ــور مش تتمح
تنافســية  (التركيــز عــى الميــزة التنافســية ) منظــمات الأعــمال، فنظــرا للظــروف التــي أصبحــت 1تفرضهــا 
ــا  ــي تضمــن له ــة الســبل الت ــي كاف ــات مــن الــروري عــى هــذه الأخــرة تبن ــه ب ظــروف المنافســة فإن
البقــاء والاســتمرار في أســواقها، متجنبــة كافــة التهديــدات التــي قــد ترهــن ذلــك. فلقــد كــر الحديــث عــن 
ــة  ــادة ثقــب الأوزون ونفــاذ المــوارد الطبيعي ــاه وزي ــة كتلــوث المي مــا تواجهــه الأرض مــن مشــكلات بيئي
ــذي جعــل منظــمات الأعــمال  ــرة بالنشــاط الصناعــي، الأمــر ال ــخ، وربــط هــذه المشــاكل بنســبة كب ...إل
تعتمــد التســويق الأخــر كسياســة أو اســتراتيجية يمكــن مــن خلالهــا الإفصــاح عــن اتجاهاتهــا واهتماماتهــا 
ــه  ــة والتوج ــة البيئ ــع حماي ــا واق ــي فرضه ــوط الت ــب كل الضغ ــى تجن ــل ع ــة والعم ــن جه ــة م البيئي
 Brown ) ــو ــراون وكاراكوزقل ــة ب ــر دراس ــر تش ــب آخ ــن جان ــرى. م ــة أخ ــن جه ــر م ــتهلك الأخ بالمس
ــة  ــة ( العين ــت للدراس ــي أخضع ــة الت ــشركات الأمريكي ــن ال ــط م and Karagozoglu ) إلى أن 13 % فق
شــملت 83 شركــة في مختلــف القطاعــات ) اســتجابت للقضايــا البيئيــة مــن أجــل تحقيــق مزايــا تنافســية . 
ويذهــب كل مــن بانســل و روث ( Bansel and Roth ) في دراســتهماإلى  أن 9 % مــن الــشركات الريطانيــة 
واليابانيــة ( العينــة شــملت 53 شركــة ) اســتجابت للقضايــا البيئيــة بدافــع تحقيــق ميــزة تنافســية، الأمــر 
الــذي يوضــح تــتردد منظــمات الأعــمال في اعتــماد مدخــل التســويق الأخــر كمصــدر للمزايــا التنافســية 
نظــرا لعــدم تأكدهــا مــن أهميتــه ودوره في زيــادة تنافســيتها وعليــه تــأتي هــذه الورقــة البحثيــة لنحــاول 
مــن خلالهــا أن نــرز أهميــة ودور التســويق الأخــر في العمــل عــى زيــادة تنافســية منظــمات الأعــمال ، 
ومــما ســبق يمكــن طــرح الســؤال الرئيــي لهــذه الورقــة البحثيــة في مــا يــي (إلى أي مــدى يمكــن للتســويق 

الأخــر أن يســاهم في زيــادة تنافســية منظــمات الأعــمال وماهــي المداخــل المعتمــدة في ذلــك؟(
بينما تتمثل أهداف الورقة البحثية في مايي :

ــزة التنافســية التــي تخــدم تنافســية  ــة الوصــول إلى إيجــاد العلاقــة بــن التســويق الأخــر والمي • محاول
منظــمات الأعــمال.
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محاولة إيجاد وتحديد المداخل المناسبة لإسهام التسويق الأخر في زيادة تنافسية منظمات الأعمال.
وتنبع أهمية هذه الدراسة في الآتي: 

توضيــح الرؤيــة بالنســبة لمنظــمات الأعــمال بشــأن الــدور المهــم الــذي يلعبــه التســويق الأخــر في تحقيــق 
تكيفهــا مــع مســتجدات البيئــة التســويقية ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغــرات خاصــةً فيــما يتعلــق بالممارســات 

التسويقية.
زيــادة فهــم الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه التســويق الأخــر كأتجــاه حديــث بمنظــمات الاعــمال في خلــق 
المزايــا التنافســية لهــا بمــا يخــدم تنافســيتها وذلــك مــن خــلال اســتغلال الفــرص التســويقية المناســبة عــن 

طريــق السياســات والاســتراتيجيات المناســبة بمــا يتــلاءم والمتطلبــات الجديــدة للأســواق.
لم يتطرق الباحث للنتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة.

-3 دراسة سليمان آل خطاب وآخرين،2005: )3( 
ــر  ــت إلى الكث ــي تعرض ــع الت ــن المواضي ــر م ــة يعت ــآت التعليمي ــي للمنش ــويق الاجتماع إن التس
مــن البحــث والتنقيــب في المجتمعــات الغربيــة وعــى الرغــم مــن تزايــد الاهتــمام في الغــرب بالأنشــطة 
الاجتماعيــة وأيضــاً تزايــد الاهتــمام بالــد راســات العلميــة والعمليــة التــي تخــدم هــذا المجــال عــى كافــة 
المســتويات إلا أن المنشــآت التعليميــة العربيــة لم تعــط هــذا الموضــوع الاهتــمام الــكافي حيــث إن معظــم 
ــرة بمــا قدمــه الغــرب مــن أفــكار وقــد  ــة التــي ناقشــت هــذا الموضــوع جــاءت متأث ــد راســات العربي ال
ــه  ــف علي ــا الحني ــادئ دينن ــم ومب ــع قي ــة م ــربي ومتنافي ــا الع ــبة لواقعن ــر مناس ــكار غ ــون هــذه الأف تك

تتمحــور مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــى  ثلاثــة تســاؤلات مهمــة وهــي:
ــدارس  ــل الم ــن قب ــة م ــؤولية الاجتماعي ــي و المس ــويق الاجتماع ــوم التس ــق مفه ــدى تطبي ــا م م

ــة؟ ــات التعليمي ــودة الخدم ــى ج ــة ع ــة الخاص ــز الثقافي ــة والمراك الاهلي
ــات  ــة الخاصــة عــى جــودة الخدم ــز الثقافي ــدارس و المراك ــة في الم ــا دور المســؤولية الاجتماعي م
ــؤولية  ــق المس ــي وتطبي ــويق الاجتماع ــراء التس ــن ج ــة م ــة المتحقق ــا الايجابي ــم المزاي ــا أه التعليمية؟م
الاجتماعيــة لــدى هــذه المنظــمات التعليميــة والثقافيــة التــي تنعكــس عــى جــودة الخدمــات والتوســع في 

ــا؟ ــن فيه ــك عــى أداء المعلمــن والعامل ــا وانعــكاس ذل مجــال ونطــاق عمله
وتنبــع اهميــة هــذه الدراســة مــن أن موضــوع التســويق الاجتماعــي والمســؤولية الاجتماعيــة    
ــك  ــمات لتل ــة المنظ ــث إن ممارس ــمات الأعمال،حي ــة لمنظ ــات الحديث ــات والتوجه ــم الموضوع ــد أه أح

ــواء، ــد س ــى ح ــع ع ــلاء والمجتم ــان العم ــة في أذه ــورة المنظم ــن ص ــاعد في تحس ــؤولية يس المس
هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى أثــر التســويق الاجتماعــي وتطبيــق المســؤولية الاجتماعية 
ــما  ــان. ك ــة مع ــة في مدين ــز الثقافي ــة و المراك ــدارس الخاص ــة في الم ــات التعليمي ــودة الخدم ــز ج في تعزي
هدفــت إلى معرفــة وجهــات نظــر العاملــن في تلــك المنظــمات فيــما يتعلــق بتقييمهــم لأبعــاد المســؤولية 

الاجتماعيــة وفيــما يتعلــق بجــودة الخدمــات التعليميــة.
ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه االدراســة وجــود أثــر كبــر للتســويق الاجتماعــي 
ــق أبعــاد  ــج ان تطبي ــة، كــما أظهــرت النتائ ــز جــودة الخدمــات التعليمي ــة في تعزي والمســؤولية الاجتماعي
ــتوى  ــى مس ــة، وع ــة للطلب ــة المقدم ــات التعليمي ــى الخدم ــابي ع ــر إيج ــه أث ــة ل ــؤولية الاجتماعي المس

ــم ــي للمعل ــال التعليم ــر المج ــى تطوي ــع وع ــة للمجتم ــة المقدم ــات المجتمعي الخدم
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دراسة )النوري،2004()4(                      
اهتمــت هــذه الدراســة عمومــاً بدراســة وتحليــل تأثــر العوامــل الديموغرافيــة و الســايكوغرافية في 
ســلك المســتهلك وفقــاً لمدخــل التســويق الأخــر بالإضافــة إلى محاولــة تصنيــف عينــة البحــث إلى فئــات 

متباينــة الســمات لتحديــد حجــم فئــات الزبائــن الفاعلــن و المقبولــن بيئيــاً و غــر المقبولــن بيئيــاً.
ــتقلة  ــرات المس ــن المتغ ــة ب ــات الممكن ــح العلاق ــا لتوضي ــاً به ــاً خاص ــة إنموذج ــت الدراس قدم  

الممثلــة بالعوامــل الديموغرافيــة و الســايكوغرافية و المتغــر المعتمــد المتمثــل بســلوك المســتهلك.
و أكــدت الدراســة عــى أهميــة موضــوع التســويق الأخــر كمدخــل تســويقي يهــدف إلى حماية   
البيئــة و المــوارد الطبيعيــة و ضرورة دراســة هــذا الموضــوع بشــكل معمــق وصــولاً إلى تحقيــق إمكانيــة 

تطبيــق هــذا المدخــل في البيئــة المحليــة.
-4دراسة )رؤوف 2005( )5(

اهتمــت هــذه الدراســة بكيفيــة تأثــر مضامــن التســويق الأخــر في تحديــد موقــع المــشروع ومــا 
لهــذه المضامــن مــن تأثــر مهــم ومبــاشر عــى تحديــد الموقــع.

فقــد توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج منهــا أهميــة المورديــن والعاملــن و الزبائــن   
والبيئــة والتعبئــة والتغليــف وعمليــات الإنتــاج في التأثــر عــى تحديــد موقــع المــشروع مــن خــلال تأثرهــا 
عــى عوامــل تحديــد الموقــع والمتمثلــة في العوامــل الاقتصاديــة و الاجتماعيــة والطبيعيــة و الاســتراتيجية.

ــدة في مجــال التســويق و  ــه فلســفة جدي ــة التســويق الأخــر كون ــت أيضــاً إلى أهمي و توصل  
الانتــاج بإعتبــاره مفهومــاً مهــماً يعمــل عــى تحقيــق أهــداف المنظمــة و الزبائــن في نفــس الوقــت بــدون  

ــة. ــة بالمنظم ــة المحيط ــداث ضرر في البيئ إح
ــي تســاعد المنظمــة عــى تحســن  و أكــدت أيضــاً عــى اســتخدام الاســتراتيجيات الخــراء الت  
صورتهــا و مكانتهــا الذهنيــة لــدى زبائنهــا وكذلــك لتحافــظ عــى موقعهــا التنافــي بــن المنظــمات الأخــرى 

في نفــس مجــال الصناعــة الــذي تعمــل بــه المنظمــة.
التعليق على الدراسات السابقة:

ــر و  ــويق الأخ ــما التس ــة و ه ــري الدراس ــد متغ ــت أح ــات تناول ــبه:جميع الدراس ــه الش أوج
المســؤولية المجتمعيــة.

أوجــه الاختــاف: اختلفــت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة في صياغــة المشــكلة وتناولهــا 
للموضــوع مــن جوانــب مختلفــة.

أوجــه الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة: تــم الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة فيــما يخــص 
عــرض الإطــار النظــري والجانــب التطبيقــي مــن حيــث أدوات الدراســة الملائمــة وربطهــا الواضــح لمتغــرات 

الدراســة.

هيكل البحث:
 يحتوي البحث عى مقدمة ومستخلص وثلاثة مباحث وقائمة المصادر والمراجع عى النحو التالي:

المبحث الأول:التوزيع الأخر.. 1

 المبحث الثاني:مفهوم وأهمية المسؤولية المجتمعية. . 2
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المبحث الثالث:شركة السكر السودانية.. 3

المبحث الرابع: الدراسة الميدانية.. 4
المبحث الأول:التوزيع الأخضر

أولاً: مفهوم وأهمية وأهداف التسويق الأخضر:

-1مفهوم التسويق الأخضر:
ــلع  ــع الس ــل م ــمال بالتعام ــمات الأع ــزام منظ ــول الت ــر ح ــويق الأخ ــوم التس ــور مفه يتمح  
الصديقــة للبيئــة، الســلع غــر الضــارة بالمجتمــع والبيئــة والطبيعــة والقيــام بالأنشــطة التســويقية في إطــار 
ــة  ــة الطبيعي ــط محــددة لضــمان المحافظــة عــى البيئ ــة وضمــن ضواب ــزام القــوي بالمســؤولية البيئي الالت

ــا.)6( وعــدم إلحــاق الــرر به
• لذا يمكن تعريف التسويق الأخر كالتالي:

»عمليــة نظاميــة متكاملــة تهــدف إلى التأثــر في تفضيــلات الزبائــن بصــورة تدفعهــم نحــو التوجــه 
إلى طلــب منتجــات غــر ضــارة بالبيئــة وتعديــل عاداتهــم الاســتهلاكية بمــا ينســجم مــع ذلــك والعمــل عــى 
تقديــم منتجــات تــرضي هــذا التوجــه بحيــث تكــون المحصلــة النهائيــة هــي الحفــاظ عــى البيئــة، وحمايــة 

المســتهلكن وتحقيــق هــدف الربحيــة للشركــة«.
إن التســويق الأخــر يعنــي تســويق المنتجــات والرامــج صديقــة البيئــة، إضافــة إلى مناقشــة واقــع 

التســويق القطاعــي وتحدياتــه في العالم.
أوضــح أحــد المهتمــن في مجــال التســويق أن الاهتــمام بتنشــيط التســويق أدى إلى بــروز الكثــر 
ــث  ــم، حي ــر أســاليبهم وتقنياته ــي تهــدف إلى مســاعدة الممارســن في تطوي ــماذج الت ــات والن مــن النظري

ــاً التســويق الأخــر. ــكاري، والتســويق الإلكــتروني، والتســويق بالعلاقــات وحالي ظهــر التســويق الابت
كما يعرف بأنه«عملية تطوير وتسعر وترويج منتجات لا تلحق أي ضرر بالبيئة الطبيعية«.)7(

وفي نظــرة أكــر شــمولاً، يعــرف البكــري التســويق الأخــر عــى أنــه “عمليــة نظاميــة متكاملــة 
ــب منتجــات غــر ضــارة  ــن بصــورة تدفعهــم نحــو التوجــه إلى طل ــلات الزبائ ــر في تفضي تهــدف إلى التأث
بالبيئــة وتعديــل عاداتهــم الاســتهلاكية بمــا ينســجم مــع ذلــك والعمــل عــى تقديــم منتجــات تــرضي هــذا 
التوجــه بحيــث تكــون المحصلــة النهائيــة هــي الحفــاظ عــى البيئــة، وحمايــة المســتهلكن وتحقيــق هــدف 

الربحيــة للشركــة(. 
مــن الواضــح أن كل هــذه التعاريــف تنســجم مــع بعضهــا البعــض في تركيزهــا عــى أداء الأنشــطة 
ــة، والتأثــر في ســلوكيات  ــزام بيئــي قــوي وتوجــه نحــو تقديــم ســلع صديقــة للبيئ التســويقية ضمــن الت
المســتهلكن وعاداتهــم الاســتهلاكية بمــا ينســجم مــع هــذا التوجــه، وبمــا لا يتعــارض أيضــا مــع الهــدف 

الربحــي للمنظمــة.

-2 أهمية التسويق الأخضر
يعتــر  التســويق الأخــر  مــن الأهميــة بمــكان كونــه يســاهم في الحــد مــن التهديــدات المحيطــة بالبيئــة 

التســويقية، والمتمثلــة في التــالي: )8(
عدم الاستخدام الأمثل للمواد الأولية الطبيعة وخاصة غر القابلة للتجديد.. 1
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الارتفــاع المســتمر في كلفــة الطاقــة، وقــرب انتهــاء العمــر الافــتراضي لمصــادر الطاقــة الحاليــة . 2
مــع الحاجــة للبحــث عــن مصــادر بديلــة.

ــرت . 3 ــث أظه ــة حي ــة الطبيعي ــراً  للبيئ ــما يشــكل تدم ــي، م ــوث البيئ ــدلات التل ــد مع تزاي
ــع أســعار  ــات المتحــدة عــى اســتعداد لدف ــن المســتهلكن في الولاي دراســة أن42( %  ) م

أعــى للحصــول عــى منتجــات خــراء.

-3أهداف التسويق الأخضر 
يهدف التسويق الأخر إلى العديد من الأهداف ومنها:- )9(   

 إلغــاء مفهــوم النفايــات (أو تقليلهــا): لقــد تغــر المفهــوم التقليــدي في التعامــل مــع النفايــات وبقايــا . 1
الصناعــة ضمــن التســويق الأخــر، حيــث أصبــح التركيــز عــى تصميــم وإنتــاج ســلع بــدون نفايــات 
)أو بالحــد الأدنى( بــدلاً مــن كيفيــة التخلــص منهــا، وذلــك مــن خــلال رفــع كفــاءة العمليــات الإنتاجية. 

أي أن المهــم هــو ليــس مــا يجــب أن نفعلــه بالنفايــات، بــل كيــف ننتــج ســلعاًُ بــدون نفايــات.
إعــادة تشــكيل مفهــوم المنتــج: يتمثــل في مواكبــة تكنولوجيــا الإنتــاج لمفهــوم الالتــزام البيئــي، بحيــث . 2

يعتمــد الإنتــاج بشــكل كبــر عــى مــواد خــام غــر ضــارة بالبيئــة، واســتهلاك الحــد الأدنى منهــا. فضــلا 
عــن ضرورة تدويــر المنتجــات نفســها بعــد انتهــاء المســتهلك مــن اســتخدامها، وخاصــة المعمــرة منهــا، 
لتعــود إلى مصنعهــا بالنهايــة حيــث يمكــن تفكيكهــا وإعادتهــا إلى الصناعــة مــرة أخــرى )ضمــن حلقــة 

مغلقــة(. أمــا التغليــف، فيعتمــد عــى مــواد خــام صديقــة للبيئــة وقابلــة للتدويــر.
 وضــوح العلاقــة بــن الســعر والتكلفــة : يجــب أن يعكــس ســعر المنتــج تكلفتــه الحقيقيــة أو يكــون . 3

قريبــاً منهــا. وهــذا يعنــي أن ســعر الســلعة )التكلفــة الحقيقيــة عــى المســتهلك( يجــب أن يــوازي 
القيمــة التــي يحصــل عليهــا مــن الســلعة، بمــا في ذلــك القيمــة المضافــة الناجمــة عــن كــون المنتــج 

أخــر.
جعــل التوجــه البيئــي أمــراً مربحــاً: لقــد أدركــت العديــد مــن المنظــمات أن التســويق الأخــر يشــكل . 4

فرصــة ســوقية قــد تمنــح المنظمــة ميــزة تنافســية و لربمــا مســتدامة. في الواقــع، إن معظــم المنظــمات 
ــة.  ــى البيئ ــلبية ع ــار الس ــن الآث ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــب الري ــق الكس ــوق لتحقي ــس في الس تتناف
والمتمعــن في المنافســة في الســوق يــدرك أن هــذا يعتــر منفــذاً تنافســياً اســتراتيجياً، يمكــن أن يأخــذ 
المنظمــة إلى نــوع آخــر مــن المنافســة، وخاصــة مــع تنامــي الوعــي البيئــي بــن المســتهلكن وتحولهــم 

التدريجــي إلى مســتهلكن خــر)10(
ــا ســواء عــى المــدى القصــر أو المــدى  ــع الاخــر: لا يمكــن لأي منظمــة أن تحقــق أهدافه ــاً: التوزي ثاني
البعيــد، إذا لم تقابلهــا سياســة محكمــة وســليمة لتوزيــع منتجاتهــا، نظــراً لتــوزع المســتهلكن عــى نقــاط 
ــإن  ــذا ف ــادة حــدة المنافســة، ل ــا وزي ــة واســعة، وتعــدد المنتجــات المطروحــة في الســوق وتنوعه جغرافي
ــتهلكن  ــات المس ــر حاج ــتند إلى تقدي ــة تس ــات توزيعي ــم سياس ــتدعي رس ــات تس ــال المنتج ــة إيص عملي
ومنــه تحديــد كميــة الطلــب في الســوق، وتحديــد النقــاط التوزيعيــة اللازمــة والكفيلــة بإيصــال المنتــج إلى 

ــة. ــار المســؤولية المجتمعي المســتهلك في الوقــت والمــكان المناســبن مــع الأخــذ في الاعتب

مفهوم التوزيع الأخضر:
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 هو )عملية مراعاة الاعتبارات البيئية في تحريك المنتجات من المصدر إلى الزبون(.
أيضــاً عــرف بأنــه )اســتخدام منافــذ توزيــع تتعامــل بالمنتجــات الخــراء وملائمــة للمســتهلكن مــن حيــث 

ســهولة الوصــول إليهــا، مــع ضــمان قيامهــا بإجــراءات التدويــر ضمــن المتطلبــات والالتزامــات البيئيــة(.
أهمية التوزيع الأخر: 

هنالــك العديــد مــن المنافــع التــي يحققهــا التوزيــع الأخــر بالنســبة للمســتخدم الصناعــي أو المســتهلك 
النهــائي مــن أهمهــا:

المساهمة في الحصول عى مواد أولية صديقة للبيئة.. 1
أخذ المعاير البيئية بعن الاعتبار.. 2
التخطيط المشترك بن طرفي قناة التوزيع.. 3
تطوير الفهم المتبادل فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية لعملية التوزيع.. 4
توصيل المواد في الوقت المناسب و الكمية المناسبة.. 5

أهداف التوزيع الأخضر:
بشكل عام يمكن إيجاز أهم أهداف التوزيع الأخر  في النقاط التالية:

-1التطابق مع معايير خدمة الزبون
ــث يبحــث  ــون حي ــة الزب ــاد خدم ــن أهــم أبع ــة( م ــواد في )الوقت،الجودة،الكمي ــر الم ــر توف ــر معاي تعت
ــة أفضــل الطــرق  ــون إلى دراس ــأ الموزع ــالي يلج ــر. بالت ــذه المعاي ــه ه ــر ل ــي توف ــه الت ــن الجه ــون ع الزب
ــا التوزيعــي مــع المنافســن بمــا يضمــن  ــة نظامه ــر مــن خــلال مقارن ــن هــذه المعاي ــؤ ب ــق التكاف لتحقي

ــن.)11( ــق رضــا الزبائ تحقي
تخفيــض كلــف التوزيــع المبــاشر وغــر المبــاشر حيــث يســاهم التســويق الأخــر في تخفيــض تكاليــف . 2

ــواد  ــام م ــزال أحج ــا اخت ــات منه ــن الفعالي ــد م ــلال العدي ــن خ ــاشر م ــر المب ــاشر و غ ــع المب التوزي
التعبئــة و التغليــف مــما يســاعد في خفــض أوزان المــواد المعــدة للنقــل مــما يجعلهــا تأخــذ حيــزاً أقــل 

في وســائط النقــل وأيضــاً المخــازن مــما يســاهم في تقليــل التكاليــف.
ــع الأخــر . 2 ــوم  التوزي ــي مفه ــمات إلى تبن ــن المنظ ــد م ــت العدي ــث اتجه ــت حي ــض دورة الوق خف

ــك مــن خــلال  ــع وذل ــق بالتوزي ــما يتعل ــزة تنافســية في ــق مي ــن وتحقي للحصــول عــى رضــاء الزبائ
ــك  ــات وذل ــي للطلب ــل اللي ــليم كالتوصي ــلازم  للتس ــت ال ــض الوق ــات لتخفي ــل السياس ــاد أفض إيج

ــاراً. ــلاً و نه ــل لي ــكل متكام ــت بش ــتغلال الوق ــروري واس ــام م ــود زح ــدم وج ــتغلال ع لاس
ــق . 2 ــا لتحقي ــعى دوم ــر تس ــويق الأخ ــل التس ــة لمدخ ــمات المتبني ــي: إن المنظ ــه البيئ ــز التوج تعزي

التــوازن بــن أهــداف المنظمــة وبــن حمايــة البيئــة و المجتمــع و ذلــك مــن خــلال دعــم الأنشــطة 
التــي تدعــم هــذا التوجــه.

أسس التوزيع الأخضر
 يســعى مدخــل الســويق الأخــر للاســتفادة مــن نظــام التوزيــع المــادي مــن خــلال مجموعــه مــن 

الأســس أهمهــا: )12(
 بنــاء نظــام توزيــع مركــزي والــذي يمكــن أن يحقــق مجموعــة مــن المنافــع البيئيــة مثــل . 1
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تقليــل اســتخدام وســائط النقــل وعمليــات المناولــة.
وضع سياسة تستهدف المساعدة في تقليل الآثار البيئية السلبية لعمليات النقل.. 2
ــوكلاء و باعــة . 3 ــماد عــى ال ــل أســس المنفعة/الكلفــة مــن خــلال الاعت ــماد عــى تحلي الاعت

المفــرد في إعــادة جميــع المــواد القابلــة للتدويــر وإرجاعهــا مــرة ثانيــة إلى الــوكلاء المختصــن 
او إلى المصنــع مبــاشرة.

التعاقــد مــع الناقلــن والوســطاء المتبنــن لمبــادئ التســويق الأخــر فقــط ورفــض العامــل . 4
مــع الوســطاء غــر المهتمــن بهــذا المجــال.

مستويات القناة التوزيعية لمدخل التسويق الأخر.
ــن . 1 ــان م ــاك نوع ــا، فهن ــدد أعضائه ــلاف ع ــا باخت ــة في حجمه ــوات التوزيعي ــف القن تختل

ــويقية: ــاة التس القن
القناة التسويقية المباشرة ،  تكون من المنتج إلى الزبون مباشرة.. 2
 القنوات التسويقية غر المباشرة، وتأخذ أحد الأشكال التالية :. 3
من المنتج إلى باعة المفرد إلى الزبون .. 4
من المنتج إلى باعة الجملة إلى باعة المفرد إلى الزبون .. 5
من المنتج إلى باعة الجملة إلى الوكلاء ثم باعة المفرد وإلى الزبائن.. 6
وفي بعــض الــدول يقــوم بائعــو التجزئــة بخلــق وحــدات لتدويــر مخلفــات المنظمــة الموردة، . 7

مــن أجــل تلبيــة ولفــت انتبــاه المســتهلكن الخــر، الذيــن يهتمــون جــداً بحمايــة بيئتهــم. 
وفي المقابــل تعمــل المنظمــة المــوردة مــا في وســعها للاحتفــاظ بمثــل هــؤلاء الزبائــن وحمايــة 
مصداقيتهــم الخاصــة هــذه الأنــواع مــن القنــوات التوزيعيــة هــي ذاتهــا المطبقــة في مدخــل 
ــام  ــى نظ ــر ع ــويق الأخ ــل التس ــماد مدخ ــلاف في اعت ــن الاخت ــر، يكم ــويق الأخ التس
التوزيــع ذي الاتجاهــن أو مــا يعــرف بالمنفــذ الارتجاعــي، يســاعد هــذا النظــام في تحقيــق 
ــم ســبب  ــع زبائنه ــة م ــة العلاق ــن خــلال تقوي ــرد، م ــة المف ــة وباع ــة لتجــار الجمل المنفع
اعتــماد القنــاة التوزيعيــة لمدخــل التســويق الأخــر عــى عمليــة إعــادة التدويــر وذلــك 
ــاس البلاســتيك،  ــاني الفارغه،أكي ــل القن ــواد المســتعملة مث ــات الم ــادة مخلف ــن خــلال إع م
الأجهــزة التالفــة وغرهــا إلى أماكــن إنتاجهــا عوضــاً عــن رميهــا و ذلــك مقابــل الحصــول 

عــى مبالــغ ماليــة أو الحصــول عــى منتجــات جديــدة.)13(

المبحث الثاني:المسئولية المجتمعية
-1مفهوم المسؤولية المجتمعية:

ــلوك  ــدد الس ــي تح ــر الت ــادئ والمعاي ــا “المب ــى أنه ــة ع ــة والأخلاقي ــؤولية الاجتماعي ــت المس عرف
المقبــول في المنظمــة مــن وجهــة نظــر أصحــاب المصالــح .)Stakeholders( وضــع الكتــاب بعــض المعايــر 
المحــددة عنــد الالتــزام بالمســؤولية الاجتماعيــة والأخلاقيــة، تتلخــص في ضرورة تحقيــق التــوازن بــن تحقيق 
المنظمــة للأربــاح مــن ناحيــة، وإشــباع حاجــات ورغبــات المســتهلكن مــن ناحيــة ثانيــة، وتلبيــة حاجــات 

ومصالــح المجتمــع مــن ناحيــة ثالثــة .)14(
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كــما عُرفــت المســؤولية الاجتماعيــة بأنهــا » التزامــات المنظمــة نحــو ذوي المصلحــة الذيــن يمكــن 
أن يتأثــروا أو يؤثــروا في سياســات وممارســات المنظمــة، وهــذه الالتزامــات تتجــاوز المتطلبــات القانونيــة 
ــم  ــم أي ضرر وتنظي ــه تحجي ــد ب ــات يقص ــذه الالتزام ــاء به ــاهميها، والوف ــو مس ــة نح ــات المنظم وواجب

ــل«. ــدة للمنظمــة عــى المجتمــع في الأجــل الطوي ــرات المقي التأث
ــا  ــي برض ــذكي والموضوع ــمام ال ــي » الاهت ــة ه ــؤولية الاجتماعي ــرى أن المس ــن ي ــاك م ــا هن  وأيض
المجتمــع والــذي يقيــد ســلوك المنظمــة فيــما يتصــل بالأنشــطة المدمــرة دون اعتبــار للربحيــة المبــاشرة بمــا 

ــة نحــو تحســن الوضــع الإنســاني«.  ــؤدي إلى الاتجــاه في المســاهمات الايجابي ي
وعرفــت أيضــاً عــى أنها:«تلــك الممارســات التــي تهــدف إلى الانشــغالات الاجتماعيــة و البيئيــة في   

الأنشــطة التجاريــة.
عرفهــا البكــري بأنها:«مجمــل الالتزامــات التــي تتعهــد بهــا المنظمــة في تقديــم مــا يرغبــه الزبــون   
وانســجاماً مــع القيــم المشــتركة مــا بينهــما والتــي تنصــب في النهايــة بتحقيــق رفاهيــة المجتمــع و اســتمرار 

عمــل المنظمــة و بمــا تحققــه مــن عوائــد مربحــة 
ــاهمة في  ــزام بالمس ــة بأنها:«الالت ــة للمؤسس ــؤولية الاجتماعي ــرف المس ــدولي فيع ــك ال ــا البن أم  
ــك مــن خــلال التعــاون مــع العاملــن و اأسرهــم والمجتمــع المحــي  ــة المســتدامة، وذل ــة الاقتصادي التنمي
والمجتمــع ككل لتحســن مســتوى معيشــتهم عــى نحــو مفيــد لنشــاط الــشركات و للتنميــة الاقتصاديــة.

ــزم  ــاملة بأنها:«الت ــورة ش ــة بص ــؤولية الاجتماعي ــرف المس ــن أن تع ــدم ، يمك ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
أخلاقــي بــن المنظمــة والمجتمــع ، تســعى مــن خلالــه إلى تقويــة الروابــط بينهــا وبــن المجتمــع بمــا مــن 
شــأنه تعزيــز مكانتهــا في أذهــان المســتهلكن و المجتمــع بشــكل عــام، والــذي ينعكــس بــدوره عــى نجاحهــا 

و تحســن أدائهــا في المســتقبل.)15( 
-2 مبادئ المسؤولية الاجتماعية و الأخاقية

ــما  ــا في ــادئ أساســية يمكــن نلخيصه ــة للمنظــمات عــى تســعة مب تقــوم المســؤولية الاجتماعي  
)16( يــي: 

ــم . 1 ــل تقدي ــيEnvironmental Restoration بفض ــلاح البيئ ــادة الإص ــة و إع الحماي
المنظمــة لمنتجــات وخدمــات و ممارســة العمليــات و الأنشــطة اليوميــة التــي تراعــي 

البيئــة.
ــق . 2 ــر وتطبي ــمال تطوي ــق منظــمات الأع ــى عات ــع ع ــث يق ــات : حي ــم والأخلاقي القي

ــة. ــاب المصلح ــع أصح ــل م ــة بالتعام ــة المتعلق ــات الأخلاقي ــات والمواصف الممارس
المســاءلة و المحاســبة: الكشــف عــن البيانــات و تقديــم المعلومــات الروريــة لطالبيها . 3

مــن أصحــاب المصلحــة في أي وقــت يحتاجونهــا لاتخاذ القــرارات.
ــح المســتخدمن والعمــلاء و . 4 ــة بــن مصال ــق الموازن ــز الســلطات: تحقي ــة و تعزي تقوي

ــن والمجتمــع و غرهــم مــن أصحــاب المصلحــة. المســتثمرين والموردي
الاداء المــالي و النتائــج: تعويــض المســاهمن بالأربــاح و العوائــد مــع المحافظــة عــى . 5

الأصــول و الممتلــكات وتعزيــز النمــو عــى المــدى الطويــل.
مواصفــات موقــع العمــل: اعتبــار العاملــن شركاء قيّمــن في العمــل مــن خــلال احــترام . 6



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 138

حقوقهــم و توفــر بيئــة عمــل امَنــة و صديقــة و خاليــة مــن المضايقــات.

العلاقــات التعاونيــة: لا بــد أن تتســم ممارســات منظــمات الأعــمال بالعدالــة و الأمانــة . 7

مــع مختلف المؤسســات.

المنتجــات والخدمــات ذات الجــودة: الاســتجابة لحاجيــات و حقــوق الزبائــن بتوفــر . 8

منتجــات و خدمــات ذات قيمــة وجــودة عاليــة.

الارتبــاط المجتمعــي: تعميــق العلاقــات مــع المجتمــع و التعــاون و المشــاركة لجعلــه . 9

المــكان الافضــل للحيــاة وممارســات الأعــمال.)17(

-3أبعاد المسؤولية الاجتماعية و الاخاقية للتسويق الأخضر 
ــاً  ــه حديث ــح علي ــا يصطل ــة، أو م ــة والأخلاقي ــؤولية الاجتماعي ــويق بالمس ــزام إدارات التس  إن الت
ــاد  ــة أبع ــار أربع ــن الاعتب ــذ بع ــا الأخ ــب منه ــويقية ،)Marketing Citizenship( يتطل ــة التس بالمواطن

ــمل: )18( ــية تش أساس
البعــد الاقتصــادي: والــذي يتمثــل في تحقيــق الأرباح وتعظيم عوائد الاســتثمار للمســاهمن، . 1

فضــلا عــن تأمــن العمــل المناســب للعاملــن ضمــن بيئــة عمــل ملائمــة وتوفــر فــرص عمــل 
ــة عــن تخفيــض ســاعات العمــل  ــلا أعلنــت شركــة “BMW” الألماني لأفــراد المجتمــع. فمث

مــن 37 إلى 31 ســاعة في الأســبوع مــع الإبقــاء عــى الأجــور دون تخفيــض. 
واللوائــح والأنظمــة . 2 بالقوانــن  التســويق  إدارات  تقيــد  القانــوني: ويتمثــل في  البعــد 

والتشريعــات مــع ضــمان الالتــزام بالســلوك المقبــول رســميا واجتماعيــا، وأن تكــون 
مخرجاتهــا غــر ضــارة بالمجتمــع أو البيئــة الطبيعيــة.

البعــد الأخاقــي: وهــو الالتــزام بالمبــادئ والمعايــر الأخلاقيــة التــي تحــدد الســلوك . 3
  )Stakeholders(. التســويقي المقبــول في المجتمــع مــن وجهــة نظــر أصحــاب المصالــح

ــويق، . 4 ــة للتس ــة والأخلاقي ــؤولية الاجتماعي ــاد المس ــم أبع ــد أه ــو أح ــاني: وه ــد الإنس البع
والمتمثــل في المســاهمة في تحقيــق الرفــاه لأفــراد المجتمــع. وفي هــذا الصــدد، تقــوم العديــد 
مــن الــشركات بالمســاهمة في القضايــا الإنســانية والاجتماعيــة مثــل الترعــات لأوجــه الخــر 

المختلفــة و اســتخدام مــواد صديقــة للبيئــة في منتجاتهــا.)19(
مــن الواضــح أن البعديــن الاقتصــادي والقانــوني هــما الأســاس في أعــمال المنظــمات وقــد يشــكلان 

المتطلبــات الأساســية اللازمــة للانتقــال إلى الأنشــطة المتعلقــة بالأبعــاد الأخلاقيــة والإنســانية.
المبحث الثالث : شركة السكر السودانية

أولاً: نبذة عن الشركة
 شركــة الســكر الســودانية شركــة قطــاع عــام تعمــل وفــق قانــون الــشركات الخاصــة لعــام 1925م 
ــس  ــل في مجل ــة وتمث ــر الصناع ــه وزي ــس إدارة يرأس ــة مجل ــة وللشرك ــة وزارة الصناع ــت مظل ــع تح وتق
الإدارة الــوزارات الهيئــات المختصــة مثــل وزارة الماليــة-وزارة الصناعــة -وزارة الــري وهيئــة الكهربــا –ممثــل 

العاملــن في قطــاع الســكر، وبعــض ذوي الخــرات في مجــال صناعــة الســكر.

 ثانياً: هيكل الشركة  ويشمل قطاعات متخصصه لأداء وظائف العمل وهي: )20(
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ــورش . 1 ــة – ال ــام الزراعي ــع –  الأقس ــاع )بالمصان ــذا القط ــي ه ــي ويعن ــاع الفن  القط

الزراعيــة + المســبك المركــزي + التدريــب + المشروعــات الجديــدة(.

القطاع المالي.. 2

 القطاع التجاري ) المشتريات + التسويق (.. 3

 القطاع الإداري.. 4

ــاصر  ــكل عن ــا ب ــلال التزامه ــن خ ــة م ــؤولية المجتمعي ــق بالمس ــما يتعل ــوس في ــح وملم ــة دور واض للشرك

ــلال: ــن خ ــك م ــر ذل ــر و يظه ــع الأخ ــاً التوزي ــر خصوص ــويقي الأخ ــج التس المزي

إنتــاج الســكر بمواصفــات عاليــة  وإنشــاء نقــاط للتوزيــع عــر شــبكة واســعة مــن الأســواق . 1

العالميــة والمحليــة.

ــولاص . 2 ــن الم ــة الســكر م ــات صناع ــة عــى مخلف ــة المبني ــات التكاملي الاســتثمار في الصناع

ــاس. والبق

تطوير  وتنمية المناطق الريفية  وإحداث تنمية  شاملة فـي الدولـة.. 3

المبحث الرابع: الدراسة الميدانية
أولاً مجتمع  الدراسة: ويقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الدارس أن يعمم 

عليها النتائج ذات العلاقة بالمشكلة المدروسة، ويتكون المجتمع الأساسي للدراسة من العاملن بشركة السكر 

السودانية )250(عاملاً.

ــرة( وهــي إحــدى  ــة )المي ــة العين ــة بطريق ــة الدراس ــردات عين ــار مف ــم اختي ــة: وت ــة الدراس ــاً: عين ثاني

العينــات الاحتماليــة حيــث بلغــت  )150( مفــردة اي بنســبة %60 مــن العــدد الــكي، تــم اســترداد )130( 

ســتمارة منهــا. أي بنســبة اســترداد بلغــت )86.6%(.
ــرض  ــا بغ ــم تصميمه ــي ت ــتبيان الت ــطة أداة الاس ــات بواس ــع البيان ــم جم ــع البينات:ت ــاً: أدوات جم ثالث
الدراســة، واســتخدم اختبــار الثبــات )كرونبــاخ الفــا( لقيــاس مــدى ثبــات أســئلة الاســتبانة حيــث بلغــت 
قيمــة كرونبــاخ الفــا = %86 وهــي نســبة مقبولــة كونهــا أعــى مــن النســبة المقبولــة %74 عليــه تتصــف 

ــات. ــات بالصــدق والثب البيان
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 جدول )1(:  التوزيع التكراري لعبارات محور التوزيع الأخر )المكان(

العبارة
لا أوافق لا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدة

بشدة

نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

تقــدم الشركــة منتجاتهــا 
في  لعملائهــا  وخدماتهــا 

المناســب الوقــت 
2821.56146.92418.51410.832.3

تقــدم الشركــة منتجاتهــا 
شــبكة  عــر  وخدماتهــا 
الفــروع  مــن  واســعة 

القَطــر في  المنتــشرة 

3526.95844.62418.5107.732.3

باختيــار  الشركــة  تهتــم 
تســهل  فــروع  مواقــع 
وصــول العمــلاء إليهــا و 
منهــم. المزيــد  تجــذب 

3224.65441.53023.1129.221.5

الطــرق  الشركــة  تتبــع 
توزيــع  في  الحديثــة 
خدماتهــا. و  منتجاتهــا 

1914.64635.44333.11713.153.8

تهتــم الشركــة بالتحســن 
توزيعهــا  في  المســتمر 
للمنتجــات والخدمــات وفقاً 
للمتغــرات المحيطــة بهــا

2116.25038.53829.21612.353.8

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي 2020م.

جدول )2(: الإحصاء الوصفي لعبارات مستوى التوزيع الأخضر )المكان(

الانحراف العبارات
مستوى المتوسطالمعياري

الترتيبالمعنوية

تقــدم الشركــة منتجاتهــا و خدماتهــا لعملائهــا في 
ــب. ــت المناس 3أوافق0.993.74الوق

تقــدم الشركــة منتجاتهــا و خدماتهــا عــر شــبكة 
واســعة مــن الفــروع المنتــشرة في القَطــر.

1أوافق0.973.86

تهتــم الشركــة باختيــار مواقــع فــروع تســهل وصــول 
العمــلاء إليهــا وتجــذب المزيــد منهــم.

2أوافق0.973.78

تتبــع الشركــة الطــرق الحديثــة في توزيــع منتجاتهــا 
وخدماتهــا.

5أوافق1.013.43

تهتــم الشركــة بالتحســن المســتمر في توزيعهــا 
للمنتجــات والخدمــات وفقــاً للمتغــرات المحيطــة بها.

4أوافق1.023.50

أوافق0.993.66إجمالي 

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل  الأحصائي 2020م
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يوضــح الجــدول رقم)2(نتائــج المحــور الأول )التوزيــع الأخــر( نجــد أنــه حصــل عــى متوســط حســابي ) 

3.66 ( أي أوافــق حســب مقيــاس ليــكارت الخــماسي بانحــراف معيــاري )0.99( وهــذا يــدل عــى أن جميــع 

أفــراد العينــة يوافقــون عــى جميــع عبــارات محــور التوزيــع الأخــر )المــكان(.

المحور الثاني: السياسات

جدول )3(: التوزيع التكراري لعبارات محور السياسات

العبارة
لا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدة

لا أوافق 
بشدة

نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

الشركـة  إدارة  تهتـم 
بيئيـة  سياسـة  بوضـع 

. ضحـة وا
4131.56550.01612.353.832.3

قـــوم الشركـــة بمراقبـــة 
برامـــج  تطويـــر 
الأخـــر  التســـويق 
القوانـــن  ظـــل  في 
ـــرة. ـــات المتغ والتشريع

2116.26650.82720.8141.821.5

الشركــة  تقــوم 
العلميــة  بالأبحــاث 
المشــاكل  لمعالجــة 
رســم  و  البيئيــة 

. ت ســا لسيا ا

1713.16247.72317.72216.964.6

ــر  ــم الشركــة بتطوي تهت
التعليميــة  الرامــج 
العاملــن  لتثقيــف 
ورفــع  والمســتهلكن 
وعيهــم  درجــة 
البيئيــة. بالمســؤولية 

3023.15340.83325.496.953.8

الشركــة  تشــارك 
وتأســيس  دعــم  في 
ــة  ــمات الاجتماعي المنظ
التــي تعنــى بشــؤون 

والمجتمــع. البيئــة 

2821.55340.83627.796.943.1
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المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي 2020م.

جدول )4(: الإحصاء الوصفي لعبارات  السياسات

العبارات
الانحراف 

المعياري
المتوسط

مستوى 

الاستجابة
الترتيب

بيئيــة  سياســة  بوضــع  الشركــة  إدارة  تهتــم 
واضحــة.

1أوافق0.904.05

 تقــوم الشركــة بمراقبــة تطويــر برامــج التســويق 
الأخــر في ظــل القوانــن والتشريعــات المتغــرة.

0.923.69
أوافق

4

لمعالجــة  العلميــة  بالأبحــاث  الشركــة  تقــوم 
السياســات. رســم  و  البيئيــة  المشــاكل 

1.063.47
أوافق

5

التعليميــة  الرامــج  بتطويــر  الشركــة  تهتــم 
ــة  ــع درج ــتهلكن ورف ــن والمس ــف العامل لتثقي

البيئيــة. بالمســؤولية  وعيهــم 
1.013.72

أوافق
2

ــمات  ــيس المنظ ــم وتأس ــة في دع ــارك الشرك تش
البيئــة  بشــؤون  تعنــى  التــي  الاجتماعيــة 

والمجتمــع.
0.983.70

أوافق
3

أوافق0.973.72إجمالي

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل  الإحصائي 2020م

يوضح الجدول رقم)4(نتائج المحور الثاني )السياسات( نجد أنه حصل على متوسط حسابي ) 3.72 ( أي 

أوافق حسب مقياس ليكارت الخماسي بانحراف معياري )0.97( وهذا يدل على أن جميع أفراد العينة 

يوافقون على جميع عبارات محور السياسات.
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جدول )5(: التوزيع التكراري لعبارات محور المسؤولية المجتمعية

العبارة
لا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدة

لا أوافق 
بشدة

نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

إلى  الشركــة  تســعى 
تقليــل الررالناتــج من 
التوزيعيــة  العمليــات 
التــي تؤثــر عــى البيئــة 

والمجتمــع .

2317.76650.82519.2118.553.8

الشركــة  إدارة  تهتــم 
الخطــط  بوضــع 
للتنبــؤ  اللازمــة 
البيئــة  بمتطلبــات 
مــن  والمجتمــع 

. يــع ز لتو ا

2116.25542.33526.91310.064.6

إلى  الشركــة  تســعى 
احتياجــات  تلبيــة 
المجتمــع الــذي تنشــط 
قنــوات  مــن  فيــه 

لتوزيــع. ا

1914.66449.23224.696.964.6

الشركــة  تهتــم 
العامــة  بالمصلحــة 
عنــد اختيــار قنــوات 

. يــع ز لتو ا

2116.24030.84030.81914.6107.7

الشركــة  تســعى 
نظــام  لتطبيــق 
ــة  المســؤولية المجتمعي
توزيعهــا  في 

. ت للمنتجــا

1310.05945.44131.51310.043.1

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي 2020م.
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جدول )6(: الإحصاء الوصفي لعبارات محور المسؤولية المجتمعية

الانحراف العبارات
مستوى المتوسطالمعياري

الترتيبالمعنوية

مــن  الررالناتــج  تقليــل  إلى  الشركــة  تســعى 
العمليــات التوزيعيــة التــي تؤثــر عــى البيئــة 

. والمجتمــع 

0.98

 

1أوافق3.70

اللأزمــة  الخطــط  بوضــع  الشركــة  إدارة  تهتــم 
للتنبــؤ بمتطلبــات البيئــة والمجتمــع مــن التوزيــع.

3أوافق1.023.55

ــع  ــات المجتم ــة احتياج ــة إلى تلبي ــعى الشرك تس

ــع. ــوات التوزي ــن قن ــه م ــط في ــذي تنش ال

2أوافق0.973.62

تهتــم الشركــة بالمصلحــة العامــة عنــد اختيــار 

قنــوات التوزيــع

5محايد1.143.33

المســؤولية  نظــام  لتطبيــق  الشركــة  تســعى 
للمنتجــات. توزيعهــا  في  المجتمعيــة 

4أوافق0.913.49

أوافق1.003.53الإجمالي

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل  الإحصائي 2020م
ــى متوســط  ــه حصــل ع ــة( نجــد أن ــاني )المســؤولية الاجتماعي ــج المحــور الث يوضــح الجــدول رقم)6(نتائ
حســابي ) 3.53 ( أي أوافــق حســب مقيــاس ليــكارت الخــماسي بانحــراف معيــاري ).1.00( وهــذا يــدل عــى 

أن جميــع أفــراد العينــة يوافقــون عــى جميــع عبــارات محــور المســؤولية الاجتماعيــة.
اختبار فروض الدراسة

جدول )7(: نتائج تحليل الانحدار للعاقة بين التوزيع الأخضر والمسؤولية الاجتماعية

الفرضية الفرعية
معامل 

)B( الانحدار
F قيمة

مستوى 

المعنوية
نتيجة العلاقة

ــؤولية  ــر والمس ــع الأخ ــن التوزي ــة ب العلاق

الاجتماعيــة.

قبول وجود 0.53252.60.000

علاقة

 R 0.53معامل الارتباط

)R2( 0.28معامل التحديد
المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  2020م

يتضح من الجدول )7(:
1/ هنالــك ارتبــاط طــردي فــوق الوســط بــن التوزيــع الأخــر والمســؤولية الاجتماعيــة ويتضــح ذلــك . 1

مــن خــلال قيمــة معامــل الارتبــاط )R( وقيمــة معامــل الانحــدار)B( وذلــك عــى النحــو التــالي:
* بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )0.53(،وتــدل هــذه القيمــة عــى وجــود علاقــة ارتباطيــة بــن 
)التوزيــع الأخــر والمســؤولية الاجتماعيــة(  . كــما بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار )0.53( وهــذه 
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القيمــة الموجبــة تــدل عــى وجــود أثــر طــردي )للتوزيــع الأخــر عــى المســؤولية الاجتماعيــة في 
المجتمــع موضــع الدراســة( وبالتــالي فــإن تغيــر في )التوزيــع( بنســبة %10 يــؤدي إلى إحــداث تغيــر 

فـــي )المســؤولية الاجتماعيــة( بمعــدل )5.3% (.
كــما تشــر نتائــج التقديــر إلى أن التوزيــع الأخــر يوثــر في والمســؤولية الاجتماعيــة بنســبة )28(% . 2

ــؤولية  ــى المس ــر  ع ــرى تؤث ــرات الأخ ــما المتغ ــد )0.28( بين ــل التحدي ــة معام ــت  قيم ــث بلغ حي
ــبة )72(%. ــة بنس الاجتماعي

كــما يتضــح مــن نتائــج الدلالــة أقــل مــن  مســتوى المعنويــة %5. وعليــة  يتــم رفــض فــرض العــدم . 3
وقبــول الفــرض البديــل والــذي يشــر إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن التوزيــع الأخــر 
والمســؤولية الاجتماعيــة  في المجتمــع موضــع الدراســة التحليــل وجــود علاقــة ذات  دلالــة إحصائيــة 
بــن التوزيــع الأخــر والمســؤولية الاجتماعيــة وفقــاً لاختبــار )F ( عنــد مســتوى معنويــة )%5( حيــث 
بلغــت قيمــة )F ( المحســوبة لمعامــل العلاقــة بــن التوزيــع الأخــر )252.5( بمســتوى دلالــة معنويــة 

)0.000(  وقيمــة مســتوى.
وبنــاء عــى نتائــج التحليــل الاحصــائى الموضحــة في الفقــرات الســابقة  يتــم قبــول الفرضيــة الفرعيــة 
الرابعــة والتــي تنــص عــى )توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائية بــن التوزيــع الأخــر والمســئولية الاجتماعية(.

جدول )8(: نتائج تحليل الانحدار للعلاقة بن السياسات والمسؤولية الاجتماعية

الفرضية الفرعية
معامل 

)B( الانحدار

  Fقيمة

المحسسوبة

مستوى 

المعنوية
نتيجة العلاقة

العلاقة بن سياسات الشركة والمسؤولية 

الاجتماعية

قبول وجود 0.40129.00.000

علاقة

R 0.41معامل الارتباط

)R2( 0.17معامل التحديد

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الميدانية  2020م
يتضح من الجدول )8(:

ــة . 1 ــلال قيم ــن خ ــك م ــح ذل ــة ويتض ــؤولية الاجتماعي ــات والمس ــن السياس ــردي ب ــاط ط ــك ارتب هنال
ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــدار)B( وذل ــل الانح ــة معام ــاط )R( وقيم ــل الارتب معام

ــن  ــة ب ــة ارتباطي ــدل هــذه القيمــة عــى وجــود علاق ــاط )0.41( وت ــل الارتب * بلغــت قيمــة معام
)السياســات والمســؤولية الاجتماعيــة( . كــما بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار )0.40( وهــذه القيمــة 
ــة في المجتمــع موضــع  ــر طــردي )للسياســات والمســؤولية الاجتماعي ــدل عــى وجــود اث ــة ت الموجب
الدراســة( وبالتــالي فــإن تغيــر في )السياســات( بنســبة %10 يــؤدي إلى إحــداث تغيــر في )المســؤولية 

ــة( بمعــدل )4.0%(. الاجتماعي
كــما تشــر نتائــج التقديــر إلى أن مســتوى تأثــر السياســات في المســؤولية الاجتماعيــة بنســبة )17(% . 2

ــؤولية  ــى المس ــر ع ــرى تؤث ــرات الأخ ــما المتغ ــد )0.17( بين ــل التحدي ــة معام ــت  قيم ــث بلغ حي
ــبة )83(%. ــة بنس الاجتماعي

ــن السياســات والمســؤولية . 3 ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــل وجــود علاق ــج التحلي ــن نتائ ــما يتضــح م ك
  F( ــة ــت قيم ــث بلغ ــة )%5( حي ــتوى معنوي ــد مس ــوبة( عن ــار )F  المحس ــاً لاختب ــة وفق الاجتماعي
المحســوبة( لمعامــل العلاقــة بــن السياســات والمســؤولية الاجتماعيــة )129.0( بمســتوى دلالــة معنويــة 

ــة 5%.. ــة أكــر مــن مســتوى المعنوي )0.000(  وقيمــة مســتوى الدلال
وبنــاء عــى نتائــج التحليــل الإحصــائي الموضحــة في الفقــرات الســابقة  يتــم قبــول الفرضيــة . 4



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 146

التــي تنــص عــى )توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن السياســات  والمســؤولية 
ــة(. الاجتماعي

النتائج و التوصيات
أولاً:النتائج
ــع الأخــر والمســؤولية . 1 ــن التوزي ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــت الدراســة وجــود علاق أثبت

ــودانية. ــكر الس ــة الس ــة بشرك الاجتماعي
أثبتــت الدراســة وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن مــا سياســات التوزيــع الأخــر . 2

ــة لــشرة الســكر الســودانية. والمســؤولية الاجتماعي
تقدم المؤسسة منتجاتها و خدماتها لعملائها في الوقت المناسب.. 3
تقدم المؤسسة منتجاتها و خدماتها عر شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في القَطر.. 4
تهتم إدارة الشركة بوضع سياسة بيئية واضحة.. 5
ــات . 6 ــن والتشريع ــج التســويق الأخــر في ظــل القوان ــر برام ــة تطوي ــة بمراقب ــوم الشرك تق

ــرة. المتغ
تقوم الشركة بالأبحاث العلمية لمعالجة المشاكل المجتمعية و رسم السياسات.. 7
تهتــم الشركــة بتطويــر الرامــج التعليميــة لتثقيــف العاملــن و المســتهلكن ورفــع درجــة . 8

وعيهــم بالمســؤولية البيئيــة.

ــن . 9 ــع م ــة والمجتم ــات البيئ ــؤ بمتطلب ــة للتنب ــط اللازم ــع الخط ــة بوض ــم إدارة الشرك تهت
ــع التوزي

تتبع المؤسسة الطرق الحديثة في توزيع منتجاتها و خدماتها.. 10
ثانياً:التوصيات

مواصلــة الشركــة في تبنــي المبــادرات الخــراء الداعمــة واعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن ثقافــة . 1
الشركــة ضمــن خطتهــا الاســتراتيجية مــن أجــل المحافظــة عــى بيئــة نظيفــة وإشــباع حاجــات 

العمــلاء بمــا ينعكــس عــى ربحيتهــا.
ــاليب . 2 ــر الأس ــى تطوي ــل ع ــر والعم ــع الأخ ــط التوزي ــماد نم ــة لاعت ــتراتيجية واضح ــع اس وض

ــك. ــة في ذل ــراءات المتبع والإج
ــع . 3 ــع وتنوي ــلال التوس ــن خ ــك م ــر، وذل ــع الأخ ــة التوزي ــة لعملي ــن الأهمي ــد م ــاء مزي إعط

ــة. ــوات التوزيعي القن
ــى رضــاء . 4 ــج والحصــول ع ــى جــودة المنت ــلازم للتســليم للمحافظــة ع ــت ال ــض دورة الوق خف

ــلاء. العم

ضرورة اهتمام الشركة بالمصلحة العامة عند اختيار قنوات التوزيع.. 5
ضرورة اهتمام الشركة باتباع الطرق الحديثة في توزيع منتجاتها و خدماتها.. 6
ضرورة اهتــمام الشركــة بالتحســن المســتمر في توزيعهــا للمنتجــات والخدمــات وفقــاً للمتغــرات . 7

المحيطــه بهــا.
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المصادر والمراجع
اولا: الكتب 

)6( عــلاء فرحــان و اخرون«فلســفة التســويق الاخر،ط2)عــمان:دار صفــاء للنــشر و التوزيــع،2014(
ص50.

)7( عــلاء فرحــان و اخرون«فلســفة التســويق الاخر،ط2)عــمان:دار صفــاء للنــشر و التوزيــع،2014(
ص51-50.

)16( محمــد الصــرفي، المســؤولية الاجتماعيــة للإدارة)الإســكندرية: دار الوفــاء للطباعــة و النــشر، 2007( 
ص 17.

)17( محمــد الصــرفي، المســؤولية الاجتماعيــة للإدارة)الإســكندرية: دار الوفــاء للطباعــة و النــشر، 2007( 
ص 19-17.

ــة و  ــؤولية الاجتماعي ــري، المس ــن العام ــدي محس ــح مه ــي و صال ــور الغالب ــن منص ــر محس )18( طاه
أخلاقيــات الأعمال)الأعــمال و المجتمــع(،ط2 )عــمان :دار وائــل للنــشر، 2008( ص 70-69.

ــة و  ــؤولية الاجتماعي ــري، المس ــن العام ــدي محس ــح مه ــي و صال ــور الغالب ــن منص ــر محس )19( طاه
أخلاقيــات الأعمال)الأعــمال و المجتمــع(،ط2 )عــمان :دار وائــل للنــشر، 2008( ص 71-70.

ثانياً: الرسائل الجامعية
لجامعــة  الماجســتر  درجــة  لنيــل  تكميــي  الاخر«بحــث  »التســويق  العجاجــي  حمــد   )1(

.)2010 دمشق)دمشــق:
ــدم  ــث مق ــويق الاخر«بح ــل التس ــق مدخ ــتهلك وف ــلوك المس ــل س ــوري »تحلي ــزار الن ــد ن )4(  احم

ــراق: 2004م(. ــوراة في ادارة الاعمال)الع ــة الدكت ــل دررج ــداد لني ــة بغ لجامع
)5( رعــد عدنــان رؤوف  »علاقــة و اثــر مضامــن التســويق الأخــر و عوامــل تحديــد موقــع 
المشروع«،بحــث مقــدم لجامعــة الموصــل  لنيــل دررجــة الدكتــوراة في ادارة الاعمال)بغــداد:2004م(.

)8( محمــد ســعدو احمد«العلاقــة بــن تبنــي مفهــوم التســويق الأخــر و الاداء التســويقي«اطروحة 
دكتوراه،كلية الاقتصاد،جامعة الازهر،2014،ص22. 

)9( محمــد ســعدو احمد«العلاقــة بــن تبنــي مفهــوم التســويق الأخــر و الاداء التســويقي«اطروحة 
دكتوراه،كلية الاقتصاد،جامعة الازهر،2014،ص23. 

)10( محمــد ســعدو احمد،العلاقــة بــن تبنــي مفهــوم التســويق الأخــر و الاداء التســويقي،اطروحة 
ــة الاقتصاد،جامعــة الازهــر،2014،ص24. دكتوراه،كلي

ــة  ــويقي« دراس ــى الأداء التس ــر ع ــويق الأخ ــق التس ــر تطبي ــم المؤمن«أث ــد الكري ــامي عب )11( س
ميدانيــة عــى قطــاع الأجهــزة الكهربائيــة المنزليــة في مدينــة عــمان، رســالة ماجســتر منشــورة، جامعــة 

الزرقــاء، الأردن،ص220، 2015م.
ــة  ــى الأداء التســويقي« دراس ــق التســويق الأخــر ع ــر تطبي ــن« أث ــم المؤم ــد الكري ــامي عب )12( س
ميدانيــة عــى قطــاع الأجهــزة الكهربائيــة المنزليــة في مدينــة عــمان، رســالة ماجســتر منشــورة، جامعــة 

الزرقــاء، الأردن،ص220-221، 2015م.
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ــة  ــويقي« دراس ــى الأداء التس ــر ع ــويق الأخ ــق التس ــر تطبي ــم المؤمن«أث ــد الكري ــامي عب )13( س
ميدانيــة عــى قطــاع الأجهــزة الكهربائيــة المنزليــة في مدينــة عــمان، رســالة ماجســتر منشــورة، جامعــة 

الزرقــاء، الأردن،ص221، 2015م
)14( فــؤاد حســن محمــد الحمدي«الابعــاد التســويقية للمســؤولية الاجتماعيــة وانعكاســاتها عــى رضــا 

المســتهلك«مذكرة مكملــة لنيــل درجــة الدكتوراة،الجامعــة المســتنصرية،بغداد،2003،ص30.
)15( فــؤاد حســن محمــد الحمدي«الابعــاد التســويقية للمســؤولية الاجتماعيــة وانعكاســاتها عــى رضــا 

المســتهلك«مذكرة مكملــة لنيــل درجــة الدكتوراة،الجامعــة المســتنصرية،بغداد،2003،ص40.

ثالثاً:المجات العلمية
)2( جــمال ،بلراهيــم »اهميــة ودور التســويق الأخــر في زيــادة تنافســية منظــمات الاعمال«دراســة 
ــر:2014م،ص  ــة و الانســانية،العدد الثاني،الجزائ ــة للدراســات الاجتماعي ــة الاكاديمي ــة تحليلة،مجل نظري

ص11-10.
ــة في  ــؤولية الاجتماعي ــق المس ــي وتطبي ــويق الاجتماع ــر التس ــرون »اث ــاب واخ ــليمان آل خط )3( س
ــة المجلد42،العــدد 15، 2005،ص9  ــوم الاداري ــة دراســات العل ــة« مجل ــات التعليمي ــز جــودة الخدم تعزي

رابعا:التقارير
)20( شركة السكر السودانية، تقرير لجنة توثيق صناعة السكر، الخرطوم، 2000م، ص12.
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فاعلية المحاكاة التعليمية التفاعلية في تنمية الدافعية والتحصيل الدراسي في 
الكيمياء لدى طلاب المرحلة الثانوية

      د. الطيب أحمد حسن هارون  -     أستاذ تقنيات التعليم المشارك- كلية التربية -جامعة 
                                                         الزعيم الأزهري

مستخلص
ــل  ــم والتحصي ــع للتعل ــة في الداف ــاكاة التعليمي ــة المح ــن فاعلي ــف ع ــة إلى الكش ــت الدراس هدف
الــدراسي في الكيميــاء لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة بمحليــة الخرطــوم. تــم تطبيــق المنهــج شــبه التجريبــي 
باســتخدام تصميــم المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن اثنــن وثاثــن 
طالبــاً مــن الصــف الثــاني في ثانويــة الشــجرة تــم تقســيمهم عشــوائياً إلى مجموعتــن. مجموعــة تجريبيــة 
مــن 16 طالبًــا ومجموعــة ضابطــة مــن 16 طالبًــا. درســت المجموعــة التجريبيــة وحــدة دراســية في مقــرر 
ــدة  ــس الوح ــة نف ــة الضابط ــت المجموع ــا درس ــة، بين ــاكاة التعليمي ــج المح ــتخدام برام ــاء باس الكيمي
ــة  ــاس الدافعي ــاء، ومقي ــي في الكيمي ــار تحصي ــن اختب ــة م ــت أدوات الدراس ــة. تكون ــة التقليدي بالطريق
للتعلــم مــن إعــداد الباحــث. تــم تطبيــق اختبــار التحصيــل الــدراسي ومقيــاس الدافعيــة عــى المجموعتــن 
قبــل وبعــد التدريــس. أظهــرت نتائــج اختبــار (T) للعينــات المســتقلة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن المجموعتــن في متوســط   الدرجــات للقيــاس البعــدي للتحصيــل الــدراسي والدافعيــة لصالــح المجموعــة 
التجريبيــة. وكشــفت نتائــج اختبــار كوهــن أيضًــا عــن مقاديــر كبــيرة لــكا المتغيريــن. أوصــت الدراســة 

بتصميــم وإنتــاج برامــج تعليميــة تعتمــد عــى المحــاكاة التفاعليــة واســتخدامها في تدريــس الكيميــاء.
The Effectiveness of Interactive Instructional Simulation on 

Motivation and Achievement in Chemistry for Secondary 
School Students 

 Abstract
The study aimed to identify the effectiveness of instructional 

simulation on motivation and achievement in chemistry among 
secondary school students in Khartoum locality. The quasi-
experimental approach was applied using experimental and the 
control group design. The sample of the study consisted of thirty-
two students from the second grade of Al Shajara Secondary 
School, who randomly divided into two groups; an experimental 
group of 16 students, and a control group of 16 students. The 
experimental group studied unit in chemistry using instructional 
simulation courseware, while the control group studied the 
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same unit in the traditional method. The study tools consisted of 
chemistry achievement test, and a motivation scale prepared by 
the researcher and applied to the both research groups before and 
after teaching. The independent samples (T) test results revealed 
statistically significant differences between the two groups in the 
mean scores for the post-measurement of achievement and batch 
in favor of the experimental group. The results of Cohen’s test also 
revealed significant magnitudes for both variables.
Keywords: Instructional Simulation, Motivation, Achievement. 

أولاً: الإطار العام للدراسة
مقدمة

تعنــى مــواد العلــوم بدراســة الظواهــر والعمليــات التــي تحــدث في الطبيعــة، وتقــدم فهــاً للبيئــة 
التــي نعيــش فيهــا، ذلــك الفهــم الــذي يحــول الظواهــر والعمليــات المختلفــة إلى أفــكار ومبــادئ ومعلومات 
ــن  ــا وتحمــل م ــع بعضه ــط م ــع وتتراب ــي تتاب ــم الت ــك هــي المفاهي ــزة وتل ــة وممي ــات معين ــا انتظامي له
المعــاني مــالا تحملــه الحقائــق المنفــردة. ويســاعد الفهــم الصحيــح للظواهــر عــى تفســيرها والتنبــؤ بهــا 

وبالتــالي التحكــم فيهــا.
 تتضمــن مناهــج العلــوم معلومــات علميــة متنوعــة، يتعــن عليهــا أن تتخــذ مــن تلــك المعلومــات 
وســيلة لتحقيــق الأهــداف المرجــوة، وأن يتــم ربــط تلــك المعلومــات ربطــا وظيفيــا بحاجــات ومشــكات 
ــات  ــم بالمعلوم ــد المتعل ــي إلى تزوي ــوم يرم ــس العل ــة إلى أن تدري ــادة، (1979، ص150)، إضاف ــم ق المتعل
العامــة والخاصــة، وتمكينــه مــن فهــم لغــة العلــوم، والمدخــل العلمــي الصحيــح لدراســة العلــوم، وعــى 
ــن  ــث ع ــع للبح ــكان أن يندف ــدر الإم ــى ق ــه ع ــة تمكن ــف تعليمي ــم في مواق ــع المتعل ــن وض ــك يتع ذل

 .(McFadden,1980,p:165) ــه ــن حول ــة م ــر الطبيعي ــيرات للظواه التفس
 يكتســب العمــل المختــري أهميــة بالغــة في دراســة العلــوم لكونــه علــا يقــوم عــى إجــراء بعــض 
التجــارب المختريــة متخــذا مــن اســتخدام الأدوات والأجهــزة والوســائل التطبيقيــة وكفايــة مناســبة مــن 

المهــارات العمليــة والذهنيــة المتكاملــة لأداء العمــل المختــري ســبياً لذلــك.
 فالعمــل المختــري مــن شــأنه أن يــؤدي إلى رفــع كفايــة تعلــم العلــوم إذا مــا أحســن اســتخدام 
ــم  ــات في حياته ــادئ والنظري ــم والمب ــع المفاهي ــي إدراك الطــاب نف ــق تدريســية مناســبة، مــا يعن طرائ
ــائل  ــة بوس ــكار النظري ــب الأف ــق، وتقري ــل والتطبي ــاطة العم ــات بوس ــك المعلوم ــم لتل ــة، وأخذه العملي

ــة. ــاة المختلف ــة اســتثارها في مجــالات الحي ــم، وكيفي ــا لترســيخها في أذهانه التحســس به
 وقــد أشــار (Olsted, 1992) لأهميــة التجــارب في تدريــس المــواد العلميــة، بوصفهــا منبــع 
المعرفــة الناتجــة عــن تفاعــل الفــرد المبــاشر مــع البيئــة الطبيعيــة، كــا عدّهــا موقفــاً مصطنعــاً مضبوطــاً 
لدراســة أبعــاد الظاهــرة العلميــة وتحــري أســبابها تحــت ظــروف معينــة فالتجربــة أعظــم ركيزة لاكتشــاف 
والاســتقصاء، فالمتعلــم يحــدد فيهــا المشــكلة المعروضــة ويضــع الفرضيــة ذات العاقــة بالمشــكلة وبالتــالي 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 151

ــاً الطريقــة الخاصــة باختبارهــا (زيتــون، 2004، ص:96). يقــترح وينفــذ فعلي
ــليم  ــا الس ــة بمعناه ــة العلمي ــوم، فالتجرب ــواد العل ــس م ــارزاً في تدري ــاً ب ــارب مكان ــل التج  تحت
وســيلة أساســية لجمــع البيانــات واختبــار صحــة الفرضيــات والوصــول إلى حــل مشــكلة مــا (لبيــب، 1986، 
ص174) فالعمــل المختــري يــدرب الطــاب عــى اســتخدام الأجهــزة وتعرفهــم بتركيبهــا والنظريــات التــي 
ــزة  ــط لأجــراء التجــارب، واســتخدام أجه ــا، والتخطي ــة والمحافظــة عليه ــا، وتعويدهــم العناي ــت عليه بني

ــة، واســتخاص المعلومــات. المختلف
 تنبــع أهميــة العمــل المختــري بنــاءً عــى نتائــج العديــد مــن الأبحــاث بقولــه إنــه أعطــى نتائــج 
مؤكــدة في إثــارة الدافعيــة للتعلــم، وتعلــم المهــارات، وتعزيــز التعلــم المفاهيمــي، وأنــه جوهــر الطريقــة 

.((Harlen 1999,p:7 العلميــة فضــاً عــن تنميــة الاتجاهــات العلميــة للطــاب
 إن الكثــير مــن الأســاليب والأدوات المســتخدمة في المختــر التقليــدي لم تعــد تفــي بحاجــة 
المتعلمــن لأســباب عديــدة، لــذا ظهــرت الحاجــة إلى تفعيــل واســتغال أحــدث تقنيــات العــر للوصــول 
إلى تعلــم وتعليــم فعــال وذلــك مــن خــال اســتخدام المســتجدات عــى مســتوى التقنيــات والاتصــالات 
ــا  ــة بم ــات الحاســوب الفني ــن هــذه المســتجدات إمكان ــاً، وم ــوم عملي ــس العل ــر تدري واســتغالها لتطوي
يوفــره مــن مميــزات تعليميــة كثــيرة لــذا انصــب الاهتــام عــى الاســتفادة مــن تطبيقــات الحاســوب في 
ــرات المحــاكاة  ــه تحــاكي الواقــع ومــن هــذه التطبيقــات مخت ــة نشــطة آمن ــة تفاعلي ــة تعليمي إيجــاد بيئ
ــة  ــي تضــم مجموعــة مــن تجــارب المحــاكاة التفاعلي ــات الت ــة مــن الرمجي ــي تعــد مكتب ــة والت الافتراضي
ــة  ــة الفهــم يجعــل الأشــياء مرئي ــة كــا تســهل عملي ــوم الحديث تغطــي معظــم موضوعــات مناهــج العل
فضــا عــن كونهــا تفاعليــة، فمــن خــال تجــارب المحــاكاة الافتراضيــة يتمكــن المتعلــم مــن تطويــر قدراتــه 
ومهاراتــه الإدراكيــة إذ تســمح لــه بالماحظــة العلميــة الدقيقــة واســتخدام العمليــات المعرفيــة والإدراكيــة 

.(William & Edward, 1988,p23) في الاســتنتاج
 وتتمثــل أهميــة مختــر المحــاكاة الافــتراضي في إمكانيــة محــاكاة التجــارب الخطرة أو التجــارب التي 
تحتــاج إلى أجهــزة معقــدة، ومــن خالــه يمكــن التغلــب عــى الكثــير مــن الصعوبــات في إجــراء التجــارب 
وتقديمهــا بشــكل يحــاكي الواقــع دون مشــاكل في عمليــة إجرائهــا Martinez&et.al, 2003,p:346)). لــذا 
يتجــه العمــل المختــري حاليــا إلى تكنولوجيــا الواقــع   الافــتراضي (Virtual Reality) في محاولــة للتغلــب 
عــى مشــكات الواقــع الحقيقــي، وتعتــر المحــاكاة التجريبيــة الافتراضيــة كبيئــة تفاعليــة أحــد المجــالات 

الرائــدة في الأخــذ بتكنولوجيــا الواقــع الافــتراضي وتطويعهــا للتغلــب عــى مشــكات الواقــع التعليمــي.
انطاقــاً مــا ســبق وانطاقــاً مــا أوصــت بــه العديــد مــن الدراســات الســابقة كدراســة (العريــي، 
ــن خــال الدراســة الاســتطاعية لبعــض  ــرني، 2006)  وم ــك، 2010م وزرد، 1431هـــ والق 1430هـــ والدي
ــض  ــة لبع ــطة تجريبي ــاد أنش ــة لإيج ــرت الحاج ــي أظه ــث والت ــا الباح ــام به ــي ق ــوم الت ــي العل معلم
ــار  ــارات كاختب ــاء ومــن خــال معايشــته للــادة ومــن خــال نتائــج بعــض الاختب الموضوعــات في الكيمي
TIMSS العالمــي للتحصيــل وجــد أن هنــاك حاجــة لإجــراء دراســة تعمــل عــى تيســير المفاهيــم لبعــض 
العمليــات الحيويــة كوظائــف الأعضــاء في الكائنــات الحيــة والعمليــات الموجــودة في الطبيعــة كالــدورات 

ــه.  ــات الحاســب الآلي وبرامج ــون والأكســجن والنيتروجــن) باســتخدام تقني ــة (الكرب الطبيعي
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مشكلة الدراسة: 
ــق  ــاليب وطرائ ــد أس ــع وتجدي ــة إلى تنوي ــة الملح ــن الحاج ــة م ــة الحالي ــكلة الدراس ــق مش  تنبث
التدريــس المســتخدمة، وذلــك لمراعــاة الفــروق الفردية بــن المتعلمــن كاســتخدام الحاســب الآلي وبرمجياته 
التعليميــة بوصفهــا تقنيــات مســاعدة في التدريــس، وخاصــة أنــه أصبــح واســع الانتشــار في مجــالات الحيــاة 
المختلفــة بمــا فيهــا مجــال التعليــم. جــاءت هــذه الدراســة للكشــف عــن التغــير في التحصيــل الــدراسي في 
ــة واحــدة  ــادة تعليمي ــن لعــرض م ــن مختلفت ــن اســتخدام طريقت ــج ع ــة الطــاب النات ــاء ودافعي الكيمي
ــة  ــة القائمــة عــى المحــاكاة التفاعلي ــذ إحداهــا وفــق الرمجي ــة« نفّ وهــي “وحــدة المعــادلات الكيميائي

والثانيــة وفــق الطريقــة الاعتياديــة.
كــا تعــد مشــكلة تــدني الدافعيــة للتعلــم الصفــي مــن المشــكات التربويــة التــي تواجــه المنظريــن 
التربويــن وعلــاء النفــس المعنيــن بقضايــا التعلــم، حيــث شــكلت تحديــاً للمعنيــن بالتعلــم الصفــي لــدى 
ــة بهــدف جعــل  ــة الفاعل ــاء المواقــف التعليمي ــك يشــكّل بن ــات، 2010م). لذل ــوان، والعطي ــب (العل الطل
الصــف بيئــة محببــة مثــيرة لدافعيــة التعلــم، تحديــاً أمــام المهتمــن بالأحــداث الصفيــة ونتاجاتهــا، وقــد 
اهتــم دويــك، (1986) منــذ الســبعينيات مــن القــرن المــاضي ببنــاء برامــج لزيــادة الدافعيــة للتعلــم مــا 

أثــار الانتبــاه إلى أهميــة هــذا المتغــير.
ــر  ــم أك ــة تعلمه ــل عملي ــاب تجع ــدى الط ــة ل ــارة الدافعي ــان (1990) أن إث ــي، وراي ــرى دي ي
فاعليــة، وعمليــة تفاعلهــم المــدرسي والصفــي أكــر إيجابيــة، وتزيــد مــن حاســهم لاشــتراك في مواقــف 
التعلــم الصفيــة. والدافعيــة لهــا أهميــة في زيــادة انتبــاه الطالــب، وزيــادة اندماجــه (Engagement) في 
الأنشــطة التعليميــة وتركيــز عــزوه في نجاحــه وفشــله إلى عوامــل داخليــة، وســيطرته عــى العوامــل المؤثــرة 
في إنجــاز مهمــة التعلــم، ويســهم ذلــك في زيــادة جهــده وســيطرته عــى خــرات التعلــم ويزيــد دافعيتــه.

لا شــك أن اســتخدام التقنيــات الحديثــة تســهل عمليــة التعلــم، وتجعــل الموقــف التعليمــي أكــر 
ــات،  ــذه التقني ــف ه ــتدامة توظي ــة المس ــداف التربي ــرز أه ــن أب ــذا كان م ــا، ل ــن غيره ــاً م ــة وعمق متع
والوســائل في الموقــف التعليمــي، وهــذا يتطلــب دفعــا للطــاب لتوليــد مســتوى عــال مــن الدافعيــة نحــو 

اســتخدامها.
ــادل الآراء مــع الزمــاء  ــورت مشــكلة الدراســة مــن الماحظــات والخــرة التدريســية وتب لقــد تبل
في إن طــاب المرحلــة الثانويــة يواجهــون صعوبــة في اســتيعاب المفاهيــم العلميــة الأساســية في الكيميــاء، 
وقلــة دافعيتهــم نحوهــا، مــا دفــع الباحــث للإســهام في معالجــة هــذه الصعوبــات عــن طريــق اعتــاد 
المحــاكاة التفاعليــة، والكشــف عــن فاعليتهــا في التحصيــل الــدراسي لــدى طــاب الصــف الثــاني في الكيميــاء 

وفي تنميــة دافعيتهــم نحــو تعلــم الكيميــاء. 

أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة للإجابة عن السؤال التالي:

ما فاعلية تطبيقات المحاكاة التعليمية في الدافعية والتحصيل الدراسي في الكيمياء لدى طاب المرحلة 
الثانوية؟

ويتفرع السؤال الرئيس إلى الأسئلة الفرعية التالية:
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ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــاء ل ــدراسي في الكيمي ــل ال ــة في التحصي ــاكاة التعليمي ــات المح ــة تطبيق ــا فاعلي 1- م
ــة؟  الثانوي

2- ما فاعلية تطبيقات المحاكاة التعليمية في الدافعية لدى طاب المرحلة الثانوية في الكيمياء؟
أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
ــاء لــدى طــاب  1- الكشــف عــن فاعليــة تطبيقــات المحــاكاة التعليميــة في التحصيــل الــدراسي في الكيمي

المرحلــة الثانويــة.
2- الكشف عن فاعلية تطبيقات المحاكاة التعليمية في الدافعية لدى طاب المرحلة الثانوية.

أهمية الدراسة
كا تتمثل أهمية الدراسة فيا يي:

تعتمد الدراسة عى تقديم برنامج حاسوبي تفاعي قد يستفيد منه المعلمون في المستقبل. -1
الرنامــج الحاســوبي التفاعــي المقــترح قــد يســاعد في تيســير التعلــم لموضوعــات كيميائيــة وعلميــة  -2

متنوعــة.
يمكــن أن يســتفيد الباحثــون والقائمــون عــى التقنيــات التربويــة بــوزارة التربيــة والتعليــم مــن نتائــج  -3

هــذه الدراســة بعمــل برامــج حاســوبية تفاعليــة لتحقيــق أهــداف تعليميــة أخــرى.
ــوث  -4 ــن البح ــد م ــراء مزي ــة بإج ــوبية تفاعلي ــج حاس ــا برام ــق فيه ــات تطب ــراء دراس ــت بإج  أوص

ــك، 2010م؛  ــة (الدي ــة مختلف ــل تعليمي ــى مراح ــوب ع ــاكاة بالحاس ــج المح ــى برام ــات ع والدراس
 (McAdam, 2010) »ــاكآدم ــة »م ــل دراس ــرى مث ــات أخ ــت دراس ــا أوص ــي 1431ه). ك والعري
 (Alturki, 2004) ”ودراســة “الــتركي (Kullmann & Bischof, 2007) ”ودراســة “كولمــان وبيشــوف
ودراســة “كوربيــت” (Corbit, 2002) ودراســة “ماكجاوغــي” (McGaughey, 1997) ودراســة 
 Frear,) ”ودراســة “فريــار (Hakerem et al., 1993) ”ودراســة “هاكيريــم (Taylor, 1996) ”تايلــور“
1997) ودراســة “ليبدينيســي” (Libidinsky, 2002) بتفعيــل اســتخدام برمجيــات المحــاكاة التفاعلية 
عــى نطــاق واســع لمــا لهــا مــن أهميــة في تنميــة الجوانــب المعرفيــة، والوجدانيــة، والمهاريــة لتعلــم 
ــز بشــكل خــاص عــى  ــع التركي ــوف الدراســية م ــف المراحــل والصف ــدى الطــاب في مختل ــوم ل العل

ــوم. ــة في العل ــة التطبيقي ــة ذات الصبغ ــارات العملي ــة المه ــا في تنمي الاســتفادة منه

حدود الدراسة:
تم إجراء الدراسة الحالية في إطار المحددات التالية:

1- اقترت الدراسة عى دراسة فاعلية تطبيقات المحاكاة التعليمية في مستوى التحصيل الدراسي 
والدافعية لتعلم الكيمياء لدى طاب المرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم.

2- تم تطبيق الدراسة عى طاب الصف الثاني الثانوي بمدرسة الشجرة في محلية الخرطوم.
3- تم تطبيق هذه الدراسة عى أفراد العينات المختارة خال الفصل الدراسي الأول للعام 2015-2016

4- جميع طاب الصف الثاني الثانوي الدارسن بمحلية الخرطوم في الفصل الدراسي الأول لعام 2015-2016
مصطلحات الدراسة:

المحــاكاة التفاعليــة: عرفّــت المحــاكاة في معجــم التقنيــات التربويــة الصــوفي (1997م)، بأنهــا نظــام بديــل 
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يســتعمل لتعليــم الأنشــطة، بحيــث تجعــل المــواد والتدريبــات المســتخدمة أقــرب مــا يكــون إلى الوضــع 
ــة  ــا تقني ــة بأنه ــات التربوي ــم المصطلح ــت في معج ــات. وعرفّ ــذه العملي ــه ه ــارس في ــذي تم ــي ال الطبيع
تعليميــة تتــم بمحــاكاة موقــف مــن الحيــاة الحقيقيــة، حيــث يقــوم الطــاب والمعلمــون بــأداء مواقــف 
تدريســية كمحاولــة تهــدف إلى جعــل النظريــة موجهــة عمليــاً وواقعيــاً (حنــا، 1998). كــا تعــرف المحــاكاة 
بأنهــا كل مــا يمــد الطــاب ببيئــة تســمح لهــم باكتشــاف النظــام، ومعالجــة المتغــيرات، ويمكــن أن تســتخدم 
ــك  ــهم، وذل ــاب أنفس ــطة الط ــتخدامها بواس ــن اس ــم، ويمك ــح المفاهي ــم في توضي ــاعد المعل ــيلة تس كوس

(Windschile & Ander, 1998). ــة لتفســير الظواهــر التــي لا يمكــن فهمهــا في الظــروف الطبيعي
ــاً مــن الأهــداف التعليميــة،  التحصيــل الــدراسي: التحصيــل الــدراسي أيضــاً هــو مقــدار مــا يتحقــق فعلي
ــرف  ــري (2002، ص171). ويع ــدراسي ص ــل ال ــارات التحصي ــطة اختب ــدراسي بواس ــل ال ــاس التحصي ويق
التحصيــل الــدراسي إجرائيــا بالدرجــات التــي يتــم الحصــول عليهــا في اختبــار التحصيــل الــدراسي الــذي تــم 

تطويــره لأغــراض الدراســة الحاليــة.
ــم  ــف تعل ــاركتهم في مواق ــاء مش ــاب في أثن ــى الط ــيطر ع ــي تس ــة الت ــا “ الحال ــرف بأنه ــة: تع الدافعي
خــرات، أنشــطة صفيــة ومدرســية، بقصــد تحقيــق هــدف، يعــده هــؤلاء الطــاب مــن الأهميــة لا يهــدؤون 
ــة داخليــة في  ولا يســتقرون حتــى يتســنى لهــم تحقيقــه وإشــباعه” (قطامــي، 1993، ص233). هــي حال
الفــرد تســتثير ســلوكه وتعمــل عــى اســتمرار هــذا الســلوك وتوجيهــه نحــو تحقيــق هــدف معــن. ويعــر 
عنهــا إجرائيــا بأنهــا اســتعداد طــاب عينــة البحــث نحــو المشــاركة والتفاعــل في تنفيــذ الــدرس والاســتثارة 
الذهنيــة نحــو تعلــم الكيميــاء مقاســة بالدرجــة الكليــة التــي يتــم الحصــول عليهــا في مقيــاس الدافعيــة 

نحــو تعلــم مــادة الكيميــاء الــذي تــم تطويــره لأغــراض الدراســة الحاليــة.

ثانيا: الإطار النظري والدراسات السابقة
تطبيقات المحاكاة التفاعلية

ــاك عــدة تعريفــات لمفهــوم المحــاكاة بشــكل عــام نذكــر منهــا:  وعــى المســتوى الاصطاحــي هن
تعرفهــا الديــك (2010م) “المحــاكاة هــي عمليــة تقليــد محكــم لظاهــرة، أو لســلوك، أو لموقــف، أو لحالــة، 
ــكل  ــح ل ــق النمذجــة المحــاكي بشــكل يتي ــن طري ــك ع ــم ذل ــم تقدي ــي، ويت أو لمشــكلة، أو لنظــام حقيق
مشــارك فيهــا دوراً معينــاً، يســتهدف تدريبــه عــى حــل المشــكات، واكتســاب المهــارات، وأنهــا تســتخدم 
للتغلــب عــى عامــي الزمــان والمــكان وتعطــي نتائــج مشــابهه للواقــع. أمــا الموســوعة العربيــة لمصطلحــات 
ــن  ــف م ــال لموق ــوذج أو مث ــل نم ــن عم ــارة ع ــا عب ــاكاة بأنه ــرفّ المح ــم فتع ــا التعلي ــة وتكنولوجي التربي
المواقــف الواقعيــة ويســند لــكل مــن يســاهم فيهــا دور خــاص محــدد يواجــه فيــه ظــروف صعبــة معينــة 
وعليــه أن يقــوم بتقديــم الحلــول للمشــكات التــي تواجهــه في هــذه الظــروف أو اتخــاذ القرارات المناســبة. 

صــري 2002)).
ويقصــد بالنمــوذج تجريــد لنظــام واقعــي أو حقيقــي والــذي يمكــن عــن طريقــة الحصــول عــى 
التنبــؤات وصياغــة اســتراتيجيات التحكــم، فالنــاذج تســتخدم لتحليــل واحــد أو أكــر مــن التغــيرات في 
المظاهــر المتنوعــة لنظــام النمذجــة والــذي يمكــن أن يؤثــر عــى جوانــب أخــرى مــن النظــام ولــي يكــون 
النظــام مفيــداً يجــب أن يتســم بالواقعيــة والبســاطة معــاً. وبعبــارة أخــرى المحــاكاة تمثــل عمليــة اســتخدام 
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نمــوذج مصمــم وفــق خصائــص المشــكلة الحقيقيــة لغــرض إعطــاء صــور جوهريــة عــن المشــكلة الحقيقيــة، 
ثــم تطــور هــذا الأســلوب ليتنــاول الأنظمــة الحقيقيــة ســواء كانــت تكنولوجيــة أو إنســانية أو اقتصاديــة 

تــم تحــاول عمــل صــورة لأداء هــذا النظــام (الحمــداني، 2002، ص58).  
المــررات لاســتخدام المحــاكاة الحاســوبية: مــن المــررات التــي تدعــو إلى اســتخدام المحــاكاة 
ــرفي  ــور المع ــررات في التط ــذه الم ــل ه ــق 2003 م، 253-256) وتتمث ــا توفي ــار إليه ــي أش ــوبية والت الحاس
وإزالــة فجــوة المعرفــة، والتقــدم التكنولوجــي التزايــد الســكاني: إن تعــداد الســكان في العــالم يزيــد بسرعــة 
مذهلــة وإن كان هنــاك تفــاوت في نســبة الزيــادة مــن بلــد إلى آخــر وهــذه الزيــادة انعكســت بدورهــا 
ــرز  ــا ت ــا بالدارســن ومــن هن ــادة ازدحــام الفصــول الدراســية واكتظاظه ــم حيــث أدى إلى زي عــى التعلي
أهميــة المحــاكاة وإســهاماتها في تعليــم أعــداد متزايــدة مــن المتعلمــن. نمــو الاتجــاه العلمــي: مــا نعيشــه 
الآن مــن اتجاهــات، ومــا يســيطر عــى أفكارنــا مــن فلســفات قــد تأثــرت كثــيراً بالعلــم وتطبيقاتــه ومــن 
هنــا وبفضــل الحركــة العليميــة ومــا كونتــه لــدى الأفــراد مــن اتجاهــات أصبحــت الخــرة الحســية هــي 
المــادة الأولى للتعليــم والتعلــم وبذلــك تســتجيب المحــاكاة إلى مــا يؤكــده الاتجــاه العلمــي مــن أســاليب 
ومناهــج للتعليــم كــا تعــد المحــاكاة إلى مــا يؤكــده الاتجــاه العلمــي مــن أســاليب ومناهــج للتعليــم كــا 
تعــد المحــاكاة مــن أكــر الصيــغ اســتجابة لمفهــوم الخــرة الشــاملة المتكاملــة التــي تتفاعــل مــع النشــاط 
ــام  ــد قســم كونينجه ــدة للمحــاكاة فق ــة بأنمــاط عدي ــات التربوي ــه تزخــر الأدبي ــف جوانب الإنســاني بمختل
المحــاكاة إلى أربعــة أنــواع أساســية هــي: المحــاكاة التجريبيــة: وتعتمــد الطريقــة التقليديــة في التجريــب 
العمــي والمحــاكاة التوقعيــة: وتقــوم عــادة عــى نمــاذج مــن النظــم تســعى إلى توقــع النتائــج أكــر مــن 
تدقيــق البيانــات. والمحــاكاة التقويميــة: وتســتخدم عــادة في التدريــب، بهــدف تقويــم اســتجابات الفــرد 
أو المجموعــة، أو المؤسســة للمشــكات الواقعيــة التــي تمــت محاكاتهــا. والمحــاكاة التعليميــة وهــي أساســاً 
لتعليــم الفــرد والمجموعــة، وتــؤدي إلى تغيــير الســلوك والمواقــف المصاحبــة لــه (آلــن شــوفيلد، 1995، ص 

.(19-17
ــة بغــرض اســتخدامها أو  ــة مادي ــواع أخــرى فيزيائي ــاني المحــاكاة إلى أربعــة أن ــوكارد وم وقســم ل
التعــرف عــى طبيعتهــا. محــاكاة فيزيائيــة. ومحــاكاة إجرائيــة. ومحــاكاة موقفيــة ومحــاكاة عمليــة ومــن 
ثــم يتعلــم بالاكتشــاف الحــر الفــار (2002، ص118-119) وفي هــذا الســياق قســم أليــي وآخــرون (2001، 
ص 215-222) المحــاكاة إلى الأنــواع التاليــة: المحــاكاة الحســية أو الملموســة. والمحــاكاة التكراريــة، المحــاكاة 
ــوع مــن المحــاكاة مــع ســلوكيات  ــة أو محــاكاة الأوضــاع: ويتعامــل هــذا الن ــة، والمحــاكاة الوقفي الإجرائي
واتجاهــات الأفــراد أو الجاعــات في المواقــف المختلفــة أكــر مــن تعاملــه مــع قيــاس مســتوى مهــارة الأداء 

في هــذه المواقــف، فهــو يركــز عــى التفاعــل والتواصــل مــع الأفــراد أو الجاعــات الأخــرى.
ــوذج  ــي: النم ــية ه ــاصر رئيس ــة عن ــن ثاث ــوب م ــال الحاس ــن خ ــذة م ــاكاة المنف ــون المح تتك
Model: وهــو الــذي يصــف الظاهــرة محــل الدراســة مــن خــال تحديد:المتغــيرات: وهــي التــي تحــدد 
الحــالات المختلفــة للظاهرة.العاقــات المتداخلــة بــن هــذه المتغــيرات والقوانــن التــي تحكمهــا والتعبــير 
ــتطيع  ــي يس ــوات الت ــدد الخط ــذي يح ــو ال ــم The Control: وه ــات.-2 التحك ــكل خوارزمي ــا في ش عنه
الطالــب أداءهــا في المحــاكاة.-3 الشــكل The View: وهــو الــذي يوضــح التمثيــل البيــاني للحــالات المختلفــة 
للظاهــرة، وهــذا التمثيــل يمكــن تقديمــه مــن خــال شــكل حقيقــي أو تخطيطــي وغالبــاً يفضــل أن يحتــوي 
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الشــكل عــى المامــح الأساســية للظاهــرة (Esquembre,2004, p200)  وأغلــب برامــج المحاكاة الحاســوبية 
تحتــوي عــى عنــر التفاعليــة والتــي تعنــي أن المســتخدم يمكنــه تعديــل الرنامــج أو التفاعــل معــه عــن 
طريــق النقــر بالفــارة مثــاً عــى أحــد الرمــوز الموجــودة في واجهــة التفاعــل، وفي هــذه الحالــة يســتخدم 

المظهــر الخــاص بالرنامــج كتحكــم أيضــا فيــه (القــرني، 2006م).

خصائص حول المحاكاة الحاسوبية في التعليم: 
تتميــز المحــاكاة في التعليــم بالعديــد مــن الميــزات، وقــد حــدد توفيــق (2003، ص 278 280-) أهــم 
ميــزات وفوائــد المحــاكاة في التعليــم فيــا يــي: متعــة التعلــم. والتمثيــل المــرئي للمعلومــات. واســتخدام 
ــم  ــؤدي إلى تعل ــت ي ــس الوق ــم في نف ــة في التعلي ــن حاس ــر م ــتخدام أك ــددة فاس ــواس المتع ــل الح مدخ
أفضــل وأكــر فعاليــة وأبقــى أثــراً وأقــل احتــالاً للنســيان. وتقليــل وقــت التعلــم فالوقــت المتطلــب لتعلــم 
ــة  ــة بالطــرق التعليمي ــل بحــوالي 30-50 % بالمقارن ــاكاة يق ــة باســتخدام المح ــية معين ــواد دراس ــة م كمي
الأخــرى. والتعلــم التفاعــي التعلــم بواســطة المحــاكاة هــو عمليــة تفاعليــة تشــبه إلى حــد كبــير التخاطــب 
والحــوار التعليمــي. وزيــادة الدافعيــة وذلــك لأن المتعلمــن عنــد اســتخدامهم لرامــج المحــاكاة لا يشــعرون 
بالممــل لأنهــا بيئــة مشــوقة وذلــك لا يشــعرون بصعوبــة المــادة التعليميــة المقدمــة إليهــم مــا يزيــد مــن 
فاعليــة التعليــم مــن حيــث الفهــم والاســتيعاب والتحليــل والتركيــب وهــذا مــن الأهــداف العليــا للتربيــة. 
ــن  ــن المتعلمــن والمتدرب ــن القــدرات والاســتعدادات ب ــذاتي لتباي ــم ال ــم وتشــجيع التعل ــة في التعل الفردي
وللتعلــم الــذاتي فوائــد كبــيرة منهــا: الاعتــاد عــى النفــس – إزالــة الخــوف والرهبــة عنــد المتعلــم – الرغبــة 
في البحــث وحــب الاســتطاع. التعلــم التعــاوني. تفريــد التعليــم، التقويــم الــذاتي، التعليــم الراســخ، التعليــم 

الوظيفــي.
تعتــر مــواد العلــوم مــن المجــالات الخصبــة لتطبيــق برامــج المحــاكاة الحاســوبية عليهــا فبواســطة 
ــرون (2001، ص 214) إلى أن  ــي وآخ ــير الي ــة. ويش ــر العلمي ــن الظواه ــير م ــل الكث ــن تمثي ــاكاة يمك المح
الغــرض الرئيــس مــن برامــج المحــاكاة هــو مســاعدة المتعلمــن عــى تكوينهــم لناذجهــم العقليــة عــن 
ظاهــرة أو عمليــة مــا، ومنحهــم مزيــداً مــن فــرص الفحــص والمارســة. وهــذا الغــرض يتحقــق مــن خــال 
تطبيــق برامــج المحــاكاة مــن خــال تطبيــق برامــج المحــاكاة في تدريــس العلــوم، ويؤكــد المحيســن (1999، 
ــن  ــير م ــع الكث ــل واق ــى تمثي ــا ع ــة وقدرته ــوم الديناميكي ــواد العل ــة م ــراً لطبيع ــه نظ ــى أن ص 144) ع

الظواهــر العلميــة فهــي تعتــر مجــالاً خصبــاً لاســتخدام برامــج المحــاكاة الحاســوبية. 
ــة الاكتشــاف  ــم بطريق ــم التعل ــم إذ يت ــة التعل ــة في عملي ــة فعال ــاكاة طريق ــتخدام المح ــد اس يع
Discovery، والــذي أكــد عليــه جــيروم برونــر (Bruner,1983) كأحــد أهــم الطرائــق في تدريــس العلــوم 
والرياضيــات، ففــي هــذا الأســلوب يســير المتعلــم مــن نقطــة إلى أخــرى مــن خــال الماحظــات والأمثلــة 
التــي يشــاهدها، ثــم يربــط بينهــا في النهايــة ليصــل إلى الاســتنتاج الــذي اكتشــفه نتيجــة لمــروره بموقــف 
ــة  ــه للعاق ــك لإدراك ــم وكذل ــذل المتعل ــن إلا لب ــا فالوصــول إلى النتيجــة لم يك ــن هن المكتشــف الأول، وم
بــن الســبب والنتيجــة، ومــروره كذلــك بحالــة المحاولــة والخطــأ مــا يســبب انغاســه الكامــل في المشــكلة 
محــاولاً الوصــول إلى النتيجــة عــن طريــق ماحظــة الظواهــر وصياغــة الفــروض الصحيحــة (الفــار، 2004، 
ــطة  ــاعد بواس ــم المس ــاط التعلي ــور أو أنم ــدى ص ــاكاة كإح ــلوب المح ــتخدام أس ــم اس ــك ت ص233)، لذل

الحاســوب، وذلــك لتحقيــق أهــداف معينــة تتعلــق بفهــم الأنظمــة المختلفــة والعمليــات المعقــدة.
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الدراسات السابقة
دراســة الإربــط (2008): وهدفــت إلى اختبــار فاعليــة برمجيــة تعليميــة في تحصيــل طــاب الصــف 
ــزى إلى  ــاب تع ــل الط ــرق في تحصي ــود ف ــج وج ــرت النتائ ــة، وأظه ــة اليمني ــاسي بالجمهوري ــابع الأس الس

ــة.  ــح المجموعــة التجريبي الطريقــة، ولصال
ــة المحــاكاة بالحاســوب عــى  دراســة الديــك (2010): وهدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن فاعلي
التحصيــل الــدراسي الآني والمؤجــل لطــاب الصــف الحــادي عــر العلمــي واتجاهاتهــم نحــو تعلــم 
الميكانيــكا ونحــو معلمهــا. وتمثلــت النتائــج في وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة في متوســطات التحصيــل 

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع ــدراسي لصال ال
دراســة القــرني (2006): وهدفــت لدراســة أثــر برنامــج المحــاكاة الحاســوبية عــى تحصيــل المفاهيم 
العلميــة في الكيميــاء للصــف الثــاني المتوســط بمحافظــة بيشــة في الســعودية، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في اختبــار 
التحصيــل الــدراسي عنــد المســتويات المعرفيــة الثاثــة” الفهــم، التذكــر، التطبيــق” وفي الاختبــار ككل لصالــح 

طــاب المجموعــة التجريبيــة.
دراســة الســكجي (2006): وهدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن فاعليــة مختــر تخيــي في تدريــس 
وحــدة الضــوء لطــاب الصــف العــاشر الأســاسي في اكتســابهم لمهــارات عمليــة العلــم مقارنــاً مــع المختــر 
ــم  ــات العل ــارات عملي ــة في اكتســاب مه ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــج وجــود ف ــرت النتائ ــي. وأظه الحقيق

يعــزى لاختــاف طريقــة التدريــس لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
ــى  ــوبية ع ــاكاة الحاس ــة المح ــن فاعلي ــف ع ــت إلى الكش ــاضي (1432ه): وهدف ــو م ــة أب دراس
اكتســاب المفاهيــم والمهــارات الكهربيــة بالتكنولوجيــا لــدى طــاب الصــف التاســع الأســاسي بغــزة. وتمثلــت 
ــة  ــة التجريبي ــات المجموع ــات طالب ــط درج ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــج في وج النتائ
ــة  ــار المعــرفي للمفاهيــم والمهــارات الكهربيــة وفي بطاقــة الماحظــة للمهــارات الكهربي الضابطــة في الاختب
لصالــح المجموعــة التجريبيــة. وعــن وجــود عاقــة ارتباطيــه موجبــة بــن درجــات طالبــات المجموعتــن في 

ــة. ــة وبطاقــة الماحظــة للمهــارات الكهربي ــم والمهــارات الكهربي ــار المعــرفي للمفاهي الاختب
ــج  ــبة وبرام ــرات المحوس ــة المخت ــى فاعلي ــرف ع ــت إلى التع ــر (1429ه): وهدف ــة الجوي دراس
ــم نحــو  ــاء، واتجاهاته ــو الكيمي ــم نح ــدراسي للطــاب واتجاهاته ــل ال ــى التحصي ــوبية ع ــاكاة الحاس المح
المختــرات المحوســبة وبرامــج المحــاكاة الحاســوبية، واســتخدم المنهــج التجريبــي، وبلغــت عينــة البحــث51  
طالبــاً، تــم توزيعهــم إلى ثــاث مجموعــات مجموعــة ضابطــة ومجموعتــن تجريبيتــن إحداهــا للمخترات 
ــة بــن  ــة إحصائي المحوســبة والأخــرى للمحــاكاة الحاســوبية. وتمثلــت النتائــج في وجــود فــروق ذات دلال
متوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة وطــاب المجموعــة التجريبيــة الأولى التــي درســت باســتخدام 
المختــرات المحوســبة وطــاب المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي درســت باســتخدام المحــاكاة في الاختبــار 
التحصيــي وفي مقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة الكيميــاء لصالــح مجموعــة المحــاكاة. كــا كشــفت عــن وجــود 
اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام المختــرات المحوســبة وبرامــج المحــاكاة الحاســوبية في تعلــم الكيميــاء.

ــوم عــى  ــة وحــدة محوســبة في العل ــن (2007): وهدفــت إلى الكشــف عــن فعالي دراســة الزعان
ــم  ــذ الصــف التاســع الأســاسي بفلســطن واتجاهاتهــم نحــو التعلي ــدى تامي ــدراسي ل ــل ال ــة التحصي تنمي
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المحوســب، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث وحــدة محوســبة وحــدة أجهــزة جســم الإنســان 
كــا قــام الباحــث ببنــاء اختبــار تحصيــي ومقيــاس الاتجاهــات نحــو التعليــم المحوســب، وقــد كشــفت 
نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في التحصيــل الــدراسي بــن متوســطي درجــات التحصيــل 
الــدراسي التاميــذ بــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في مســتويات التذكــر والفهــم والتحليــل والتطبيق 

في اختبــار التحصيــل الــدراسي البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
ــل  ــة في التحصي ــل الافتراضي ــة المعام ــى فاعلي ــرف ع ــت إلى التع ــراضي (2008): وهدف ــة ال دراس
ــد  ــعودية، وق ــم الس ــة القصي ــاء بمنطق ــرر الكيمي ــوي في مق ــث الثان ــف الثال ــاب الص ــدى ط ــدراسي ل ال
ــاب  ــا ط ــدد 85 طالب ــن ع ــة م ــة الدراس ــت عين ــد تكون ــي، وق ــبه التجريب ــج ش ــث المنه ــتخدم الباح اس
الصــف الثالــث الثانــوي بمنطقــة القصيــم الســعودية تــم تقســيمهم إلى مجموعتــن؛ تجريبيــة 43 درســت 
باســتخدام تقنيــة المعامــل الافتراضيــة وضابطــة 42 طالبــا درســت بالطريقــة التقليديــة. توصلــت الدراســة 
ــح  ــن لصال ــدى المجموعت ــل ل ــدي في التحصي ــي والبع ــن القب ــن القياس ــة ب ــروق ذات دلال ــود ف إلى وج

ــن. ــن المجموعت ــدي ب ــل البع ــة في التحصي ــروق ذات دلال ــدم وجــود ف ــدي، وع البع
دراســة الحــربي (2007): وهدفــت لمعرفــة فاعليــة تدريــس الكيميــاء باســتخدام المعامــل المحوســبة 
عــى تنميــة المســتويات العليــا للتحصيــل لــدى طالبــات الصــف الثــاني المتوســط بالمدينــة المنــورة. 
ــن  ــى مجموعت ــاوي ع ــن بالتس ــة ووزع ــث 84 طالب ــة البح ــت عين ــي، وبلغ ــج التجريب ــتخدم المنه واس
تجريبيــة وضابطــة، قيــس بعدهــا تحصيــل الطالبــات باســتخدام اختبــار تحصيــي في المســتويات العرفيــة 
العليــا، وكشــفت نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المجموعــن في مســتوى 
ــب، وفي مجمــوع  ــق والتركي ــة في مســتوى التطبي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــم، ووجــود ف ــل والتقوي التحلي

ــة. ــح المجموعــة التجريبي ــدراسي الــكي لصال ــل ال درجــات التحصي
دراســة أبــو زعــرور (2003): وهدفــت إلى قيــاس فاعليــة التعليــم بمســاعدة التعليم.بلغــة فيجــوال 
ــابع  ــف الس ــاب الص ــل لط ــاز الآني والمؤج ــع الإنج ــات وداف ــدراسي في الرياضي ــل ال ــى التحصي ــك ع بيس
الأســاسي في مدينــة نابلــس وقــد أجريــت الدراســة عــى 140 طالبــاً وطالبــة مــن طــاب الصــف الســابع 
ــتن  ــاب ومدرس ــتن للط ــن مدرس ــة م ــيرت العين ــس واخت ــة نابل ــة بمدين ــدارس الحكومي ــاسي في الم الأس
للطالبــات وطبقــت الرمجيــة عــى المجموعــة التجريبيــة42) طالبــا و38طالبــة (وتــم تدريــس بقيــة الطاب 
ــة  ــات الضابط ــؤ المجموع ــن تكاف ــد م ــد التأك ــة بع ــت الدراس ــد أجري ــة وق ــة العادي ــات بالطريق والطالب
والتجريبيــة بواســطة اختبــار المعرفــة والتحصيــل الــدراسي ودافــع الإنجــاز وكانــت نتائــج الدراســة وجــود 

ــة. ــح المجموعــة التجريبي ــة إحصائيــة في التحصيــل الــدراسي ودافــع الإنجــاز لصال فــرق ذو دلال
- دراســة »مــاكآدم« (McAdam, 2010): هدفــت إلى الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام برمجيــات 
المحــاكاة التفاعليــة في تنميــة مســتويات تحصيــل الطــاب، وقدرتهــم عــى فهــم موضــوع نظــم الديناميــكا 
الحراريــة في مــادة العلــوم. اســتخدم المنهــج شــبه التجريبــي ذو المجموعتــن. وطبــق عــى عينــة مؤلفــة 
مــن 56 مــن طــاب إحــدى المــدارس العليــا بمدينــة ســيدني بأســتراليا قســمت بالتســاوي بــن مجموعتــن: 
إحداهــا تجريبيــة (تــدرس باســتخدام برمجيــات المحــاكاة التفاعليــة)، والأخــرى ضابطــة (تــدرس بالطريقة 
التقليديــة). وأبــرزت النتائــج فاعليــة اســتخدام برمجيــات المحــاكاة التفاعليــة في تنميــة التحصيــل الــدراسي 

المعــرفي، وقــدرة الطــاب عــى الفهــم والاســتيعاب للموضــوع الــدراسي المطلــوب في مــادة العلــوم. 
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- دراســة »كولمــان وبيشــوف« (Kullmann & Bischof, 2007): هدفــت إلى تنــاول الكشــف 
ــات  ــم موضوع ــى فه ــاب ع ــدرة الط ــة ق ــة في تنمي ــاكاة التفاعلي ــات المح ــتخدام برمجي ــة اس ــن فاعلي ع
الكهربيــة والمغناطيســية في العلــوم. اســتخدم المنهــج شــبه التجريبــي ذي المجموعتــن. تمثلــت العينــة في 
44 طالبــاً بإحــدى المــدارس العليــا الواقعــة بمدينــة ويــرز بــيرج بألمانيــا  قســمت بالتســاوي إلى مجموعتــن: 
إحداهــا تجريبيــة (تــدرس باســتخدام برمجيــات المحــاكاة التفاعليــة)، والأخــرى ضابطــة (تــدرس بالطريقة 
التقليديــة). وأبــرزت النتائــج النهائيــة للدراســة فاعليــة اســتخدام برمجيــات المحــاكاة التفاعليــة في تنميــة 
مســتويات التحصيــل الــدراسي للطــاب في موضوعــات الكهربيــة والمغناطيســية. كــا أوضحــت النتائــج- 
ــم  ــي: (1) تعل ــا ي ــى م ــاب ع ــدرة الط ــم ق ــى دع ــيرة ع ــدرة كب ــتخدمة بق ــة المس ــع الرمجي ــاً- تمت أيض
العلــوم. (2) تكويــن التصــورات البريــة للظواهــر العلميــة. (3) حــل المشــكات مــن منظــور إبداعــي. (4) 
تنميــة مهــارات العلــم الأساســية (وبخاصــة: الماحظــة، وصياغــة الفــروض، وتفســير النتائــج، والاســتقصاء، 

والاكتشــاف). 
- دراســة »الــتركي« (Alturki, 2004): هدفــت الدراســة إلى تحديــد مــدى فاعليــة اســتخدام 
برمجيــات المحــاكاة التفاعليــة القائمــة عــى الوســائط الفائقــة في تدريــس مقــررات مــادة الأحيــاء بمرحلــة 
المــدارس العليــا مــن التعليــم. واســتخدم المنهــج شــبه التجريبــي. واســتعان الباحــث بعينــة مــن 23 مــن 
ــة  ــنطن الأمريكي ــة واش ــعودية بمدين ــامية الس ــة الإس ــن بالأكاديمي ــع الذي ــدراسي التاس ــف ال ــاب الص ط
ــم  ــدراسي (2003-2004) م. وت ــام ال ــن الع ــاني م ــف الث ــال النص ــم خ ــن معلميه ــن 6 م ــاً ع ــم، فض ي
ــج الطــاب المفحوصــن في  ــل نتائ ــة: (1) تحلي ــات الازمــة للدراســة باســتخدام الأدوات التالي جمــع البيان
الاختبــارات الدراســية لمــادة الأحيــاء. (2) إجــراء سلســلة مــن مقابــات مجموعــات التركيــز مــع الطــاب. 
ــة  ــى تغذي ــم ع ــول منه ــن، والحص ــاب المفحوص ــة الط ــى عين ــن ع ــحي مقن ــتبيان مس ــق اس (3) تطبي
راجعــة حــول مــدى فاعليــة الاســتراتيجية المســتخدمة في دعــم قدرتهــم عــى التعلــم. (4) إجــراء سلســلة 
مــن المقابــات الشــخصية مــع معلمــي هــؤلاء الطــاب. وأبــرزت النتائــج النهائيــة للدراســة تمتــع الغالبيــة 
العظمــى مــن الطــاب والمعلمــن المشــاركن فيهــا بتصــورات إيجابيــة حــول فاعليــة اســتخدام برمجيــات 
المحــاكاة التفاعليــة القائمــة عــى الوســائط الفائقــة في تدريــس وتعلــم مقــررات الأحيــاء بمرحلــة المــدارس 
ــة القائمــة عــى  ــات المحــاكاة التفاعلي ــدرة برمجي ــج عــى ق ــداً، أكــدت النتائ ــر تحدي ــا. وبشــكل أك العلي
الوســائط الفائقــة في تنميــة الجوانــب التاليــة لتعلــم الطــاب في مــادة الأحيــاء، وهــي: (1) تزويــد الطــاب 
ببيئــات تعلــم بنائيــة فعالــة مرتكــزة عــى دعائــم التكنولوجيــا المتطــورة. (2) الربــط بــن المعرفــة الســابقة، 
ــوى  ــع المحت ــل م ــى التفاع ــاب ع ــدرة الط ــة ق ــم. (3) تنمي ــاء التعل ــة أثن ــدة المقدم ــات الجدي والمعلوم
العلمــي المقــدم لهــم أثنــاء التدريــس. (4) الأخــذ بعــن الاعتبــار الفــروق الفرديــة، وتبايــن أســاليب تعلــم 

ــاء.  الطــاب في مــادة الأحي
ــتخدام  ــة اس ــى فاعلي ــوف ع ــة إلى الوق ــت الدراس ــت« (Corbit, 2002): هدف ــة »كوربي - دراس
إحــدى برمجيــات المحــاكاة التفاعليــة للعــوالم الافتراضيــة في دعــم الأنشــطة غــير الصفيــة لتعلــم العلــوم. 
ــة  ــاب جامع ــن ط ــن 58 م ــة م ــت العين ــن. تكون ــي ذي المجموعت ــبه التجريب ــج ش ــتخدام المنه ــم اس ت
ــن  ــاني م ــف الث ــال النص ــوم خ ــة في العل ــررات التخصصي ــد المق ــون أح ــن يدرس ــة الذي ــل الأمريكي كورني
العــام الجامعــي (2001-2002م). وانقســمت عينــة الدراســة بالتســاوي بــن مجموعتــن إحداهــا 
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تجريبيــة (تــدرس بإحــدى برمجيــات المحــاكاة التفاعليــة للعــوالم الافتراضيــة)، والأخــرى ضابطــة (تــدرس 
بالطريقــة التقليديــة). وأبــرزت النتائــج فاعليــة اســتخدام الرمجيــة المقترحــة للمحــاكاة التفاعليــة للعــوالم 
ــة  ــج- بشــكل خــاص- فاعلي ــوم. وأوضحــت النتائ ــم العل ــة لتعل ــة في دعــم الأنشــطة غــير الصفي الافتراضي
ــة قــدرة الطــاب عــى الاســتقصاء، والاكتشــاف العلمــي. (2)  ــي: (1) تنمي ــا ي ــة المســتخدمة في الرمجي
تنميــة مهــارات التعلــم الموجــه ذاتيــاً. (3) أداء الأنشــطة والمهــام المعمليــة. (4) إقامــة مجتمعــات مارســة 
ــكات  ــم المش ــاعدتهم في فه ــاب، ومس ــم الط ــرات تعل ــز خ ــوم. (5) تعزي ــم العل ــة لتعل ــة فعال إلكتروني
والظواهــر العلميــة المعقــدة. (6) تنميــة مهــارات حــل المشــكات. (7) تنميــة قــدرة الطــاب عــى تكويــن 

ــوم.  ــة في العل ــة- المكاني التصــورات البري
- دراســة »ماكجاوغــي« (McGaughey, 1997): هدفــت الدراســة إلى الوقــوف عــى فاعليــة 
ــة  ــوم، وتنمي ــم العل ــاء بتعل ــاً في الارتق ــة تجاري ــة المتداول ــاكاة التفاعلي ــات المح ــدى برمجي ــتخدام إح اس
ــى اســتخدام  ــة الدراســة ع ــة. واعتمــدت منهجي ــدارس الثانوي ــدى طــاب الم ــي ل ــور العلم ــارات التن مه
إحــدى أدوات البحــوث الكميــة، وهــو: المنهــج الوصفــي- التحليــي. واســتعان الباحــث في إجــراء دراســته 
ــة  بعينــة عشــوائية مؤلفــة مــن 86 مــن المعلمــن، والطــاب، والإداريــن العاملــن بـــ 14 مدرســة ابتدائي
مختلفــة تقــع في شرق ولايــة إلينــوي الأمريكيــة. وأبــرزت النتائــج النهائيــة للدراســة تمتــع الغالبيــة 
ــتخدام  ــة اس ــول فاعلي ــة ح ــورات إيجابي ــاركن بتص ــن المش ــن، والإداري ــاب، والمعلم ــن الط ــى م العظم
ــدارس  ــدى طــاب الم ــي ل ــور العلم ــارات التن ــة مه ــوم، وتنمي ــم العل ــاء بتعل ــة المقترحــة في الارتق الرمجي
الثانويــة. وبشــكل أكــر تحديــداً، كشــفت النتائــج عــن فاعليــة هــذه الرمجيــة في تنميــة جوانــب التعلــم 
التاليــة لــدى الطــاب: (1) الاســتخدام الفعــال لــأدوات والمهــارات المعمليــة. (2) توليــد حلــول متنوعــة 
للمشــكات المختلفــة. (3) الاســتخدام العمــي الصحيــح للمفاهيــم والمصطلحــات العلميــة المتخصصــة. (4) 
التنميــة العقليــة العلميــة. (5) تطويــر فهــم الطــاب للمفاهيــم، والمبــادئ، والظواهــر العلميــة. (5) فهــم 
واســتيعاب الأحــداث التاريخيــة ذات الصبغــة العلميــة. (6) معرفــة ومارســة اســتخدام المنهــج العلمــي. 
(7) الربــط والتكامــل بــن العلــم والتكنولوجيــا. (8) فهــم الارتبــاط الوثيــق والاعتاديــة المتبادلــة بــن مــواد 
ــة  ــة والأخاقي ــا المجتمعي ــة بالقضاي ــا فضــاً عــن تطبيقاتهــم ذات الصل ــات، والتكنولوجي ــوم والرياضي العل
المختلفــة. (9) تنميــة قــدرة الطــاب عــى صياغــة التســاؤلات، والفهــم والاســتيعاب، وتطبيــق المعلومــات 
ــم المشــترك،  ــالم الفه ــورة مع ــاء ببل ــي. (10) الارتق ــات، والاســتنتاج المنطق المتاحــة، وجمــع وتفســير البيان

وحــل المشــكات مــن منظــور تعــاوني، وتكويــن رؤيــة علميــة مشــتركة. 
- دراســة »تايلــور« (Taylor, 1996): هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام 
ــارب  ــة بالتج ــوم- مقارن ــادة العل ــم م ــى تعل ــاب ع ــدرة الط ــة ق ــة في تنمي ــاكاة التفاعلي ــات المح برمجي
المعمليــة التقليديــة. واعتمــدت الدراســة عــى المنهــج شــبه التجريبــي ذي المجموعتــن. واســتعانت 
الباحثــة بعينــة مؤلفــة مــن 26 مــن طــاب الصــف الــدراسي الســادس الملتحقــن بإحــدى المــدارس الثانويــة 
ــتخدام  ــدرس باس ــة (ت ــا تجريبي ــن: إحداه ــاوي إلى مجموعت ــن بالتس ــة موزع ــاس الأمريكي ــة تكس بولاي
ــات  ــع البيان ــم جم ــة). وت ــة التقليدي ــدرس بالطريق ــة)، والأخــرى ضابطــة (ت ــات المحــاكاة التفاعلي برمجي
ــذي  ــة ال ــية المقنن ــل الدراس ــارات التحصي ــد اختب ــدي لأح ــي والبع ــق القب ــر التطبي ــة ع ــة للدراس الازم
ــتن« (1992)  ــم »جوس ــن تصمي ــية م ــاء المغناطيس ــاب في درس الكهرب ــل الط ــتويات تحصي ــس مس يقي
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ــدرة  ــة ق ــة في تنمي ــات المحــاكاة التفاعلي ــة اســتخدام برمجي ــة للدراســة فاعلي ــج النهائي ــرزت النتائ م. وأب
ــة  ــارب المعملي ــة بالتج ــوم، مقارن ــادة العل ــم م ــى تعل ــة ع ــة التجريبي ــن في المجموع ــاب المفحوص الط
ــة  ــات في تنمي ــتخدام هــذه الرمجي ــة اس ــى فاعلي ــج ع ــدت النتائ ــداً، أك ــر تحدي ــة. وبشــكل أك التقليدي
الجوانــب التاليــة لــدى الطــاب: (1) فهــم واســتيعاب المفاهيــم العلميــة. (2) التعامــل مــع خــرات تعلــم 
واقعيــة مــن الحيــاة اليوميــة. (3) تنميــة مهــارات حــل المشــكات، والتعلــم في إطــار فريــق. (4) تنميــة 
مهــارات التنــور العلمــي. (5) صقــل مهــارات التعلــم الموجــه ذاتيــاً. (6) تنميــة قــدرة الطــاب عــى الفهــم 

ــي.  ــتيعاب العلم والاس
ــة  ــن فاعلي ــف ع ــة إلى الكش ــت الدراس ــرون« (Hakerem et al., 1993): هدف ــم وآخ ــة »هاكيري - دراس
برمجيــات المحــاكاة التفاعليــة الثاثيــة الأبعــاد في تنميــة تصــورات المفاهيــم لــدى الطــاب حــول موضــوع 
البنيــة الجزيئيــة للــاء. واعتمــدت الدراســة منهجيــة دراســة الحالــة. وطبقــت عــى عينــة مؤلفــة مــن 10 
ــة. أبــرزت النتائــج تمتــع الغالبيــة  ــا الواقعــة بمدينــة بوســطن الأمريكي مــن طــاب إحــدى المــدارس العلي
العظمــى مــن الطــاب المشــاركن بــآراء إيجابيــة حــول فاعليــة اســتخدامهم لرمجيــات المحــاكاة التفاعليــة 
ــاً  ــه عقلي ــم، ومســاعدتهم في محاكات ــة في موضــوع التعل ــة التصــورات المفاهيمي ــاد في تنمي ــة الأبع الثاثي
مــن منظــور بــري دينامــي يتميــز بمســتويات مرتفعــة مــن التفاعليــة. وبشــكل أكــر تحديــداً، أبــرزت 
النتائــج فاعليــة اســتخدام الرمجيــة المقترحــة الثاثيــة الأبعــاد فيــا يــي: (1) تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة 
ــار صحــة الفــروض  ــوم. (2) دعــم قــدرة الطــاب عــى صياغــة واختب ــدى الطــاب في العل أو المغلوطــة ل

العلميــة. (3) الارتقــاء بمســتويات التغــير المفاهيمــي لــدى الطــاب في العلــوم.

ثالثاً: منهجية الدراسة والإجراءات
منهج الدراسة:

ــاس  ــع القي ــة والضابطــة م ــن التجريبي ــم المجموعت ــي تصمي ــبه التجريب ــج ش ــم اســتخدام المنه ت
القبــي والبعــدي. وذلــك للكشــف عــن فاعلية اســتخدام تطبيقــات المحــاكاة التفاعليــة في تدريــس الكيمياء 

لطــاب الصــف الثــاني بالمرحلــة الثانويــة في كل مــن الدافعيــة لتعلــم الكيميــاء والتحصيــل الــدراسي.
فرضيات الدراسة:  

تسعى الدراسة لاختبار الفرضيات الصفرية التالية:
ــات  ــطات درج ــن متوس ــة (α=0.05)   ب ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف 1- لا توج
المجموعــة التجريبيــة التــي درســت وحــدة »المعــادلات الكيميائيــة » في الكيميــاء باســتخدام برمجيــة 
ــة، ومتوســطات درجــات المجموعــة الضابطــة التــي درســت  ــة قائمــة عــى المحــاكاة التفاعلي تعليمي
نفــس الوحــدة بالطريقــة الاعتياديــة في الاختبــار التحصيــل الــدراسي البعــدي لــدى طــاب المرحلــة 

الثانويــة.
2- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة (α=0.05) بــن متوســطات درجــات المجموعة 
ــة  ــة تعليمي ــاء باســتخدام برمجي ــة » في الكيمي ــي درســت وحــدة »المعــادلات الكيميائي ــة الت التجريبي
قائمــة عــى المحــاكاة التفاعليــة، ومتوســطات درجــات المجموعــة الضابطــة التــي درســت نفــس الوحــدة 

بالطريقــة الاعتياديــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس الدافعيــة لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة.
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مجتمع الدراسة:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن طــاب الصــف الثــاني الثانــوي الدارســن بمحليــة الخرطــوم للعــام الــدراسي 

.2015-2016

عينة الدراسة:
تــم اختيــار العينــة بطريقــة قصديــة حيــث تــم اختيــار مدرســة الشــجرة الثانويــة وذلــك لتوفــر 
متطلبــات تطبيــق الدراســة الميدانيــة المتمثلــة في توفــر معمــل حاســب آلي بــه أجهــزة بمواصفــات مناســبة 
وعــدد مناســب حيــث تــم اختيــار 32 طالبــاً، وتــم تقســيمهم بطريقــة عشــوائية إلى مجموعتــن؛ مجموعــة 
ــات المحــاكاة  ــة باســتخدام تطبيق ــادلات الكيميائي ــم تدريســها وحــدة المع ــا ت ــة ب عــدد16 طالب تجريبي

التعليميــة ومجموعــة ضابطــة بعــدد 16 طالبــاً تــم تدريســها ذات الوحــدة بالطريقــة الاعتياديــة.

إعداد أدوات الدراسة 

تم جمع البيانات باستخدام أدوات الدراسة المتمثلة في التالي

: 1) اختبار التحصيل الدراسي في مقرر الكيمياء، 

و2) مقياس الدافعية لتعلم الكيمياء.
1- اختبار التحصيل الدراسي

تم اتباع الإجراءات التالية في إعداد اختبار التحصيل الدراسي:

تحديد الهدف من الاختبارأ- 

اختيار الوحدة الدراسيةب- 

تحليل محتوى الوحدةج- 

إعداد جدول المواصفات وتحكيمهد- 

كتابة مفردات الاختباره- 

تم عرض الاختبار عى المحكمنو- 

تم كتابة الاختبار وإخراجه بصورته النهائيةز- 

تطبيــق الاختبــار عــى عينــة اســتطاعية مــن مجتمــع الدراســة خــارج العينــة. وقــد تــم التطبيــق ح- 

ــتخراج  ــات لاس ــل البيان ــم تحلي ــجرة، وت ــة الش ــث بمدرس ــف الثال ــن الص ــاً م ــدد 20 طالب ــى ع ع

ــد  ــار، وتحدي ــات لاختب ــات الصــدق والثب ــار، ومعام ــرات الاختب ــز لفق ــات الســهولة التميي معام

ــار بدرجــة مناســبة لإجــراءات الدراســة. ــد جــاءت دلالات الاختب ــار.  وق ــن الاختب زم

2- مقياس الدافعية
تم إعداد مقياس الدافعية من خال الإجراءات التالية:

تمت مراجعة الأدب التربوي لاطاع عى بعض المقاييس المستخدمة في قياس الدافعية.أ- 

تم اختيار مقياس الدافعية المناسب من دراسة أجنبية وهي دراسة (نج وآخرين، 2010).  ب- 

تمت ترجمة المقياس إلى اللغة العربية ج- 

تم عرض المقياس عى مجموعة من المحكمن المختصند- 
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تمت مراجعة المقياس وفقاً لماحظات المحكمن المختصنه- 

قام الباحث بكتابة مفردات المقياس وإخراجه بصورته النهائيةو- 

طبــق المقيــاس عــى عينــة اســتطاعية مــن مجتمــع الدراســة مكونــة مــن 20 طالبــا مــن مدرســة ابــن ز- 

القيــم وتــم تحليــل النتائــج.

تطوير مواد المعالجة التجريبية:
ــاكاة  ــى المح ــة ع ــة القائم ــة التعليمي ــة في الرمجي ــة المتمثل ــة التجريبي ــادة المعالج ــر م ــم تطوي ت
التفاعليــة حيــث اطلــع الباحــث عــى العديــد مــن نمــاذج التصميــم التعليمــي لرامــج المحــاكاة مثــل نموذج 
 (Alessi& Trollop,2001) ــب ــي وترول ــوذج آلي ــدادي، 1998م)، ونم ــوذج (البغ ــف، 2002م)، ونم (شري
ــة  ــاكاة في الدراس ــج المح ــه برنام ــم في ضوئ ــذي ت ــوذج ال ــا النم ــتخلص منه ــوذج (Cryer,1987) واس ونم

الحاليــة وفقــاً للخطــوات التاليــة:

: مرحلــة التحليــل: وتشــمل: أ) تحديــد الأهــداف التعليميــة وهــي أولى خطــوات بناء الرامــج التعليمية.  أولاً

وب) تحديــد حاجــات وخصائــص المتعلمــن حيــث تــم مراعــاة مســتوى قدراتهــم وميولهــم واتجاهاتهــم 

كذلــك تمــت مراعــاة العوامــل الجســمية لــدى المتعلمــن. وج) إعــداد بيئــة التعلــم حيــث تــم التأكــد مــن 

ــة  ــب الرمجي ــل تنصي ــا قب ــك ملحقاته ــرة وكذل ــزة المتوف ــة الأجه ــة معمــل الحاســب الآلي وصاحي جاهزي

عليهــا.

ــار  ــم باختي ــد موضــوع التعل ــة: أ- تحدي ــة بالخطــوات التالي ــم: مــرت هــذه المرحل ــة التصمي ــاً: مرحل ثاني

ــدراسي الأول. وب-  ــاني الثانــوي الفصــل ال ــاء للصــف الث ــاب الكيمي ــة مــن كت وحــدة المعــادلات الكيميائي

كتابــة النــص التنفيــذي (الســيناريو) وهــو وصــف تفصيــي للشاشــات التــي ســيتم تصميمهــا ومــا تتضمنــه 

مــن نصــوص ومعلومــات وصــور وأصــوات وأنشــطة تفاعليــة، وهــو تنفيــذ مــرئي ينقــل الأهــداف التعليميــة 

ــل الجــذب والتشــويق بالصــور  ــوي عــى عوام ــة تحت ــا ومحتواهــا في شاشــات متتابعــة ومتكامل ومعانيه

والأنشــطة والأصــوات، وبنــاءً عــى مــا ســبق مــن أهــداف تعليميــة وتحليــل للمحتــوى التعليمــي للوحــدة 

قــام الباحــث ببنــاء النــص التنفيــذي، وقــد روعــي عنــد صياغــة هــذا النــص المواصفــات مثــل: التسلســل 

ــير تفكيرهــم  ــاط المــادة المقدمــة بحاجــات الطــاب بحيــث تث المنطقــي في عــرض المــادة وترابطهــا، وارتب

وتشــجعهم عــى الابتــكار وحــل المشــكات، مناســبة المــادة المقدمــة لمســتوى الطــاب العقــي.

ــة: أولا: بالنســبة للرمجــة تمــت  ــة عــى الخطــوات التالي ــر: اشــتملت هــذه المرحل ــة التطوي ــاً: مرحل ثالث

 .(Microsoft Visual Studio 2012) ،2012 ــدار ــت الإص ــتوديو دوت ن ــوال س ــوفت فيج ــة ميكروس بلغ

ــؤدي إلى تشــتيت  ــي ت ــات الت ــن المعلوم ــار م ــج 1- البســاطة وعــدم الاكث ــاء الرنام ــد بن ــد روعــي عن وق

ــاصر عــى الشاشــة. ــوازن للعن ــاة الت ــاه. و2- مراع الانتب

ــة عــى  ــة التفاعلي ــم عــرض الرمجي ــة: ت ــة بالخطــوات التالي ــم: مــرت هــذه المرحل ــة التقوي رابعــا: مرحل

ــة  ــى عين ــة ع ــب الرمجي ــم تجري ــم، ت ــا التعلي ــال تكنولوجي ــن في مج ــن المختص ــن المحكم ــة م مجموع

اســتطاعية مكونــة مــن 15 طالبــا مــن مدرســة الخالديــة بمحليــة الخرطــوم ولم يكــن هنــاك أي ماحظــة 

ــل الطــاب. ــة مــن قب ــة في اســتخدام الرمجي ــة أو أي صعوب ــق التجرب حــول تطبي
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إجراءات الدراسة الميدانية

بعــد الانتهــاء مــن تطويــر أدوات الدراســة المتمثلــة في الاختبــار التحصيــي ومقيــاس الدافعيــة،  وتطويــر 

مــواد المعالجــة التجريبيــة المتمثلــة في الرمجيــة التعليميــة القائمــة عــى المحــاكاة التفاعليــة في الكيميــاء؛ 

ــة  ــن؛ تجريبي ــة إلى مجموعت ــع العين ــي اشــتملت عــى توزي ــة الت ــق إجــراءات الدراســة الميداني ــم تطبي ت

وضابطــة، ثــم التطبيــق القبــي لأدوات الدراســة عــى المجموعتــن، وبعدهــا تــم تدريــس الوحــدة 

ــث،  ــة  الباح ــت إشراف ومعاون ــة تح ــرر بالمدرس ــدرس المق ــل م ــن قب ــة م ــي الدراس ــة لمجموعت التعليمي

حيــث درســت المجموعــة التجريبيــة باســتخدام برمجيــة المحــاكاة التفاعليــة في حــن درســت المجموعــة 

الضابطــة بالطريقــة التقليديــة. وقــد اســتمر التدريــس للمجموعتــن لمــدة أربعــة أســابيع بواقــع حصتــن 

ــم  ــن. ت ــق البعــدي لأدوات الدراســة عــى المجموعت ــم التطبي ــس ت ــن التدري ــاء م أســبوعيا. وبعــد الانته

رصــد نتائــج التطبيــق القبــي والبعــدي، واســتخدامها للتحقــق مــن تكافــؤ مجموعتــي الدراســة قبــل بــدء 

ــات بعــد التطبيــق البعــدي.  ــة عــن الفرضي التدريــس، وللإجاب

للتحقــق مــن تكافــؤ مجموعتــي البحــث في التحصيــل القبــي تــم اســتخدام اختبــار (ت) للعينات المســتقلة 

لدلالــة الفــرق بــن متوســطي درجــات المجموعتــن في القيــاس القبــي لاختبــار التحصيــي والجــدول التــالي 

ــح النتائج. يوض

جدول 1 نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لدلالة الفرق بن متوسطي درجات المجموعتن في القياس 

القبي لاختبار التحصيل

المتوسطالعددالمجموعة
الانحراف

 المعياري

درجة 
الحرية

الدلالةت

1610.133.6310.2920.775التجريبية تحصيل قبي
169.813.0الضابطة تحصيل قبي

يتضــح مــن الجــدول أن قيمــة (ت) (0.292) لدلالــة الفــرق بــن متوســطي التحصيــل القبــي غــير 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى (0.05) مــا يعنــي تكافــؤ المجموعتــن في مســتوى التحصيــل القبــي.

وللتحقــق مــن تكافــؤ مجموعتــي البحــث في التحصيــل القبــي تــم اســتخدام اختبــار (ت) للعينــات 
ــي  ــار التحصي ــي لاختب ــاس القب ــن في القي ــات المجموعت ــطي درج ــن متوس ــرق ب ــة الف ــتقلة لدلال المس

والجــدول التــالي يوضــح النتائــج.
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جدول 2  نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لدلالة الفرق بن متوسطي درجات المجموعتن في القياس 

القبي لمقياس الدافعية

المتوسطالعددالمجموعة
الانحراف

 المعياري

درجة 
الحرية

الدلالةت

16116.198.9311.480.160التجريبية للدافعية قبي

16110.889.7الضابطة للدافعية قبي

كــا يتضــح مــن الجــدول أن قيمــة (ت) (1.48) لدلالــة الفــرق بــن متوســطي الدافعيــة القبــي غــير ذات 

دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى (0.05) مــا يعنــي تكافــؤ المجموعتــن في مســتوى الدافعيــة القبــي.
الأساليب الإحصائية:

ــة عــن تســاؤلات الدراســة والتأكــد مــن  ــات أدوات الدراســة وكذلــك لأغــراض الإجاب لأغــراض صــدق وثب

فروضهــا تــم اســتخدام عــدد مــن الأســاليب الإحصائيــة المتمثلــة في المتوســطات، والانحرافــات المعياريــة، 

ــي،  ــاس القب ــث في القي ــي البح ــؤ مجموعت ــن تكاف ــق م ــة، للتحق ــات المرتبط ــار (ت) T-test للعين اختب

.(h2) ــا ــع إيت ــار مرب ــة إلى اســتخدام اختب ــات البحــث. بالإضاف ــار فرضي ــك لاختب وكذل

رابعاً: عرض ومناقشة نتائج الدراسة
عرض النتائج

التحقــق مــن الفرضيــة الصفريــة الأولى ونصهــا: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
ــادلات  ــدة »المع ــت وح ــي درس ــة الت ــة التجريبي ــات المجموع ــطات درج ــن متوس ــة (α=0.05)   ب دلال
ــطات  ــة، ومتوس ــاكاة التفاعلي ــى المح ــة ع ــة قائم ــة تعليمي ــتخدام برمجي ــاء باس ــة » في الكيمي الكيميائي
ــل  ــار التحصي ــة في الاختب ــة الاعتيادي ــي درســت نفــس الوحــدة بالطريق درجــات المجموعــة الضابطــة الت
الــدراسي البعــدي لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة. تــم اســتخدام اختبــار (ت) لدلالــة الفــرق بــن المتوســطن 

ــاه يوضــح النتائــج. ــار التحصيــي والجــدول أدن لدرجــات التطبيــق البعــدي لاختب

جدول 3  نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدلالة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين في القياس 

البعدي للاختبار التحصيلي

المتوسطالعددالمجموعة
فرق 

المتوسط

الانحراف

 المعياري

درجة 
الحرية

الدلالةت

1614.694.6314.69312.840.012التجريبية 

1610.0610.06الضابطة 

ــة  ــطن (4.63) ذات دلال ــن المتوس ــرق ب ــة الف ــة (ت) (2.84) لدلال ــدول أن قيم ــن الج ــح م يتض
ــة. وبمــا أن متوســط  ــة الصفري ــة (α=0.05). مــا يــدل عــى رفــض الفرضي ــد مســتوى دلال ــة عن إحصائي
ــة  ــول الفرضي ــم قب ــة (10.06). يت ــة الضابط ــط المجموع ــن متوس ــر م ــة (14.69) أك ــة التجريبي المجموع
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ــن متوســطات  ــة (α=0.05)   ب ــد مســتوى دلال ــة عن ــة إحصائي ــا: توجــد فــروق ذات دلال ــة ونصه البديل
ــتخدام  ــاء باس ــة » في الكيمي ــادلات الكيميائي ــدة »المع ــت وح ــي درس ــة الت ــة التجريبي ــات المجموع درج
برمجيــة تعليميــة قائمــة عــى المحــاكاة التفاعليــة، ومتوســطات درجــات المجموعــة الضابطــة التــي درســت 
نفــس الوحــدة بالطريقــة الاعتياديــة في الاختبــار التحصيــل الــدراسي البعــدي لــدى طــاب المرحلــة الثانوية، 

ــة. ــح المجموعــة التجريبي لصال
للتحقــق مــن فاعليــة الرنامــج ومعرفــة حجــم التأثــير Effect Size للمتغــير المســتقل عــى المتغــير 
ــالي  ــدول الت ــادق، 1991، 443). والج ــب وص ــو حط ــا (2h) ( (أب ــع إيت ــار مرب ــتخدام اختب ــم اس ــع ت التاب

يوضــح النتائــج:

جدول 4 يوضح إحصاءات 2 يوضح وحجم الأثر الناتج من فروق المتوسط بين التجريبية والضابطة 

تحصيلي بعدي

المتوسطالعددالمجموعة
فرق 

المتوسط
درجة 
الحرية

قيمة

(ت) 

مربع إيتا

2h
d

حجم 
الأثر

كبير1614.694.63312.840.351.77التجريبية 

1610.06الضابطة 

 يتضــح مــن الجــدول أن قيمــة مربــع إيتــا (0.35) أكــر مــن (0.15) مــا يــدل عــى أن حجــم الأثــر 
كبــير وفقــا لمعيــار كوهــن.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــا: لا توج ــة ونصه ــة الثاني ــة الصفري ــن الفرضي ــق م التحق
مســتوى دلالــة (α=0.05) بــن متوســطات درجــات المجموعــة التجريبيــة التــي درســت وحــدة »المعادلات 
ــطات  ــة، ومتوس ــاكاة التفاعلي ــى المح ــة ع ــة قائم ــة تعليمي ــتخدام برمجي ــاء باس ــة » في الكيمي الكيميائي
ــدي  ــق البع ــة في التطبي ــة الاعتيادي ــدة بالطريق ــس الوح ــت نف ــي درس ــة الت ــة الضابط ــات المجموع درج
لمقيــاس الدافعيــة لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة. تــم اســتخدام اختبــار (ت) لدلالــة الفــرق بــن المتوســطن 

ــج. ــاه يوضــح النتائ ــة والجــدول أدن ــاس الدافعي ــق البعــدي لمقي لدرجــات التطبي

جدول 5  نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدلالة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين في القياس 

البعدي لمقياس الدافعية

المتوسطالعددالمجموعة
فرق 

المتوسط

الانحراف

 المعياري

درجة 
الحرية

الدلالةت

16118.9411.3139.71313.0190.009التجريبية 

16107.639.29الضابطة 

يتضح من الجدول أن قيمة (ت) (3.019) لدلالة الفرق بن المتوسطن (11.313) ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى دلالة (α=0.05). ما يدل عى رفض الفرضية الصفرية. وبما أن متوسط المجموعة التجريبية 
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(118.94) أكر من متوسط المجموعة الضابطة (107.63ذ). يتم قبول الفرضية البديلة ونصها: توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α=0.05)   بن متوسطات درجات المجموعة التجريبية التي 

درست وحدة »المعادلات الكيميائية » في الكيمياء باستخدام برمجية تعليمية قائمة عى المحاكاة التفاعلية، 
ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة التي درست نفس الوحدة بالطريقة الاعتيادية في مقياس الدافعية 

للتعلم البعدي لدى طاب المرحلة الثانوية، لصالح المجموعة التجريبية.
للتحقق من فاعلية الرنامج ومعرفة حجم التأثير Effect Size للمتغير المستقل عى المتغير التابع تم 
استخدام اختبار مربع إيتا ) (2h) (أبو حطب وصادق، 1991، 443). والجدول التالي يوضح النتائج:

جدول 6 يوضح إحصاءات 2 يوضح وحجم الأثر الناتج من فروق المتوسط بين التجريبية والضابطة 

تحصيلي بعدي

المتوسطالعددالمجموعة
فرق 

المتوسط
درجة 
الحرية

قيمة

(ت) 

مربع إيتا

2h
d

حجم 
الأثر

كبير16118.9411.313313.0190.381.90التجريبية 

16107.63الضابطة 

يتضح من الجدول أن قيمة مربع إيتا (0.38) أكر من (0.15) ما يدل عى أن حجم الأثر كبير وفقا لمعيار 
كوهن.

مناقشة نتائج الدراسة:
ــث  ــة حي ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــى وج ــة الأولى: ع ــج الفرضي نتائ
ــير  ــي خضــت لتأث ــة والت ــة التجريبي ــح المجموع ــة 0.012 لصال ــع مســتوى دلال ــت قيمــة ت =2.84 م كان
ــوع  ــط المجم ــن متوس ــارق 4.63 ع ــة” وبف ــاكاة التفاعلي ــى المح ــة ع ــة القائم ــتقل “الرمجي ــل المس العام
الضابطــة بعــدي والتــي لم تخضــع لتأثــير العامــل المســتقل، وبنــاءً عــى هــذه النتائــج تــم رفــض الفــرض 
الصفــري والــذي يدعــي عــدم وجــود فــروق بــن المجموعتــن في التطبيــق البعــدي وتــم قبــول الفرضيــة 
البديلــة بوجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 0.05 وهــي بالتأكيــد دلالــة عــى أن “ 
الرمجيــة القائمــة عــى المحــاكاة التفاعليــة” أدت إلى تحســن مســتوى الطــاب في مجــال التحصيــل الــدراسي 
ــو عــزوز 2003م؛ ودراســة  ــج تتفــق مــع دراســة أب ــة بعــدي، وهــي نتائ عــى نطــاق المجموعــة التجريبي

الــراضي،2008م ؛الحــربي،2007م، وأبــو ماضي،1432هـــ، والديــك 2010م، والقــرني 2006م.

نتائج الفرضية الثانية:
بالمثــل فقــد أكــدت النتائــج المتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة عــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى معنويــة 0.01حيــث كانــت قيمــة ت =3.019 مــع مســتوى دلالــة 0.009 لصالــح المجموعــة 
ــة”  ــاكاة التفاعلي ــى المح ــة ع ــة القائم ــتقل” الرمجي ــل المس ــير العام ــاً لتأث ــت أيض ــي خض ــة والت التجريبي
ــدرس بالصــورة  ــت ت ــي كان ــة والت ــة الضابطــة المقارن ــن المجموع ــع 11.313 ع ــارق في المتوســط بواق وبف
ــة  ــة الصفري ــص الفرضي ــض ن ــا لرف ــا دع ــة م ــة التجريبي ــه المجموع ــت ل ــا خضع ــرة لم ــة والمغاي التقليدي
وقبــول الفرضيــة البديلــة بوجــود فــروق كبــيرة وذات دلالــة إحصائيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة والتــي 
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خضــت للرنامــج، وهــي نتائــج بالتأكيــد تضــع “ الرمجيــة القائمــة عــى المحــاكاة التفاعليــة “ ذات أهميــة 
كبــيرة بســبب الأثــر الــذي تركتــه في الرفــع مــن مســتوى الدافعيــة لــدى الطــاب بصــورة كبــيرة اختلفــت 
ــيره. (المغــربي، 2003م) ، ودراســة  ــي حرمــت مــن تأث ــه الحــال في المجموعــة الضابطــة والت عــا كان علي
الغامــدي 1430هـــ/2009م، ودراســة (زرد 1431هـــ2010-م) ، ودراســة (الديــك 2010م) ودراســة (القــرني، 
2006) ، ودراســة كريــري 1432هـــ وتختلــف مــع دراســة (الجوير1429هـــ) الــراضي، 2008م ودراســة أبــو 

مــاضي 1432هـ.

تفسير النتائج: 
ــة  ــة التفاعلي ــة التعليمي ــدراسي إلى اســتخدام الرمجي ــل ال يعــزو الباحــث هــذا التحســن في التحصي
ــد تلقــت توضيحــا  ــج إلى أن المجموعــة ق ــور هــذه النتائ ــاه الطــاب. كــا يعــزو الباحــث ظه ــذي تلق ال
ــد  ــة المســتخدمة ســاعدت عــى اســتيعاب وتلقــي المعلومــات عن ــا للمعلومــات مــن خــال الرمجي وافي
الطــاب في المجموعــة التجريبيــة. كــا يعــزو الباحــث هــذه النتائــج إلى تطبيــق الطالــب العمــي في تلقيــه 
للمعلومــات. يعــزو الباحــث هــذا التحســن في الدافعيــة إلى اســتخدام الرمجيــة التعليميــة التفاعليــة الــذي 

تلقــاه الطــاب في المجموعــة التجريبيــة.

خامساً: الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات

الاستنتاجات:
ــطات  ــن متوس ــتوى ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــة في وج ــج الدراس ــص نتائ تتلخ
درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة ودرجــات طــاب المجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار 
التحصيــل الــدراسي وذلــك لصالــح المجموعــة التجريبيــة. ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عند مســتوى 
بــن متوســطات درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة ودرجــات طــاب المجموعــة الضابطــة في التطبيــق 
ــة. يمكــن تضمــن عــدد مــن الاســتنتاجات  ــح المجموعــة التجريبي ــاس الدافعيــة وذلــك لصال البعــدي مقي

هــي:

ــن . 1 ــد م ــم وتزي ــة التعل ــر في بيئ ــاء أك ــن في البق ــجيع المتعلم ــى تش ــاعد ع ــة تس ــاكاة التفاعلي المح

دافعيتهــم للتعلــم كــا أنهــا تســاعد عــى بنــاء تفاعــل أكــر حيــث تعطيهــم تجــارب حيــة لا يتمكنون 

مــن الحصــول عليهــا عــن طريــق المــدرس أو الكتــاب.

تقــدم المحــاكاة التفاعليــة خــرات يكتســبها الطــاب في بيئــات آمنــة والحصــول عــى تغذيــة مرتــدة . 2

سريعــة لنشــاطاتهم.

إمكانيــة إنشــاء بيئــات تعلــم تفاعليــة يمكــن تشــغيلها كتطبيقــات مســتقلة عــى الأقــراص المدمجــة أو . 3

نرهــا عــى شــبكة الإنترنــت.

يمكــن ترســيخ المفاهيــم العلميــة وزيــادة التحصيــل الــدراسي والدافعيــة مــن خــال تجــارب المحــاكاة . 4

التفاعليــة.
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التوصيات:
بناءً عى نتائج الدراسة يمكن تقديم بعض التوصيات ومنها:

الاســتفادة مــن تقنيــات الحاســب وخصوصــاً التقنيــات المتطــورة مثــل برامــج المحــاكاة التفاعليــة في 	 

تدريــس مــواد العلــوم. 

ــل 	  ــادة التحصي ــاء لزي ــس الكيمي ــة واســتخدامها في تدري ــاج برامــج تقــوم عــى المحــاكاة التفاعلي إنت

ــم.  ــة للتعل والدافعي

2. يمكــن الاســتفادة مــن تقنيــة المحــاكاة التفاعليــة لتجــاوز بعــض المشــكات والعوائــق التــي تواجــه 	 

المعلمــن والطــاب في تدريــس مــواد العلــوم كعــدم توفــر الوســائل والأدوات والمــواد الازمــة لتوضيــح 

بعــض المفاهيــم والعمليــات.

ــادئ وأســس 	  ــق مب ــوم وف ــروع العل ــع ف ــة لجمي ــاكاة التفاعلي ــات المح ــم برمجي ــى تصمي ــل ع العم

ــي.  ــم التعليم التصمي

العمــل عــى تنميــة الوعــي لــدى المعلمــن بأهميــة برامــج المحــاكاة التفاعليــة وبيــان دورهــا الإيجــابي 	 

في التعلــم.

المقترحات:
في ضوء ما ورد من نتائج فقد تم وضع بعض المقترحات:

إجــراء دراســات مشــابهة للكشــف عــن فاعليــة برامــج المحــاكاة التفاعليــة عــى متغــيرات مختلفــة وفي . 1

مقــررات العلــوم الأخــرى.

ــا . 2 ــا بينه ــة في ــة والمقارن ــة المتاح ــاكاة التفاعلي ــج المح ــم برام ــاس لتقوي ــم مقي ــة لتصمي ــراء دراس إج

ــة. ــة وإيجابي ــا فاعلي ــى أكره ــرف ع والتع

إجــراء دراســات متعمقــة حــول المتغــيرات التصميميــة لرامــج المحــاكاة التعليميــة وربطهــا بالنظريــات . 3

الحديثــة في التعليــم والتعلــم.

إجراء دراسات لاستخدام تطبيقات المحاكاة في بيئات التعلم باستخدام الأجهزة المحمولة.. 4
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المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:
ــم ) 1( ــر اســتخدام المحــاكاة الحاســوبية عــى اكتســاب المفاهي ــو مــاضي، ســاجدة كامــل (2011م). أث أب

ــالة ماجســتير،  ــزة، رس ــدى طــاب الصــف التاســع الأســاسي بغ ــا ل ــة بالتكنولوجي ــارات الكهربي والمه

ــة، الجامعــة الإســامية، غــزة، فلســطن. ــة التربي كلي

ــة ) 2( ــم بمســاعدة الحاســوب بلغ ــر اســتخدام التعل ــش(2003م). أث ــه دروي ــد الل ــا حم ــرور، رن ــو زع أب

فيجــوال بيســك عــى التحصيــل الــدراسي في الرياضيــات ودافــع الإنجــاز الآني والمؤجــل لطــاب الصــف 

الســابع الأســاسي في مدينــة نابلــس، رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح، فلســطن: نابلــس.

ــاني)، ) 3( ــة (الجــزء الث ــاج الوســائل التعليمي ــم، تصميــم وإنت ــا التعلي أحمــد، زاهــر. (1997م). تكنولوجي

ــة. ــة الأكاديمي القاهــرة. المكتب

أحمــد، نجــاح (2000م). العوامــل المؤثــرة عــى تنميــة الدافعيــة لــدى الطــاب في المــدارس الأساســية ) 4(

في منطقــة عــان الكــرى، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كليــة التربيــة، الجامعــة الأردنيــة: عــان، 

الأردن.

الإربط، نايف عي صالح (2008). أثر برمجية تعليمية للكيمياء في تحصيل طاب الصف السابع ) 5(

الأساسي بالجمهورية اليمينية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة ذمار- جامعة دمشق.

إسكندر كال، وغزاوي محمد (1994). مقدمة في التكنولوجيا التعليمية. مكتبة الفاح، الكويت.) 6(

إساعيل، الغريب زاهر (2001م). تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم، علم الكتب، القاهرة.) 7(

آلــن شــوفلد، (1995م). المحــاكاة في التدريــب الإداري، ترجمــة محمــد حــري حســن وإخــاص عبــد ) 8(

اللــه، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، القاهــرة.

توفيــق، صــاح الديــن (2003م). المحــاكاة وتطويــر التعليــم، مجلــة مســتقبل التربيــة العربيــة المجــل ) 9(

د11، العــدد 29، ص ص 311-245.

الجويــر، يوســف فــراج (2008م). أثــر اســتخدام المختــرات المحوســبة وبرامــج المحــاكاة عــى تحصيــل ) 10(

طــاب المرحلــة الثانويــة واتجاهاتهــم نحــو مــادة الكيميــاء، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة، جامعــة 

الملــك ســعود.

ــل ) 11( ــا لتحصي ــتويات العلي ــى المس ــا ع ــبة وأثره ــل المحوس ــه (2007م). المعام ــد الل ــا عب ــربي، مه الح

ــة الســعودية، رســالة ماجســتير،  ــاني المتوســط في مقــرر العلــوم بالمملكــة العربي طالبــات الصــف الث

ــة. ــة، جامعــة طيب ــة التربي كلي

الحمداني، رفاه شهاب (2002م). المحاكاة الحاسوبية، دار المناهج للنر والتوزيع، عان، الأردن.) 12(

حمدان، محمد زياد (2006م). مؤشرات التعلم النشط في القرن الواحد والعرين. (13)

حنا، رمزي كامل (1998م). معجم المصطلحات التربوية، بيروت: مكتبة لبنان.  (14)

الحيلــة، محمــد محمــود (1998م). تكنولوجيــا التعليــم بــن النظريــة والتطبيــق، دار المســيرة للنــر ) 15(

والتوزيــع، عــان، الأردن.
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ــيرة ) 16( ــق. ط، دار المس ــة والتطبي ــن النظري ــم ب ــا التعلي ــود (2003م). تكنولوجي ــد محم ــة، محم الحيل

ــان، الأردن. ــع، ع ــر والتوزي للن

ــل ) 17( ــدراسي الآني والمؤج ــل ال ــى التحصي ــوب ع ــاكاة بالحاس ــر المح ــر (2010م). أث ــامية عم ــك، س الدي

لطــاب الصــف الحــادي عــر العلمــي واتجاهاتهــم نحــو وحــدة الميكانيــكا ومعلمهــا، رســالة 

ــس. ــة، نابل ــاح الوطني ــة النج ــة، جامع ــة التربي ــتير، كلي ماجس

الــراضي، أحمــد صالــح (2008) أثــر اســتخدام تقنيــة المعامــل الافتراضيــة عــى تحصيــل طــاب الثالــث ) 18(

ــير منشــورة، قســم  ــالة ماجســتير غ ــة، رس ــم التعليمي ــة القصي ــاء في منطق ــرر الكيمي ــوي في مق الثان

وســائل وتكنولوجيــا التعليــم، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك ســعود.

زرد، ســعدية بنــت حســن عــي (1431هـــ/2010م). فاعليــة اســتخدام برمجيــة تعليميــة مقترحــة عى  (19)

ــة،  ــة المكرم ــة مك ــوي بمدين ــات الصــف الأول الثان ــدى طالب ــاء ل ــرر الأحي ــدراسي في مق ــل ال التحصي

رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى، الســعودية: مكــة المكرمــة.

ــة ) 20( ــى تنمي ــوم ع ــبة في العل ــدة محوس ــة وح ــم.(2007)  فعالي ــد الكري ــن عب ــد حس ــن، رائ الزعان

ــم  ــو التعلي ــم نح ــطن واتجاهاته ــاسي بفلس ــع الأس ــف التاس ــذ الص ــدى تامي ــدراسي ل ــل ال التحصي

ــى. ــة الأق ــمس- جامع ــن ش ــة ع ــة، جامع ــة التربي ــتير، كلي ــالة ماجس ــب، رس المحوس
زغلول، عاطف حامد (2003). فاعلية المحاكاة باستخدام الكومبيوتر في تنمية المفاهيم العلمية لدى ) 21(

الأطفال الفائقن بمرحلة رياض الأطفال، المؤتمر السابع للجمعية المرية للتربية العملية، كلية التربية 
بجامعة عن شمس، القاهرة.

ـــ التعليــم الإلكــتروني، المفهــوم القضايــا - التطبيق ) 22( زيتــون، حســن (2005م). رؤيــا جديــدة في التعليــم ـ

- التقييــم، المملكــة العربيــة الســعودية: الــدار الصولتيــة للنــر والتوزيــع.
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مدرسة الإمام بالعرب بن سلطان اليعربي بحصن جبرين بسلطنة عمان
)القرن 17 الميلادي(

 د. محسن بن ناصر السالمي، أستاذ مشارك، قسم: المناهج والتدريس، كلية التربية، جامعة 
      السلطان قابوس، سلطنة عمان.

 د. سعيد بن راشد الصوافي،  أستاذ مشارك، قسم العلوم الإسلامية، كلية التربية، جامعة 
     السلطان قابوس، سلطنة عمان.
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 أ. خلفان بن سالم البوسعيدي، مشرف مادة التربية الإسلامية، قسم التربية الإسلامية، 
      وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان.

الملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلى التعريــف بشــخصية الإمــام بلعــرب بــن ســلطان، وإســهاماته العلميــة، 
ــالم هــذه  ــن مع ــب م ــوف عــى جوان ــة، والوق ــة والأدبي ــف بمدرســته، وأثرهــا في الســاحة العلمي والتعري
المدرســة، وآليــات التدريــس فيهــا، وأهــم إنجازاتهــا. وتضمنــت الدراســة: مقدمــة، وتســعة مطالــب، وخاتمة. 
وخرجــت بنتائــج أهمهــا: أن ســبب نشــاط ازدهــار الحركــة العلميــة في عــان في فــرة الدولــة اليعربيــة 
ــادي،  ــاء الاقتص ــة، والرخ ــة العلمي ــة بالناحي ــة اليعارب ــام الأئم ــة؛ اهت ــل رئيس ــة عوام ــى ثلاث ــد ع اعتم
ــارة  ــا لتكــون من ــن ســلطان أن تســطر إنجازاته ــام بلعــرب ب واســتتباب الأمــن. واســتطاعت مدرســة الإم
عــر الزمــن، ومدرســة حضاريــة يســتفاد منهــا في بنــاء مؤسســات التعليــم وتشــغيلها وإدارتهــا، وأنموذجــاً 
في تنظيمهــا وجــودة مخرجاتهــا، التــي أســهمت إســهاماً كبــراً في الحركــة العلميــة والثقافيــة والأدبيــة في 

عــان.
كلات مفتاحية: الإمام بالعرب بن سلطان اليعربي، حصن جرين، مدرسة جرين. 

Summary
The School of Imam Bel Arab bin Sultan Al-Yarubi in Husn 

Jabrin in the Second Half of the 17th Century AD
This study aimed at introducing the personality of Imam Bel 

Arab bin Sultan, his scientific contributions, introducing his school, 
and its impact on the scientific and literary arena, and identifying 
aspects of the features of this school, its teaching mechanisms, 
and its most important achievements. The study included: an 
introduction, nine demands, and a conclusion. And it came out 
with the most important results: The reason for the flourishing of 
the scientific movement in Oman during the period of the Ya’ariba 
State depended on three main factors; The interest of the Ya’ariba 
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imams in the scientific aspect, economic prosperity, and security. 
The Imam Bel Arab Bin Sultan School was able to highlight its 
achievements to be a beacon over time, a civilized school that 
can be used in building, operating and managing educational 
institutions, and a model in their organization and the quality of 
their outputs, which have greatly contributed to the scientific, 
cultural and literary movement in Oman.
Key words: Imam Balarab bin Sultan Al-Ya’rabi, Jabreen Fort, 
Jabreen School.

المقدمة: 
ــة، ولا شــك أن  ــد عــر العصــور المتعاقب ــخ مجي ــة، وتأري ــا حضــارة عريق ــة له ســلطنة عــان دول
هــذه الحضــارة قامــت عــى أســس متينــة، وأركان راســخة، ويــأتي في مقدمتهــا العلــم، فبــه تقــوم الأمــم، 
ــا والآخــرة. ولقــد  ــم النافــع تتحقــق ســعادتهم في الدني ــاة النــاس، وبالعل وتنهــض الشــعوب، وتتطــور حي
مــنَّ اللــه تعــالى عــى أهــل عــان بدخــول الإســلام في القــرن الســادس الميــلادي، عندمــا أســلم الصحــابي 
الجليــل مــازن بــن غضوبــة الســعدي الســائلي، بحــرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وحســن إســلامه، 
وأكرمــه اللــه تعــالى بدعــاء الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم - لعــان وأهلهــا بالخــر، حــن قــال لرســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: ادعــو اللــه تعــالى لأهــل عــان، فقــال: )اللهــم اهدهــم وأثبهــم. فقلــت زدني 
يــا رســول اللــه، فقــال: اللهــم ارزقهــم العفــاف والكفــاف والرضــا بمــا قــدرت لهــم. قلــت يــا رســول اللــه، 
ــع لهــم وعليهــم في مرتهــم،  البحــر ينضــح بجانبنــا ادع اللــه في مرتنــا وخفنــا وظلفنــا، فقــال: اللهــم وسِّ
وأكــر خرهــم مــن بحرهــم. قلــت زدني، فقــال: اللهــم لا تســلط عليهــم عــدواً مــن غرهــم، قــل يــا مــازن 

آمــن، فــإن آمــن يســتجاب عنــده الدعــاء()1(. 
ــدى)2( إلى  ــي الجلن ــر بن ــد وجيف ــان عب ــي ع ــلم - مل ــه وس ــه علي ــى الل ــه - ص ــول الل ــا رس دع
الإســلام، فاســتجابا لدعوتــه، ودخــل أهــل عــان الإســلام طوعــاً، فــزاد اهتامهــم بالعلــم تعليــاً وتعلــاً 
وتأليفــاً، وحملــوا شرف مســؤولية الدعــوة والربيــة والتعليــم؛ لأنهــم أيقنــوا أن أعظــم إرث يبقــى لهــم في 
هــذه الدنيــا هــو علــم ينتفــع بــه، يقــول صــى اللــه عليــه وســلم: )إذَِا مَــاتَ الْإنِسَْــانُ انقَْطـَـعَ عَنْــهُ عَمَلُــهُ 
إلِاَّ مِــنْ ثثلََاثـَـةٍ: إلِاَّ مِــنْ صَدَقـَـةٍ جَارِيـَـةٍ، أوَْ عِلـْـمٍ ينُْتفََــعُ بِــهِ، أوَْ وَلـَـدٍ صَالـِـحٍ يدَْعُــو لـَـهُ()3(، لذلــك حرصــوا عــى 
أداء هــذه المهمــة، والقيــام بهــذه المســؤولية خــر قيــام، فبذلــوا لأجــل ذلــك أموالهــم وأبدانهــم وأوقاتهــم، 
واســتخدموا أســاليب متعــددة، ووســائل متنوعــة، مســتوحن ذلــك مــن أســاليب القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة المطهــرة، ووضعــوا لذلــك قواعــد وأطــراً تجعــل عمليــة الربيــة والتعليــم عمليــة منظمــة هادفــة.

ومــن العصــور التــي ازدهــرت فيهــا عــان علميــاً وحضاريــاً عــر اليعاربــة، الذيــن حكمــوا عــان 
فــرة امتــدت مــن 1624م إلى 1749م، اســتطاعوا خلالهــا توحيــد عــان، وتخليصهــا مــن الغــزاة والمحتلــن 
الرتغاليــن)4(، فاســتقرت الأوضــاع فيهــا، وازدهــرت التجــارة والزراعــة، واهتــم حكامهــا وعلاؤهــا بالتعليــم، 
وتعــددت الأماكــن التــي تتــم فيهــا عمليــة التعليــم، ومــن ذلــك؛ المســاجد والجوامــع، والقــلاع والحصــون، 

والكتاتيــب، والمكتبــات العامــة والخاصــة.
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ــن ســلطان اليعــربي  ــام بالعــرب ب ــة مدرســة الإم ــي اشــتهرت في عــر اليعارب ومــن المــدارس الت
ــار  ــق، وس ــام بالح ــر، فق ــه والتفس ــاً بالفق ــن 1679-1692م، وكان عالم ــرة م ــان في الف ــم ع ــذي حك ال
ــولى زمــام الأمــور في  ــه ذاكــرة، وكان جــواداً كريمــاً، وحــن ت ــه شــاكرة، ولفضل ــة ل ــزل الرعي بالعــدل، ولم ت
البــلاد واصــل مســرة والــده في ملاحقــة الرتغاليــن في الســاحل الشرقــي لإفريقيــا، وفي الســواحل الغربيــة 
للهنــد، وبنــى حصــن جريــن، وزوده بمخــزن لمواجهــة الحــالات الطارئــة، كذلــك اهتــم بإنشــاء المــدارس في 

ــه بحصــن جريــن. ربــوع عــان، وفي مقدمتهــا المدرســة التــي أنشــأها في مقــر إقامت
أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:

التعريف بشخصية الإمام بالعرب بن سلطان. −
التعريف بمدرس الإمام بالعرب. −
الوقوف عى جوانب من معالم المدرسة وآليات العمل فيها. −
الكشف عن أثر المدرسة في الساحة العلمية والأدبية. −
إبراز أهم إنجازات هذه المدرسة. −

محتوى الدراسة:
المقدمة −
المطلب الأول: الإمام بالعرب بن سلطان اليعربي. −
المطلب الثاني: حصن جرين. −
المطلب الثالث: مدرسة جرين. −
المطلب الرابع: نظام التعليم في مدرسة جرين. −
المطلب الخامس: الاهتام بالمعلمن والمتعلمن في مدرسة جرين. −
المطلب السادس: المواد التي تدرس في المدرسة. −
المطلب السابع: الأسس التي قامت عليها مدرسة جرين. −
المطلب الثامن: قوانن الدراسة في المدرسة. −
المطلب التاسع: الثار العلمية لمدرسة جرين. −

ــع ســات مظاهــر مدرســة الإمــام  ــة: تعتمــد هــذه الدراســة عــى المنهــج الاســتقرائي في تتب المنهجي
بلعــرب بــن ســلطان مــن خــلال مــا كُتــب عــن هــذه الشــخصية، وكذلــك تعتمــد عــى المنهــج الوصفي 

في التعريــف بهــذه المدرســة، ودورهــا الحضــاري، وأثرهــا في المجتمــع.
المطلب الأول: الإمام بالعرب بن سلطان اليعربي

هــو الإمــام بالعــرب بــن ســلطان بــن ســيف بــن ســلطان بــن مالــك بــن بالعــرب بــن ســلطان بــن 
حمــر بــن مزاحــم بــن يعــرب بــن محمــد بــن يعــرب بــن مالــك بــن يعــرب بــن مالــك العــربي اليمنــي 
ــاه والــده  ــاً طموحــاً، فقــد رب الحمــري الأزدي)5(. نشــأ في كنــف والــده الإمــام ســلطان بــن ســيف، مهذب
ــاً، مــا  ــاً فطن ــادة، والعلــم والأدب، فصــار رجــلاً قوي عــى الأخــلاق الحميــدة، والشــجاعة والإقــدام، والقي
ــرأي  ــده ال ــة، فيجــد عن ــور السياســية المهمــة والحــوادث الجليل ــن الأم ــر م ــده يشــاوره في كث جعــل وال
ــاً عــى مســقط ســنة 1649م  الســديد، والجــواب الرشــيد)6(. عيَّنــه والــده الإمــام ســلطان بــن ســيف والي
بعــد أن أخــرج الرتغاليــن منهــا، ثــم واليــاً عــى الرســتاق عــام 1675م. وبويــع بالإمامــة عــام 1679م بعــد 
ــه إلى  ــت حملت ــى وصل ــا حت ــن في شرق إفريقي ــة الرتغالي ــده في ملاحق ــة وال ــل مهم ــده، وأكم ــاة وال وف
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موزمبيــق، وأرســل حملــة أخــرى في عــام 1674م لمواجهتهــم في ديــو عــى الســاحل الغــربي مــن الهنــد. ومــن 
أهــم أعالــه تنشــيط حركــة التجــارة في البــلاد؛ فنشــط الأســواق القائمــة؛ كســوق مســقط، وعمــد إلى بنــاء 
الأســوق؛ كســوق منــح، وبنــى حصــن جريــن، ونــشر التعليــم في ربــوع البــلاد مــن خــلال بنــاء المــدارس)7(.   
ــب  ــض الكت ــره في بع ــر، وورد ذك ــه والتفس ــاً في الفق ــكان عالم ــم، ف ــرب بالعل ــام بالع ــتهر الإم اش
الفقهيــة بالشــيخ العــالم، وقــد ذاع صيتــه في ربــوع عــان؛ لمــا اتصــف بــه مــن صفــات جليلــة، وهــذا ليــس 
بمســتغرب، فقــد تــربى عــى يــد والــده الإمــام الــورع الزاهــد التقــي الإمــام ســلطان بــن ســيف الأول عــى 
ــاً ورعــاً، وعــادلاً، وكريمــاً، وكان  ــه كان تقي ــة، وقــد وصفــه المؤرخــون بأن الأخــلاق الحســنة والمعــاني النبيل
يقــال لــه أبــو العــرب؛ لكرمــه الزائــد، وأظهــر العــدل والإنصــاف، ووطــئ أثــر الســلف الصالحــن، فشــكرته 

الرعيــة وأثنــت عليــه)8(.  
وكان للإمــام بالعــرب الفضــل في إيجــاد مؤسســات رســمية للتعليــم، تقــدم فيهــا جميــع الخدمــات 
للمتعلمــن، كالســكن والمــأكل والمــشرب وأدوات التعليــم والتعلــم، وغرهــا مــن الاحتياجــات التــي يتطلبهــا 

طالــب العلــم.)9(
وبقــي الإمــام بالعــرب يــرب بــه المثــل في العــدل والجــود، يقــول عنــه ابــن رزيــق: »شــاع نــور 
عدلــه في البــلاد، ومــا جــفَّ جــوده المنهــلّ عــن العبــاد«)10(. حتــى وقــع بينــه وبــن أخيــه ســيف خــلاف، 
ووقعــت بينهــا حــرب، فحــاصر ســيف أخــاه بالعــرب في حصــن جريــن، وحــن علــم بكــف أتباعهــا عــن 
القتــال، واتفقــوا عــى أنــه إذا اقتتــل الأخــوان فإنهــم ســيكونون تبعــاً صــاروا رعيــة للباقــي منهــا وتبعــاً، 
فــإن أبيــا المبــارزة مكــث كل واحــد مــن القــوم في معســكره، فــإذا طالــت المــدة رجعــوا إلى بلدانهــم، فلــا 
بلــغ الإمــام بالعــرب خــر القــوم، توضــأ وصــى ركعتــن، وســأل اللــه تعــالى أن يميتــه درءاً للفتنــة، فــا فــرغ 
مــن دعائــه إلا وقــد خــر عــى البســاط الــذي صــى فيــه ميتــاً، فلــا علــم أخــوه ســيف بالخــر، ذهــب 
ــر أن ســبب  ــره موجــود داخــل الحصــن)11(. ويذُك ــه، وق ــه، ودفن ــل أخــاه، وصــى علي إلى الحصــن، وغسَّ
خــروج أخيــه ســيف عليــه يعــود إلى رغبــة الإمــام بالعــرب في إيجــاد جــو مــن الهــدوء والاســتقرار في البــلاد، 
ونــشر العلــم في ربوعهــا، فســعى إلى عقــد اتفاقيــة ســلام مــع الرتغاليــن، ولمــا كان ســيف محبــاً للظهــور 

والســيطرة والتوســع؛ رأى أن تلــك الاتفاقيــة كانــت خطــأً، فــا كان منــه إلا أن خــرج عليــه)12(.
المطلب الثاني: حصن جرين)13(

بنُــي هــذا الحصــن ببلــدة جريــن التابعــة لولايــة بهــلاء في محافظــة الداخليــة، وهــو يبعــد عــن 
العاصمــة مســقط حــوالي 165 كيلومــراً، ويســمى بقــر جريــن، أو قــر اليعــربي، ويعــود تاريــخ بنائــه 
ــه  ــه - عــى بنائ ــن ســلطان اليعــربي - رحمــه الل ــام بلعــرب ب ــد أشرف الإم ــل عــام 1675م، وق ــا قب إلى م
وتصميمــه، ويعــد حصــن جريــن واحــداً مــن أجمــل وأروع الحصــون العانيــة، حيــث وصفــه كل مــن رآه 
بأنــه تحفــةٌ فنيــةٌ نــادرةٌ، جمعــت مــا بــن الفــن الزخــرفي والعــارة العانيــة الراثيــة، وهــو عبــارةٌ عــن 
بنــاءٍ مســتطيل الشــكل يصــل طولــه إلى 42 مــراً ويصــل عرضــه إلى 22 مــراً، بينــا يصــل أقــى ارتفــاعٍ 
لــه إلى 22 مــراً، ويضــمّ برجــي مدفعيّــةٍ دائريـّـن متقابلــن أحدهــا في الجهــة الشــالية والآخــر في الجهــة 
الجنوبيــة، وهــا مخصّصــان لحايــة القــر مــن جهاتــه الأربعــة، ويحيــط بــه ســورٌ يضــم البوابــة الرئيســة 
ــمت إلى قســمن:  للحصــن في الجهــة الشــالية الشرقيــة، والحصــن الرئيــس مؤلــفٌ مــن خمســة أدوارٍ، قسُِّ
أحدهــا يتألــف مــن طابقــن، وارتفاعــه 16 مــراً، والآخــر يتألــف مــن ثــلاث طوابــق وارتفاعــه 22 مــراً، 
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ويحتــوي الحصــن عــى حــوالي 55 غرفــة)14(.
ومــا ذكــره الإمــام الســالمي)15( في وصــف هــذا الحصــن قولــه: »وكان مــن عجائــب الزمــان، وقــد 
بنــاه )الإمــام بالعــرب( مــن صلــب مالــه، عــى مــا قيــل؛ لأن الأمــوال قــد كــرت، في أيامــه وأيــام والــده 
قبــل، حتــى كادت أن تفيــض البيضــاء والصفــراء مــن أيــدي النــاس؛ وذلــك لركــة العــدل، وفضــل الجهــاد...، 
حتــى قيــل إن حصــن جريــن لا يســتطيع أحــد أن يصفــه، بجميــع مــا فيــه، ولــو فكــر فيــه شــهراً كامــلاً 
بإمعــان النظــر التــام، وهــو قــر عــال، يجــري في بطنــه نهــر جــار، ولــه حيطــان شــاهقة، ومــن عجائبــه، 

أنــه لــو دخلــه داخــل مــن غــر أهلــه لم يقــدر أن يبلــغ أعــلاه إلا بدليــل مــن أهلــه«)16(. 

حصن جرين

المطلب الثالث: مدرسة جبرين
ــة  ــك بنصيح ــلطان، وذل ــن س ــرب ب ــام بالع ــاه الإم ــي بن ــم صرح علم ــن أعظ ــة جري ــد مدرس تع
ــرأى  ــام حكمــه، ف ــك حــن زار عــان أي ــس، وذل ــاء تون ــن ســعيد الجــربي أحــد عل ــه عمــر ب ــا إلي قدمه
ــه فيهــا أن يوجــه الرعيــة إلى طلــب العلــم،  ــة، فكتــب إلى الإمــام نصيحــة يحث مجالــس العلــم فيهــا قليل
وتقويــم المجالــس، وعــارة المــدارس، ومــن ضمــن مــا جــاء فيهــا: »وإذا نظــرت وتأملــت في هــذا الأمــر 
العجيــب الشــأن، واطمأنــت إليــه نفســك، وهممــت في تجديــد معاهــده وتشــييد قواعــده حبــاً للــه ورجــاءً 
ــن،  ــن، والمرابطــن، والمصل ــواب المجاهدي ــه مــن ث ــه أجــل وأعظــم للمســبب والمتســبب في ــه، فثواب لثواب
والصائمــن، والحاجــن، والمعتمريــن، مــا خــلا الفرائــض مــن ذلــك كلــه، وكان كل ذلــك فضــلاً ونفــلاً«)17(. 
يقــول الإمــام نــور الديــن الســالمي: »فأثــرت النصيحــة الأثــر الجميــل، وتلقاهــا الإمــام بالقبــول والتبجيــل، 
فقــام وشــمر، وحــث الرعيــة عــى طلــب العلــم، وأمــر بالتعليــم في مالكــه، وجمــع جملــة مــن المتعلمــن 

في الحصــن الــذي جــدد بنــاءه وهــو جريــن«)18(. 
إن اختيــار الإمــام لموقــع المدرســة في هــذا الحصــن لم يــأت مــن فــراغ، فهــذا الموقــع يوفــر بيئــة 
مناســبة لعمليــة التعليــم وللطلبــة، حيــث الهــدوء والراحــة، وانفتــاح المــكان عــى جميــع الجهــات يعطــي 
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مجــالاً للطلبــة النظــر والتأمــل والتدبــر، كــا أن حصــن جريــن نفســه - بمــا فيــه المدرســة - يعتــر تحفــة 
معاريــة رائعــة، بمــا فيــه مــن زخرفــة ونقــوش، وكتابــة عــى جدرانــه؛ تضمنــت آيــات قرآنيــة، وأبيــات 
شــعرية، وخواطــر مأثــورة، والحِكــم، وبعــض الكتابــات التاريخيــة، وفي ذلــك دلالــة عــى الــذوق الرفيــع 
والحــس المرهــف لبانيــه والقائــم عليــه. كذلــك فــإن هــذه البيئــة تشــجع طلبــة العلــم عــى التدبــر في تلــك 

النصــوص، وإمعــان النظــر فيهــا، واســتخلاص الحِكــم والفوائــد منهــا)19(.
واختــار الإمــام للمدرســة غرفــة عاليــة مــن القــر، وهــي فاخــرة جميلــة، ذات رونــق بديــع لهــا 
اتصــال بالفلــج الــذي في بطــن القــر، ولا يــرى مــن فيهــا - في حــال دخولــه وخروجــه - أحــداً مــن عوائــل 
القــر وخدمــه، للهندســة التــي يسرهــا اللــه لهــذا الإمــام الجليــل في هــذا القــر العظيــم، وكان الإمــام 
معهــم ليــلاً ونهــاراً، وكان لــه اعتنــاء عظيــم بهــم، فأتــوا إليــه مــن شــتى النواحــي كــا قــال القائــل: فكانــوا 

يقبلــون عــى حــاه كأسراب الظبــاء رأت معينــاً)20(.
   

صورة لغرفة التدريس في قصر جبرين وكانت شعاع لتعليم القرآن والعلوم
المطلب الرابع: نظام التعليم في مدرسة جرين

كان نظــام التعليــم في هــذه المدرســة دقيقــاً، وتمثــل ذلــك في اختيــار المعلمــن، وفي طريقــة التدريــس، 
وتقســيم الطلبــة في حلقــات العلــم حســب مســتوياتهم وقدراتهــم، وكذلــك مــن حيــث الســكن والمعيشــة. 

ففــي اختيــار المعلمــن وضعــت شروط محــددة، أهمهــا الآتي)21(: 
ــه  − ــهرته، أو محاورات ــلال ش ــن خ ــك م ــرف ذل ــة، ويع ــة علمي ــب رأي ومعرف ــون صاح أن يك

ومناقشــاته، أو كتبــه ومؤلفاتــه.
أن تكــون لديــه الرغبــة في التعليــم، فــلا يصــح أن يــزاول هــذه المهنــة مــن لم يكــن لديــه الدافــع  −

إليهــا، والرغبــة في امتهانهــا، ويمكــن أن يعُــرف ذلــك مــن خــلال مارســات الشــخص وجهــوده 
في نــشر العلــم والمعرفــة.  

أن يكــون مــن أهــل الخــرة والصــلاح، فعمليــة التدريــس تتطلــب مهــارات وكفايــات معينــة،  −
يكتســبها الشــخص مــن خــلال التجربــة وطــول الخــرة، كــا أنهــا تتطلــب مــن المعلــم أن يكــون 
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قــدوة لطلابــه، وهــذا لا يتحقــق إلا إذا كان عملــه موافقــا لأقوالــه. 
أن يكــون مــن أهــل الديــن والــورع، فهــو أنمــوذج لطلابــه، وقــدوة للنــاس، فــلا بــد أن تتوافــر  −

فيــه الصفــات الحميــدة، والقيــم النبيلــة. 
المطلب الخامس: الاهتام بالمعلمن والمتعلمن في مدرسة جرين

لقــد بلــغ اهتــام الإمــام بالمعلمــن والمتعلمــن غايتــه، وهــذا إن دل عــى شيء فإنمــا يــدل عــى مــدى 
ــى  ــة؛ حت ــة التعليمي ــر في البيئ ــي ينبغــي أن تتواف ــة والنفســية الت ــب الربوي ــه للجوان ــام ووعي إدراك الإم
يشــعر المتعلــم بالاطمئنــان والراحــة والأمــان، فــلا يشــغل ذهنــه بــيء آخــر ســوى التحصيــل، ولا تنشــغل 
نفســه بــيء ســوى التعليــم، وبذلــك تقــل المشــتتات التــي تؤثــر عــى الركيــز وإعــال العقــل، والنظــر في 
المســائل التــي تعــرض عليــه نظــرة الناقــد المتأمــل المتفحــص، ويتجــى هــذا الاهتــام في الجوانــب الآتيــة: 

توفــر المســكن: وهــو مــن الأمــور الأساســية للمعلمــن ولطلبــة العلــم، خصوصــاً الذيــن يقدمون  −
مــن أماكــن بعيــدة، وليســت لديهــم إمكانــات ماديــة تعينهــم عى اســتئجار مســكن بأنفســهم، 
وحتــى لــو كانــت لــدى أحدهــم قــدرة ماليــة، فإنــه قــد يصعــب عليــه إيجــاد مســكن قريــب 

مــن المدرســة، فالمــكان مــازال حديــث عهــد بالبنــاء والعمــران.
توفــر الطعــام والــشراب: ومــن غايــة اهتــام الامــام بالمتعلمــن كان بنفســه يختــار لهــم مــن  −

الطعــام أطيبــه، إدراكاً منــه بــأن العقــل الســليم في الجســم الســليم، فــكان يوفــر لهــم الطعــام 
الصحــي الــذي يقــوي أجســامهم، ويســاعد عــى تنميــة ملكاتهــم.  

صرف رواتــب للمعلمــن، ومعونــة ماليــة للطلبــة: فبالرغــم مــن توفــر المســكن والمــأكل  −
والمــشرب، إلا أن الإمــام لديــه بعــد نظــر، فالطلبــة لديهــم حاجــات ومطالــب أخــرى غــر المــأكل 
والمــشرب، وهــم لا يســتطيعون توفرهــا بمــا أنهــم منقطعــون في الدراســة، لذلــك حــرص الإمــام 
عــى صرف مكافــأة ماليــة لهــم، كذلــك صرف رواتــب للمعلمــن؛ تقديــراً لجهودهــم، وتكريمــاً 
لمكانتهــم العلميــة، وتحفيــزاً لهــم عــى بــذل الجهــد واســتفراغ الوســع مــن أجــل أداء رســالتهم، 

وفي ذلــك أيضــا عونــاً لهــم عــى إعالــة أهلهــم.
تهيئــة نفســيات المتعلمــن وأذهانهــم: يقــال إن الإمــام كان يهيــئ الطلبــة نفســياً وذهنيــاً مــن  −

ــة  ــه معرف ــام لدي ــارة إلى أن الإم ــك إش ــاح، وفي ذل ــم في أول الصب ــب له ــم الطي ــلال تقدي خ
بالجوانــب النفســية، فهــو يــرى بــأن شــم روائــح طيبــة في أول الصبــاح يريــح نفســية المتعلــم، 
ــم  ــز في التعلي ــه، والركي ــه، وإعــال عقل فيشــعر بالهــدوء، وهــذا يســاعده عــى حضــور ذهن

ــل.     والتحصي
إن هــذا الاهتــام المبــاشر مــن قبــل الإمــام بالعلــم والعلــاء وطلبــة العلــم؛ جعــل هــذه المدرســة 
تســتقطب العلــاء الراســخن في العلــم، المشــهورين بالصــلاح والتقــوى، فــذاع صيتهــا في الآفــاق، وصــارت 
منــارة للعلــم والمعرفــة، ومركــزاً علميــاً وثقافيــاً ينــشر العلــم والمعرفــة في ربــوع عــان، فأقبــل إليهــا طلبــة 
العلــم مــن داخــل عــان وخارجهــا، وخصوصــاً مــن بــلاد المغــرب العــربي، الذيــن كانــت تربطهــم بعــان 

صــلاة حضاريــة وعلميــة. 

المطلب السادس: المواد التي تدرس في المدرسة
لم تقتــر الدراســة في مدرســة حصــن جريــن عــى المــواد الشرعيــة وعلــوم العربيــة، وإنمــا شــملت 
المــواد العلميــة التطبيقيــة؛ كعلــم الفلــك، والطــب، والكيميــاء والرياضيــات، فكانــت هنــاك حلقــة الفقــه، 
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وحلقــة العقيــدة، وحلقــة النحــو والبلاغــة، وحلقــة التاريــخ، وحلقــة الطــب، ويتــدرج الطالــب في الحلقــة 
ــمى  ــطة وتس ــب المتوس ــم الكت ــيوي«)22(، ث ــر البس ــك »مخت ــن ذل ــرات، وم ــدأ بالمخت ــدة، فيب الواح
الجوامــع »كجامــع ابــن بركــة«)23(، ثــم الكتــب المطولــة كمنهــج الطالبــن)24(، وذلــك تلبيــة لحاجــة المجتمــع 
حينهــا مــن العلــوم التــي كان يهتــم بهــا، ومــن ذلــك علــوم الطــب، وخصوصــاً التــداوي بالأعشــاب، الــذي 
ألفــت فيــه كتــب، عــن كل نبتــة ومــا يمكنهــا أن تعالــج مــن أمــراض، ومــن تلــك الكتــب: كتــاب الأزرق، 
الــذي ألفــه محمــد بــن نــاصر بــن ســليان، وفاكهــة بــن الســبيل، للطبيــب العــاني المشــهور راشــد بــن 

عمــرة الرســتاقي، وغرهــا)25(.   

المطلب السابع: الأسس التي قامت عليها مدرسة جبرين
قامــت هــذه المدرســة عــى مجموعــة مــن الأســس التــي جعلتهــا تتبــوأ مكانــة عاليــة، وتنــال شــهرة 

واســعة داخــل عــان وخارجهــا، ومــن الأســس التــي يمكــن اســتخلاصها الآتي: 
وضــوح الهــدف: فطلــب العلــم وتحصيلــه ركيــزة أساســية مــن ركائــز الديــن الإســلامي، حــث  −

عليــه اللــه تعــالى في كثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم، ويتجــى ذلــك في أول آيــات نزلــت عــى 
ــقَ  ــقَ * خَلَ ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ الرســول عليــه الصــلاة والســلام، وهــي قولــه تعــالى: ﴿اقْ
الْإنِسَْــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ * اقـْـرَأْ وَرَبُّــكَ الْأكَْــرمَُ * الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلـَـمِ * عَلَّــمَ الْإنِسَْــانَ مَــا لـَـمْ يعَْلـَـمْ﴾ 
ــب في الســعي إليــه الرســول الكريــم - صــى اللــه عليــه وســلم - في كثــر  ]العلــق: 1-5[. ورغَّ
مــن الأحاديــث الشريفــة، ومــن ذلــك قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )مَــنْ سَــلكََ طرَِيقًــا يطَلْـُـبُ 
فِيــهِ عِلـْـاً سَــلكََ اللَّــهُ بِــهِ طرَِيقًــا مِــنْ طـُـرقُِ الجَْنَّــةِ، وَإنَِّ المَْلَائكَِــةَ لتَضََــعُ أجَْنِحَتهََــا رضًِــا لطِاَلـِـبِ 
ــمَوَاتِ، وَمَــنْ فِي الْأرَضِْ، وَالحِْيتـَـانُ فِي جَــوْفِ الـْـاَءِ،  العِْلـْـمِ، وَإنَِّ العَْالـِـمَ ليََسْــتغَْفِرُ لـَـهُ مَــنْ فِي السَّ
وَإنَِّ فضَْــلَ العَْالـِـمِ عَــىَ العَْابِــدِ، كَفَضْــلِ القَْمَــرِ ليَْلـَـةَ البَْــدْرِ عَــىَ سَــائرِِ الكَْوَاكـِـبِ، وَإنَِّ العُْلـَـاَءَ 
ــذَ  ــذَهُ أخََ ــنْ أخََ ــمَ، فمََ ــوا العِْلْ ــاً وَرَّثُ ــارًا، وَلَا دِرهَْ ــوا دِينَ ــمْ يوَُرِّثُ ــاءَ لَ ــاءِ، وَإنَِّ الْأنَبِْيَ ــةُ الْأنَبِْيَ َ وَرثَ
بِحَــظٍّ وَافِــرٍ()26(. فبالعلــم يعُبَــد اللــه تعــالى عــى بصــرة، وبــه تعمــر الأرض، كــا أدرك الإمــام 
ــيتن:  ــن أساس ــى ركيزت ــان ع ــا، يقوم ــدل فيه ــة الع ــا، وإقام ــدول وتقدمه ــاء ال ــرب أن بن بالع
هــا العلــم والمــال. فحــن تكــون الدولــة مزدهــرة اقتصاديــاً، فــلا بــد أن يواكــب ذلــك ازدهــار 

علمــي.  
حســن الإدارة: تــولى الإمــام بالعــرب بنفســه زمــام إدارة المدرســة، وأشرف عــى كل التفاصيــل  −

المتعلقــة بالعمليــة التعليميــة؛ ليتمكــن مــن الوقــوف عــى جوانــب القــوة فيدعهــا، وجوانــب 
الضعــف فيعالجهــا، وبذلــك يضمــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة، والغايــات المبتغــاة. 

مجانيــة التعليــم: إن الظــروف الاقتصاديــة للدولــة مكنــت الإمــام مــن تحمــل تكلفــة التعليــم،  −
ــب  ــعي في طل ــم، والس ــى التعل ــة ع ــجع الطلب ــي تش ــة الت ــل المهم ــن العوام ــر م ــذا يعت وه
ــة  ــن لا تســمح لهــم ظروفهــم المادي ــك الذي ــه، خصوصــاً أولئ ــذل الجهــد في تحصيل ــم، وب العل

ــم.  بالتفــرغ لطلــب العل
الحــرص عــى الجــودة: وتمثــل ذلــك في حســن اختيــار المعلمــن الذيــن أوكلــت إليهــم مهمــة  −

ــار الأكفــاء منهــم وجــود الحوافــز الماديــة، فالمدرســة تقــدم  التعليــم، ومــا ســاعد عــى اختي
لهــم راتبــاً، وتوفــر لهــم المســكن والمــأكل والمــشرب، وتقــدم حوافــز للمجيديــن منهــم، فــكان 

ذلــك - إلى جانــب إخلاصهــم وحبهــم في نــشر العلــم - دافعــاً لهــم للبــذل والعطــاء. 
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توفــر بيئــة تعليميــة مناســبة: يعتــر هــذا الأســاس مهــاً في العمليــة التعليميــة، فمهــا كانــت  −
الأهــداف واضحــة، والمــواد الدراســية معــدة بطريقــة صحيحــة، والطاقــم التعليمــي ذو كفــاءة، 
ــة صالحــة ومناســبة،  ــة تعليمي ــر بيئ ــا لم تتواف ــا م ــة أكله ــة التعليمي ــؤتي العملي لا يمكــن أن ت
وقــد توافــر هــذا الأســاس في مدرســة جريــن، مــن حيــث موقعهــا، وتوفــر الاحتياجــات التــي 

تتطلبهــا.  
مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن: ويتجــى ذلــك في التــدرج في عمليــة التعليــم، فالطالــب  −

يبــدأ في الدراســة مــن الكتــب الســهلة التــي تســمى بالمختــرات، ثــم المتوســطة التــي يطلــق 
عليهــا الجوامــع، ثــم ينتقــل إلى المطــولات، وكل طالــب يقطــع هــذه المســتويات وفــق طاقاتــه 

وقدراته. 
ــل الرئيســة لإنجــاح  − ــن العوام ــس م ــة التدري ــوع في طريق ــس: فالتن ــة التدري ــوع في طريق التن

عمليــة التعليــم، لذلــك نجــد أن طريقــة التدريــس قــد تنوعــت بــن التلقــن، والحــوار، 
ــه  ــم يوج ــم، فالمعل ــتمرار التعل ــاس لاس ــو أس ــذي ه ــذاتي، ال ــم ال ــك التعل ــرات، وكذل والمناظ
ــم  ــه، وتقدي ــئلة الموج ــن الأس ــة ع ــى الإجاب ــاعده ع ــي تس ــة الت ــادر المعرف ــب إلى مص الطال

ــة.  ــة المقدم ــائل العلمي ــا والمس ــض القضاي ــن في بع ــج والراه الحج
المطلب الثامن: قوانن الدراسة في المدرسة

ــن  ــم تقــوم عــى مجموعــة مــن القوان لا شــك أن مدرســة بهــذا المســتوى مــن الإدارة والتنظي
التــي تجعــل العمليــة التعليميــة تســر في مســارها الصحيــح، وتحفــظ للمؤسســات مكانتها وســمعتها، 

ومــن تلــك القوانــن)27(:
ــارات عــدة، ومــن ذلــك، تقييــم  − قبــول الطلبــة في المدرســة: إن قبــول الطلبــة يخضــع إلى اعتب

ــا.  ــزام به ــن المدرســة والالت ــه بقوان ــم، وقبول ــه واســتعداده للتعل ــب، ومــدى قدرت ــم للطال المعل
ــاء،  − ــى المس ــاح حت ــن الصب ــد م ــة تمت ــت الدراس ــد كان ــا: فق ــة ووقته ــام الدراس ــزام بنظ الالت

وتتخللهــا أوقــات الصــلاة، وتنــاول وجبــة الغــداء، وتســتمر طــوال أيــام الأســبوع باســتثناء يــوم 
ــة.  ــوم إجــازة للمعلمــن والطلب الجمعــة، فهــو ي

ــل  − ــن قب ــه م ــام زملائ ــاء أم ــدح والثن ــاب بالم ــز يث ــب المتمي ــاب: فالطال ــواب والعق ــق الث تطبي
المعلــم، ويعينــه كمعلــم مســاعد لــه في تدريــس بعــض الطلبــة، أو يخولــه بالتدريــس في حــال 
ــه  ــه. أمــا الطالــب المقــر في دروســه، أو المتغيــب عــن الدراســة دون عــذر مقبــول، فإن غياب
ــد  ــإن لم يف ــب، ف ــدأ بالتأني ــه، فيب ــع في ــذي وق ــأ ال ــه، والخط ــه حال ــا يقتضي ــاً لم ــب وفق يعاق
فبالــرب، فــإن لم يرتــدع فبالحبــس في المدرســة والحرمــان مــن الاســراحة، وآخرهــا ربطــه عــى 

جــذع شــجرة فــرة مــن الزمــن.     

المطلب التاسع: الثمار العلمية لمدرسة جبرين
أصبحــت مدرســة حصــن جريــن مركــزاً علميــاً وثقافيــاً يفــد إليــه العلــاء وطلبــة العلــم مــن  −

داخــل عــان وخارجهــا. 
ــوا إلى  − ــة رجع ــذه المدرس ــات ه ــرة، فمخرج ــك الف ــة في تل ــة والثقافي ــة العلمي ــار الحرك ازده

ــف.  ــم والتثقي ــالة التعلي ــوا رس ــم، وأكمل ــم وأوطانه بلدانه
تخــرج فيهــا كثــر مــن النوابــغ في مجــال العلــوم الشرعيــة والأدب، ويقــال إنهــم بلغــوا حــوالي  −
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خمســن عالمــاً أو يزيــد عــى ذلــك، وأصبحــوا مرجعــاً للعلــم والفتيــا، هــذا إلى جانــب الأدبــاء 
والشــعراء الذيــن أنتجــت قرائحهــم أدبــاً عذبــاً رفيــع المســتوى)28(. وكان الخريــج يحصــل عــى 
شــهادة التخــرج بعــد إنهائــه المرحلــة العليــا، وتعطــى لــه مــن أســاتذته، وتســمى إجــازة، حيــث 

يجيــز الشــيخ لتلميــذه ليكــون معلــاً بنــاءً عــى كفاءتــه العلميــة)29(.  
أصبحت هذه المدرسة أنموذجاً ومرجعاً للتعليم الرسمي في العصور المتعاقبة في عان.  −
أســهمت مخرجــات هــذه المدرســة في الحركــة العلميــة، وتجــى ذلــك في الاجتهــاد، والتأليــف  −

في مياديــن العلــم المختلفــة، ونشــط عمــل النســاخ، الذيــن كان يشُــرط فيهــم حســن الخــط، 
والقــدرة عــى التعبــر، فكانــوا يقومــون بالتدويــن والكتابــة، ومــن هــؤلاء النســاخ: صالــح بــن 
مبــارك الربخــي البهلــوي، الــذي نســخ بيــده للإمــام بالعــرب الجــزء الرابــع عــشر مــن كتــاب 

بيــان الــشرع)30(، فأثــرى هــذا الحــراك العلمــي المكتبــة العانيــة)31(. 
ويشــر ابــن رزيــق إلى أن هــذه المدرســة تعــد مــن أشــهر المــدارس في عهــد الدولــة اليعربيــة، وكانــت تضــم 
العــشرات مــن الدارســن، وخرَّجــت نخبــة مــن العلــاء والأدبــاء، بلــغ حــوالي 50 عالمــاً وأديبــاً، ومــن بــن 

هــؤلاء العلــاء)32(: 
الشــيخ خلــف بــن ســنان الغافــري، قــاض ومفــت، عيَّنــه الإمــام ســلطان بــن ســيف الأول واليــاً  −

وقاضيــاً، ولــه أجوبــة كثــرة في الأثــر، ولــه كذلــك ديــوان شــعر كبــر، موجــود في مكتبــة وزارة 
الــراث والثقافــة العانيــة، وأكــر شــعره في المديــح والفقــه، وبعضــه في الفلــك والطــب. 

الشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه بــن جمعــة بــن عبيــدان العقــري النــزوي، تصــدى للفتــوى كغــره  −
مــن علــاء عــره، كثــر الفتــوى في مســائل الفقــه، وتــولى القضــاء في عهــد الإمــام ســلطان بــن 
ــة أجــزاء،  ــة في ثلاث ــراث والثقاف ــا وزارة ال ــة طبعته ــه أجوب ــام بالعــرب، ل ــده الإم ســيف، وول
ــق  ــام 1104هـــ، المواف ــوفي في شــهر محــرم ع ــار«، ت ــه »جواهــر الآث ــك كتاب ــه كذل وطبعــت ل

لأكتوبــر مــن عــام 1692م.
الشــيخ بشــر بــن عامــر الفــزاري، فقيــه وطبيــب وشــاعر، مــن علــاء أواخــر القــرن الســابع  −

ــم الفقــه  ــن عل ــذي جمــع ب ــر العقــري - ال ــن عام ــن الشــيخ عــلي ب ــه وب ــت بين عــشر، وكان
ــم الطــب.  والطــب - مراســلات وأبحــاث في عل

الشــيخ محمــد بــن عبداللــه بــن مبــارك المــسروري الريامــي، فقيــه وعــالم بالنحــو، لــه أجوبــة  −
في كتابــه »فواكــه العلــوم في طاعــة الحــي القيــوم« وهــو ممــن جمــع بــن علــم الفقــه والفلــك. 

الشــيخ راشــد بــن خميــس بــن جمعــة الحبــي، أديــب وشــاعر، أصابــه العمــى وهــو ابــن ســتة  −
أشــهر، انتقــل إلى مدرســة الإمــام بالعــرب بــن ســلطان، فتخــرج منهــا أديبــاً أريبــاً، لــه ديــوان 

شــعر مطبــوع باســم »ديــوان الحبــي«.

الخاتمة
مــن خــلال هــذا التطــواف التاريخــي لمدرســة حصــن جريــن التــي أسســها وأشرف عليهــا الإمــام 
ــافي وأدبي  ــي وثق ــارة وإرث علم ــة ذات حض ــة عريق ــان دول ــن أن ع ــربي، يتب ــلطان اليع ــن س ــرب ب بالع
ــة  ــيط الحرك ــم، وتنش ــار العل ــى ازده ــاعدت ع ــة س ــل رئيس ــة عوام ــاك ثلاث ــر أن هن ــاري، ويظه وحض
العلميــة في البــلاد عــر العصــور المختلفــة، وخصوصــاً في فــرة الدولــة اليعربيــة التــي امتــدت في الفــرة مــن 

ــي:  ــل ه ــذه العوام )1034ه/ 1624ه- 1162ه/1749م، وه
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 اهتــام أئمــة اليعاربــة بالعلــم، وهــذا أمــر ليــس بمســتغرب، فهــم شــخصيات مشــهود لهــم  −
ــوع  ــدارس في رب ــاء الم ــلال إنش ــن خ ــم، م ــشر العل ــرة في ن ــودا كب ــوا جه ــك بذل ــم، لذل بالعل
ــن، ونســخ المخطوطــات، كل  ــة، وتشــجيع التدوي ــة التعليمي ــات العملي ــر متطلب ــلاد، وتوف الب

ــذاتي.   ــم ال ــة، وشــجع المتعلمــن عــى التعل ــة العاني ــراء المكتب ــك ســاعد عــى إث ذل
 الرخــاء الاقتصــادي، ففــي فــرة الإمــام بالعــرب كانــت الدولــة تملــك أمــوالاً كثــرة مــن عائــدات  −

ــا،  ــدارس، وتمويله ــاء الم ــى إنش ــام ع ــاعد الإم ــك س ــي، كل ذل ــج الزراع ــن النات ــارة، وم التج
وخصوصــاً مدرســة حصــن جريــن، فأقبــل إليهــا طلبــة العلــم مــن كل صــوب. 

ــان أساســيتان للنمــو والتقــدم والتحــر، والســعي في طلــب  −  الأمــن والاســتقرار، وهــا ركيزت
العلــم والمعرفــة. 

ســاعدت تلــك الأســس مدرســة جريــن عــى نهوضهــا وتميزهــا، واســتطاعت أن تســطر إنجازاتهــا  −
ــم  ــات التعلي ــاء مؤسس ــا في بن ــتفاد منه ــة يس ــة حضاري ــن، ومدرس ــر الزم ــارة ع ــون من لتك
وتشــغيلها وإدارتهــا، وأنموذجــاً في تنظيمهــا وجــودة  مخرجاتهــا، التــي أســهمت إســهاماً كبــراً في 

الحركــة العلميــة والثقافيــة والأدبيــة في عــان.
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ــوك - الأردن، 2015، ص9.  ــة الرم ــتر، جامع ــالة ماجس ــا، رس أنموذج
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 الموسوعة العانية، )وزارة الراث والثقافة: 2013م(، ج2، ص552.( 7)
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لســيابي، ســالم بــن حمــود، عــان عــر التاريــخ، )ســلطنة عــان: وزارة الــراث والثقافــة، 1435هـــ/2014م، ط5( ج3، ( 20)

ص200.  
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مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 188
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ــث )3641(. ــم الحدي ــم، ج3، ص317، رق ــب العل ــى طل ــاب : الحــث ع ــة(، ب ــة العري المكتب

 الراجحي، المؤسسات الربوية في زمن اليعاربة بسلطنة عان، مدرسة حصن جرين أنموذجا، ص ص88-87. ( 27)

 السيابي، عان عر التاريخ، ج2، ص202. والراشدي، الحياة العلمية في عان في عهد اليعاربة، ص ص125-124( 28)

  الراجحي، المؤسسات الربوية في زمن اليعاربة بسلطنة عان، مدرسة حصن جرين أنموذجا، ص 104. ( 29)

بيــان الــشرع موســوعة فقهيــة يتألــف مــن 72 جــزءا، ألفــه العلامــة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم الكنــدي الســمدي ( 30)

النــزوي، وهــو مــن علــاء القــرن الخامــس الهجــري. 

الراجحي، المؤسسات الربوية في زمن اليعاربة بسلطنة عان، مدرسة حصن جرين أنموذجا، ص ص 106-105. ( 31)

ابــن رزيــق، الفتــح المبــن، ص ص159-160، والراجحــي، المؤسســات الربويــة في زمــن اليعاربــة بســلطنة عــان، ص ( 32)

ص105-104. 
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الإصلاحات المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز وأثرها على اقتصاد بلاد الشام 

   د. جليلة عبدالله حسين فضل الكريم     ـــ   الباحثة 

المستخلص
تناولــت الدراســة إصلاحــات عمــر بــن عبــد العزيــز الماليــة التــي أخــذت مكانــة بالغــة الأهميــة في 
فــرة خلافتــه، استشــهد أيامــه التــي قضاهــا عــى رأس الخلافــة أنــه كان مديــراً ماليــاً بامتيــاز، وقــد تميــز 
عهــده برخــاء اقتصــادي حتــى صــار أهــل الــزكاة لا يجــدون مــن يأخــذ زكاتهــم، وتظهــر أهميــة الدراســة 
ــة  ــة والاقتصادي ــادئ الراشــدة لمواجهــة الأزمــات المالي ــة الرجــوع إلى الأســس والمب ــرز أهمي مــن خــلال أب
ــل في  ــي تتمث ــة خاصــة الت ــدول العربي ــاً، وبال ــدول الإســلامية عموم ــط بال ــي ترتب ــة الت ــة والعصري والمالي
طــرح المنهــج الإســلامي بصــورة علميــة ومنهجيــة للحــكام المســلمين المبتعديــن عــن جوهــر الديــن، وعــن 
ــه العامــة ولغــر المســلمين الذيــن يبحثــون عــن بديــل للنظــام المــالي المنفعــي المتعــدد  تطبيقــه في حيات
الأزمــات تتخلــص مشــكلة البحــث في دراســة علميــة تحليليــة لعوامــل الرفاهيــة الاقتصاديــة في عهــد عمــر 
بــن العزيــز التــي بــدأت مــن خــلال تطبيــق مــالي مثــالي، ومحاولــة الإجابــة عــى أهــم الأســس والضوابــط 
ــي  ــج التاريخ ــاج المنه ــة بانته ــت الدراس ــد انته ــده وق ــادي في عه ــار الاقتص ــي أدت إلى الازده ــة الت المالي
الوصفــي التحليــي، وفي الختــام توصلــت إلى عــدد مــن النتائــج عــن النظــام المــالي الراشــد لــه أثــر كبــر 
في تحقيــق التــوازن الاجتاعــي مــا يدفــع بعجلــة التنميــة الاقتصاديــة إلى النقطــة المثاليــة وبنــاء سياســة 
ماليــة تقــوم عــى مبــدأ حصــول كل ذي حــق حقــه مــن بيــت المــال والتوصيــات وقائمــة المصــادر والمراجــع. 

Abstract
The study dealt with Omar bin Abdulaziz’s financial reforms 

of a very important position during his caliphate period. He cited 
the days he spent at the helm of the caliphate that he was a finan-
cial manager with distinction and his reign was distinguished by 
economic prosperity until the people of Zakat could not find any-
one who takes their zakat. To the foundations and rational prin-
ciples to confront the financial, economic, financial and modern 
crises that are related to Islamic countries in general, and to Arab 
countries in particular, which is represented in presenting the Is-
lamic curriculum in a scientific and systematic manner to Muslim 
rulers who are distant from the essence of religion, and about its 
application in his public life and to non-Muslims who are looking 
for an alternative to the multi-beneficial financial system The crisis 
gets rid of the research problem in an analytical scientific study 
of economic welfare factors in the era of Omar bin Aziz, which 
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began through an ideal financial application, and an attempt to an-
swer the most important financial foundations and controls that led 
to economic prosperity during his reign. The study ended in this 
study the historical, descriptive and analytical method. In conclu-
sion, adult financial system has a great effect on achieving social 
balance ,which  pushes  economic  development  to  the  ideal  point 
and builds a financial policy based on the principle that everyone 
gets his right from the house of money.

 I reached a number of conclusions, recommendations, and a 
list of sources and references.

المقدمة 
ــاً، لا يخــى في  ــاً تقي ــاس، ورع ــين الن ــادلاً مقســطاً ب ــه ع ــز في ولايت ــن العزي ــر ب ــة عم كان الخليف
ــر  ــة عم ــام الخليف ــث ق ــة، حي ــة الأموي ــائر الخلاف ــزت دون س ــه تمي ــى أن خلافت ــم، حت ــة لائ ــق لوم الح
بإصلاحــات كثــرة في فــرة خلافتــه  منهــا عــزل الــولاة الظالمــين وتعيــين مــن هــم أكــف منهــم، عمــل بنظــام 
الشــورى التــي قامــت عليــه الخلافــة الراشــدة رد المظــالم بــين النــاس وأقــام العــدل بــين النــاس، ولكــن فــرة 
خلافتــه لم تــدم طويــلاً، فبعــد ســنتين وخمســة أشــهر وأربعــة فقــط، انتهــت خلافتــه وفاتــه ســنة 101هـــ 

واســتلم مكانــه يزيــد بــن العزيــز خلافــة المســلمين. 
إصلاحات عمر بن عبد العزيز المالية 

أ/ رد المظالم : 
أوجــزت المصــادر الإســلامية إصــلاح عمــر بــن العزيــز للأحــوال الماليــة بوصفهــا رد المظــالم، فقــال 
للــاوردي )كان عمــر عبــد العزيــز أول مــن نــدب نفســه للنظــر في المظــالم فردهــا، وراعــي الســنن العادلــة 
وأعادهــا أورد مظــالم بنــي أميــة عــى أهلها(.)1(كــا ورد ابــن الجــوزي قــول عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو 
يــرد بيتــه وســاها مظــالم.)2(وكان يــرد الأمــوال والعطايــا التــي تعطــي عــادة للخليفــة حيــث يتــولى الخلافــة 

)إني قــد رأيــت ذلــك عــى فيــه دون اللــه محاســب أواني قــد بــدأت بنفــي وأهــل بيتــي(. 
ــين هــا في الواقــع عمــل  ــز هــذا في عمل ــد العزي ــن عب ورد المظــالم قــد تمثلــت في إنجــاز عمــر ب
واحــد متكامــل قــد انتــزع الأراضي والمــال والــروة وكل المقتنيــات التــي كانــت صــدر الإســلام ملــكاً لبيــت 
ــل جاوزهــا وملوكهــا وردهــا مــرة أخــرى إلى بيــت مــال المســلمين، كي تعــود  المــال المســلمين وكانــت تمث
مــرة أخــرى ملــكاً للأمــة جمعــاء خــلال هــذه العمليــة عالــج المظــالم الفرديــة، فأخضعهــا لنفــس القانــون.)3(

وســبق أن ذكــرت أن أرض الصــوافي والقطائــع قــد نفــذت مــن كــرة المنــح والعطايــا التــي وهبهــا 
خلفــاء بنــي أميــة إلى أهلهــم وخواصهــم، ثــم اتبــع ذلــك التــصرف في بيــع الأراضي الخراصيــة. 

وعندمــا تــولي عمــر بــن العزيــز الخلافــة، كانــت كثــر مــن الأراضي قــد أصبحــت في حيــازة الأفــراد 
فــكان عــى عمــر أن يــرد الحقــوق إلى أصحابهــا فــكان أول عمــل قــام بــه أن رد المظــالم مــن نفســه ثــم 

مــن أهــل بيتــه. 
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وما يخص الخليفة وبني أمية إلى بيت المال: 
ــا  ــة لركبه ــب الخلاف ــه بمراك ــك، أن أتى إلي ــد المل ــن عب ــليان ب ــن س ــد دف ــدأ بع ــا ب وكان أول م

ــه. )4( ــه دابت ــه وركب ــا عن ــب تنحيته ــه طل ــة إلا أن ــب الخلاف ــصر في موك ــل الق ويدخ
ــة،  ــي أمي ــاء بن ــا خلف ــي اعتاده ــة الت ــة الخلاف ــن مظاهــر الســلطان وأبه ــص م ــر بتخل ــدأ عم وب
وحينــا أتــاه أصحــاب المراكــب يســألونه العلوفــة ورزق خدمهــا قــال: وكــم هــي؟ قالــوا هــي كــذا وكــذا، 
قــال أبعــث إلى أمصــار الشــام يبيعونهــا فمــن يزيــد، وأجعــل أثمانهــا في مــال اللــه عــز وجــل، ككفــين بلغتــي 
هــذه الشــهداء، وجــاءه صاحــب الرقيــق يســأل أرزاقهــم وكســوتهم ومــا يصلهــم فقــال عمــر: كــم هــي : 
قــال هــم كــذا وكــذا ألــف أكتــب إلى أمصــار الشــام أن ارفعــوا إلى كل أعمــى في الديــوان، أو مقعــد أو مــن 
بــه فالــج، أو مــن بــه زمانــة تحــول بينــه وبــين القيــام إلى الصــلاة فرفعــوا إليــه فأمــر لــكل أعمــى بقائــد، 
وأمــر لــكل أثنــين مــن الزمــن بخــادم، وفضــل مــن الرقيــق وكتــب أن أرفعــوا إلى كل يتيــم أو مــن لا أحــد 

لــه ممــن قــد جــرى عــى والــده الديــوان، فأمــر لــكل خمســة بخــادم يتوزعونــه بيهــم بالســوية. 
ولمــا دخــل عمــر بــن العزيــز قــصر الخلافــة أمــر بالســتور فهتكــت، والبســط فرقــت وأمــر ببيعهــا 
ــال  ــت م ــليان إلى بي ــة س ــور الخليف ــس وعط ــم كل ملاب ــر بض ــا أم ــال، ك ــت الم ــا في بي ــال أثمانه وإدخ

المســلمين، وكــر بذلــك عــادة الخلفــاء الأمويــين مــن تــوارث ملابــس وأطيــاب الخليفــة.)5(
بــرد مــا بــدأ بــه هــو أهــل بيتــه، فــكان يمتلــك عبيــداً وثيابــاً وعطــوراً ومقتنيــات تزيــد عــن حاجتــه 
فجمعهــا وأمــر بهــا فبيعــت بثلاثــة وعشريــن ألــف دينــار أودعهــا بيــت المــال لتنفــق عــى أبنــاء الســبيل.)6(

ــا لم يكــن لي  ــال لمــولاه مزاحــم: )أن أهــي أقطعــوني م ــده وق ــي في ي ــع الت ــرد القطائ ــام ب كــا ق
أن آخــذه، ولا لهــم أن يعطونيــه، وكان مــا ورده أرض فــدك، فقــد جمــع جيــش قريشــا وأعيــان النــاس(، 
وقــال : )إن فــدك كانــت مــا أفــاء اللــه عــى رســوله فســألته فاطمــة، أن يهبهــا لهــا فــأبى، فــكان يضــع مــا 
بينــه منهــا في أبنــاء الســبيل، ثــم ولي أبــو بكــر وعمــر وعثــان وعــي، فوضعــوا ذلــك مــا وضعــه رســول الــه 
)ص( ثــم وليهــا معاويــة فأقطعوهــا مــروان بــن الحكــم، فوهبهــا مــروان لأبي وليــد ولعبــد الملــك، فصــارت 
ــا  ــه منه ــا لي، وســالت ســليان حصت ــا فوهبه ــه منه ــد ســألته حصت ــا ولي الولي ــد وســليان، فل لي والولي
فوهبهــا لي، فاســتجمعتها ومــا كان لي مــن مــال  أجــي إلى منهــا، فأشــهدوا أني قــد وردتهــا إلى مــا كانــت 
عليــه والــذي وقــع أنــه اعتــر فــدك مــن الأمــوال العامــة لا الخاصــة، كــا كانــت عليــه زمــن الرســول )ص( 

والخلفــاء الراشــدين(.)7(
كــا أعــاد إلى بيــت المــال كل مــا كان لديــه مــن القطائــع والأمــوال بالرغــم مــن معارضــة ابنــه 
عبــد الملــك فأحــرق ســجلات مزارعــه حتــى لم يبــق إلا مزرعتنــا خيــر والســويداء، فســأل عــن خيــر كيــف 
صــارت إليــه، فقيــل أنهــا كانــت لرســول اللــه )ص( ثــم أصبحــت إلى فيئــاً للمســلمين، ثــم صــارت إلى مــروان 
الــذي أقطعهــا لأبيــه ثــم أعطاهــا أبــوه لــه فحــرق عمــر ســجلها أيضــاً وتركهــا حيــث تركهــا الرســول )ص(. 
ثــم اتجــه عمــر بعــد ذلــك إلى مــال زوجتــه فاطمــة بنــت عبــد الملــك وأخــذ كل مــا عندهــا مــن 
جواهــر فأودعهــا ببيــت المــال، وبلــغ مــن شــدة حرصــه عــى الأمــوال العامــة أن رد فــص خاتــم كان في يــده 

أعطــاه لــه الوليــد مــن غــر حــق، وخــرج مــن جميــع كان فيــه مــن النعــم والمجلــس والمــأكل والمتــاع.)8(
ولم يقتــصر رده للأمــوال عــى مــا كان في يــده أو مــا يرثــه الخليفــة الجديــد ومــن الخليفــة الســابق 
في بنــي أميــة وإنمــا بــدأ بــرد أمــوال المســلمين إليهــم مــا كان في أيــدي قرابتــه مــن بنــي أميــة وأهــل بيتــه 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 192

وســمى أعالهــم المظــالم. فقــد رد أمــوال وأمــلاك جمعــت بمختلــف الأســاليب والطــرق، وجــرد بنــي أميــة 
منهــا ومــزق مســتنداتها وضيــاع وقطائــع جمعــت كلهــا عــى شــكل ممتلــكات ثابتــة ونقــود ســائلة. )9(

بلغــت في تقديــر عمــر شــطراًً كبــراً مــن أمــوال الأمــة جــاوزت النصــف. 
الخراج والأرض: 

أن عمــر لم يكتــف بــرد الأمــوال والمنقــولات إلى بيــت مــال المســلمين، وإنمــا اهتــم بأمــر أهــم مــن 
ذلــك كلــه، ألا وهــو الأراضي التــي كانــت في أيــدي بنــي أميــة، تلــك التــي حــرص عمــر بــن الخطــاب أيــام 
الفتــوح الإســلامية أن لا تقســم وتملــك للفاتحــين، وإنمــا وضــع لهــا النظــام الثابــت الــذي بــات تبقــى الأرض 
ــة  ــة وبقيــت ضريب في أيــدي أصحابهــا مــن أهــل الذمــة، ويدفعــون عنهــا كــا يدفعــون رؤوســهم الجزي

الخــراج ســارية الدفــع. 
ــل  ــا وص ــم، فل ــم وخاصته ــوافي إلى أهله ــتوهبوا أراضي الص ــة الأول اس ــي أمي ــاء بن ــى أن خلف ع
ــي لم  ــة الت ــر إلى الأراضي الخراجي ــا، فنظ ــه أن يهبه ــق يمكن ــاً في دمش ــد أرض ــك ولم يج ــد المل ــر إلى عب الأم
تكــن لهــا وارثــاً فأقطعهــم منهــا، ودفــع مــا كان عليهــا مــن الخــراج، ولم يحمــل خراجهــا إلى أحــد مــن أهــل 
القــرى، وجعلهــا شــيئاً، أمــا أراضي قــرى دمشــق التــي بأيــدي أهــل الذمــة فــإن كلا مــن عبــد الملــك والوليــد 
وســليان رفــض أن يقطعهــا لعــرب دمشــق وأذنــوا لهــم في شراء الأراضي الخراجيــة وجعلوهــا لمــن اشــراها 

أرض عــشر يبيعونهــا ويتوارثونهــا.)10(
حقيقــة المشــكلة في هــذه الظاهــرة يجــب أن نصــور الوضــع المــالي الاقتصــادي لــلأراضي كــا اســتقر 
ــة الرســول )ص( والخلفــاء  ــة عــن دول ــة الأموي ــه الدول ــذي ورثت ــة لهــا وال ــع الإســلامي بالني ــه التشري علي

الراشــدين، فقــد كانــت هنالــك ملكيــات معينــة لــلأراضي تظهــر في نوعــين أساســيين: 

أولها: الأراضي الخراجية: منها:
أرض أجــرة وهــي أرض ملكيتهــا عامــة : وهــي مــا عرفــت بالفــيء )عنــوة أو صلحــاً(، فــلا يجــوز فيهــا أ. 

التــصرف بالبيــع أو الــشراء، وقــد تركــت في يــد حائزهــا الســابقين نظــر دفــع الخــراج، ودفــع الجزيــة 

عــى رقابهــم مــا أقامــوا عــى شركهــم ومنهــا. 

أراضي خراجيــة )جزيــة( تكــون ملكيــة فرديــة خاصــة لحائزهــا مــع دفــع خــراج عنهــا، فهــي ليســت ب. 
مــن أرض الفــيء ويجــوز فيهــا البيــع والــشراء وهــذا الخــراج يعــد بمثابــة جزيــة يســقط بإســلامهم.)11(

ثانيها: الأراضي العشرية: 
ــشراء،  ــع وال ــا البي ــوز فيه ــشر زكاة ويج ــا الع ــن ثمره ــع ع ــلمين يدف ــة للمس ــة خاص ــاً ملكي ــي جميع وه
ــا  ــة وإنم ــة( أو الأراضي العشري ــراج )الجزي ــا أراضي الخ ــن، وه ــين الآخري ــن النوع ــكلة ع ــأ المش ولم تنش
نشــأت المشــكلة مــن عــدم التفريــق بــين نوعــين الملكيــة مــا بــين أراض الخــراج والأجــرة، وأراض الخــراج 
الجزيــة، فأقبــل العــرب عــى شراء الأرض الخراجيــة )الأخــرة( بعــد أن أذن الخلفــاء عبــد الملــك بــن مــروان 
ثــم الوليــد وســليان للعــرب بالــشراء ومــن هــذه الأراضي : فرتــب عــى ذلــك أثــران بالغــان في الوضــع 

الاقتصــادي والمــالي، لهــذه الأراضي وهــا: 

تغيــر أســاس في أصــل الملكيــة مــن ملكيــة عامــة إلى ملكيــة خاصــة فرديــة أو انتقــال نوعيتهــا مــن . 1

ــة.  ــة إلى أرض عشري أرض خراجي
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ســقوط الخــراج مــن هــذه الأرض وظهــور عجــز في ماليــة الدولــة العامــة لأن المســلم لا يدفــع خراجــاً، . 2
وإنمــا يدفــع زكاة العــشر . )12(

ــم أرض الشــام  ــا ع ــا وإنم ــس في دمشــق وقراه ــه لي ــل ب ــد سرى العم ــراء ق ــذا الإج ــدو أن ه ويب
وتعداهــا إلى الولايــات الإســلامية، ولمــا أعــاد عمــر بــن العزيــز القطائــع إلى أهلهــا مــن أيــدي بنــي أميــة 
وأهــل بيتهــم وخواصهــم، فإنــه كان لــه فقــه ودرايــة بالأمــور الشرعيــة وأحكامهــا، فهــذه الأرض التــي ســمح 
خلفــاء بنــي أميــة بتمليكهــا للمســلمين، ونزعهــا مــن أهــل الذمــة التــي ولم تكــن أصــلاً أمــلاكاً  لهــم، فقــد 
اعــرض محمــد عــي بيعهــا واقطاعهــا بقولــه: )إنمــا أرض المســلمين دفعــت إلى أهــل الذمــة عــى أن يأكلــوا 
ــز أن الأراضي  ــن العزي ــك فقــد أكــد عمــر ب ــا(.)13( وبذل ــا وليــس لهــم ببيعه ــؤدون عنهــا خراجه ــا، وي منه
الخراجيــة ملــكاً للأمــة ووقــف عليهــا، ون الخــراج هــو إيجــار لــلأرض الخراجيــة يدفعــه كل مــن يزرعهــا 
ــه لم يرجــع أو لم يســتطع الرجــوع إلى التــي ســبق وأن  ــاً أو مــولى إلا أن ــاً أو مســلاً، عربي ســواء كان ذمي
ــاراً مــن عــام 900 وكتــب أن مــن  ــة اعتب ــع المســلمين مــن تملــك الأراضي الخراجي ــم من تملكهــا العــرب، ث
ــة )ســنة المــدة( فســاها المســلمين  ــإن بيعــه مــردود وســمى ســنة مائ ــة ف اشــرى شــيئاً بعــد ســنة مائ

بعــده بذلــك فأمــى بقيــة ولايتــه.)14(
ــدي المســلمين بشــكل أو بآخــر مــن  ــة التــي صــارت بأي ــك الأراضي الخراجي ــه لم يعــف تل كــا أن
دفــع الخــراج عنهــا وبالتــالي دفــع العــشر عــا نتــج أفــروي عــن ميمونــة بــن مهــران قــال: ســألت عمــر 
بــن عبــد العزيــز : العــربي وقــال: المســلم تكــون في يــده أرض خــراج فيطلــب منــه العــشر، فيقــول: إنمــا 
عــيَّ الخــراج؟ فقــال : الخــراج عــى الأرض والعــشر عــى الحــب، فــكان الخــراج والعــشر يؤخــذان مــن 
أصحــاب الأرض إذا كانــت المحاصيــل وافيــة، أمــا إذا أمحلــت الأرض في عــام مــا، فــإن أصحابهــا يعفــون مــن 

الجبايــة في ذاك العــام.)15(
كــا أن عمــر بــن عبــد العزيــز كان قــد أمــر بــأن تؤخــذ الــزكاة مــن نتــاج الأرض الخراجيــة التــي 
في يــد المســلم، وبذلــك أصبــح المســلمون الذيــن كانــوا يمتلكــون أراضي خراجيــة يدفعــون فــوق الخــراج 

المقــدر عــى الأرض زكاة مــا تخــرج مــن هــذه الأرض.)16(
ــق عــى  ــه ضي ــاً أن ــد أضراراً بالمســلمين، حق ــادل لم يكــن يري ــي الع ــة الواع عــى أن هــذا الخليف
المســلمين اقتناءهــم الأراضي الخراجيــة، ولكــن كان يريــد حقــاً حفــظ حقــوق المســلمين العامــة، وهــذا لا 
يعنــي كان يمنــع المســلم مــن اقتنــاء الأرض أو زراعتهــا، فقــد ســمح يمتلــك أراضي الجزائــر ومــا غلــب عليــه 
المــاء والصــوافي وســمح بحفــر الآبــار والأنهــار لاســتصلاح الأراضي الزراعيــة، كــا أنــه منــع مــن أســلم مــن 
الذمــة والاحتفــاظ بــأرض الخــراج إذا رغــب الانتقــال إلى المــدن وعليــه أن يركهــا لأهــل الذمــة يفلحونهــا.

كــا أن عمــر بــن عبــد العزيــز نظــر إلى النظــام الــذي اتخــذه مــن ســبقه مــن خلفــاء بنــي أميــة في 
أخــذ الجزيــة مــن المســلمين الجــدد وكان هــذا النظــام قــد وضعــه الحجــاج بــن يوســف والي العــراق ولمــا 
رأى كــرة المســلمين الجــدد وانكســار الخــراج، واعتــر ذلــك تهربــاً مــن دفــع الجزيــة فأمــر بوضــع الجزيــة 

عــى أســلم.)17(
فلــا تــولى عمــر بــن العزيــز الــذي كان يــرى في ذلــك أضرار الديــن الإســلامي أمــر أن تؤخــذ مــن 
ــز في  ــد العزي ــن عب ــزكاة مــن المســلمين وحدهم.)18(ونجــح عمــر ب أهــل الذمــة فقــط، عــى أن تؤخــذ ال
ــة مــن المســلمين الجــدد، وحــين  ــم الإســلامية حيــث رفــع الجزي ــه وضعهــا في إطــار المفاهي ــه لأن إجراءات
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اعتــر الخــراج إيجــاراً لــلأرض موقوفــة عــى الأمــة وهــي أرض العنــوة لا يجــوز التجــاوز عليــه، هــذا وقــد 
تثبــت الخطــوط التــي أســس تحديــد الضرائــب ووضعــت مفاهيمهــا.)19(

وقــد حــاول بنــو أميــة إثنــاء عمــر بــن العزيــز عــن سياســته التــي اتبعهــا في أخــذ مــا بأيديهــم 
ــوا مــن فاطمــة  ــت الأمــوي حــين طلب ــار أهــل البي ــه مــن كب ــر علي ــق التأث فاســتدرجوه أولاً عــن طري
بنــت مــروان عمتــه أن تثنيــه عــن عزمــه، ولكــن أقــام الحجــة لهــا فلــم تســتطع إثنــاءه عــا بــدأه مــن 

الإصــلاح.)20(
كــا حــاول بنــو أميــة أن يقفــوا في وجــه سياســته بالقــوة فيدفعــون بأحــد أبنــاء الوليــد إلى كتابــة 
رســالة شــديدة اللهجــة ضــد سياســته، فــرد عمــر بقولــه: )ويلــك وويــل أبيــك، مــا أكــر طلابكــا وخصــص 
كــا يــوم القيامــة(. ولم ييــأس بنــو أميــة، فمــرة أخــرى يلجــأون إلى أســلوب آخــر وهــو أســلوب الحــوار 
الهــادئ، قــد يكملــون معــه يومــاً مــا مستشــرين فيــه نزعــة القــربى وعاطفــة الرحــم، فيجيبهــم أن لا يتســع 
مــالي ومالكــم، وأمــا هــذا المــال – أي المــال العــام، فحقكــم فيــه حــق رجــل بأقــى بــرك الغــاد أفــلا يمنعــه 
مــن أخــذه إلا بعــد مكانــه كــا يدخــل عليــه هشــام بــن عبــد الملــك يومــاً فيقــول : )يــا أمــر المؤمنــين إني 
رســول قومــك إليــك، وإن في أنفســهم مــا أعلمــك بــه، إنهــم يقولــون أســتأنف العمــل برأيــك فيــا تحــت 
يــدك أو خــل بــين مــن ســبقك وبــين مــا ولــوا بمــا عليــه ولهــم(. فــرد عمــر ببديهــة ويجيــب : أرأيــت أن 
أتيــت بســجلين أحدهــا مــن معاويــة والآخــر مــن عبــد الملــك بأمــر واحــد، فبــأي الســجلين آخــذ؟ فــرد 
هشــام : )بالأقــدم( فيجيــب عمــر : )فــإني وجــدت كتــاب اللــه الأقــدم فأنــا حامــل عليــه مــن أتــاني ممــن 

تحــت يــدي فيــا ســبقني(!!!)21(
كــا أراد عمــر بــن عبــد العزيــز )أن يجــرد مــا في قبلــة مســجد دمشــق مــن الذهــب وقــال : أنــه 
يشــغل النــاس عــن الصــلاة، غــر أن مــا أثنــاه عــن عزمــه هــو ورد وفــد مــن الــروم عليــه، وحــين رأى رئيــس 
الوفــد مــا بتلــك القبــة قــال: كــم مــى بالإســلام؟ قالــوا مائــة قــال : كيــف تصغــرون أمرهــم إمــا بنــا هــذا 

البنيــان إلا ملــك عظيــم فــأتى الرســول عمــر فأخــره، فقــال : أنــا أنــه غائــظ للعــدو فدعــه(.)22(
سياسته مع عمال الولايات لحفظ حقوق المسلمين: 

عمــر بــن عبــد العزيــز إلى إراحــة الرعيــة مــن ظلــم بعــض عــال الدولــة الأمويــة الذيــن طالمــا 
ــة كتــب،  ــه مــن دفــن ســليان وكتــب ثلاث ــداوة وقرطــاس فــور انتهائ ــة أن يحظــوا لديهــم، فدعــا ب بغي
ــاب  ــد الشــوخي وكان عــى خــراج مــصر، كــا حمــل أحدهــا الكت ــن يزي حمــل أحدهــا عــزل أســامة ب
الثــاني عــزل محمــد بــن يزيــد مــولى ريحانــة بنــت أبي العــاص الــذي ولاه ســليان بــن عبــد الملــك أفريقيــة، 
كــا عــزل يزيــد بــن المهلــب والي خراســان مــن قبــل ســليان بــن عبــد الملــك.)23( وقــد كان لــكل واحــد مــن 
هــؤلاء الــولاة ســرة غــر عادلــة في جمعــه لأمــوال المســلمين بغــر حــق أو ظلمــه لهــم، عــى أن عمــر كان 
يطالــب يزيــد بــن المهلــب بأمــوال عظيمــة مــن إجــراء فتحــه لجرجــان وطرســتنان بلغــت ســتة آلاف بعــد 
أن صــار إلى كل ذي حــق حقــه، كان قــد كتــب بهــا إلى ســليان بــن عبــد الملــك، إلا أن يزيــد أنكــر المبلــغ 

ويذكــر أن مــا كتبــه مــا هــو إلا لتعظيــم قــدر والغنيمــة، عــى أن عمــر أمــر بحبســه. 
ولم يكتــف عمــر بعــزل الــولاة الســابقين لضبــط وصيانــة الأمــوال الرعيــة وحقوقهــم بــل عمــد إلى 
تنظيــم مــالي  يحــد مــن تصرفــات الــولاة، فمــن أنــه خطــر عــى الولايــات أن يتاجــروا لأنهــم لا يســتطيعون 
بمــا لهــم مــن النفــوذ أن يجتــازوا التجــارة ويــضروا بالرعيــة، ثــم أن الــوالي أو العامــل موظــف في الدولــة، 
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ولا يجــوز لــه أن يقــوم بعمــل آخــر، كــا خطــر عــى الــولاة والعــال أن يســتأثروا بالأمــلاك العامــة لأن 
ذلــك يــضر عامــة المســلمين، كــا نهــى عالــه أن يأخــذوا زكاة أربــاح التجــارة إلا إذا حــال عليهــا الحــول 

عــى هــذه الأربــاح.)24(

إصلاحه للنقد: 
وكان عمــر بــن عبــد العزيــز حريصــاً عــى أن يســتوفي المســلمون حقوقهــم بغــر زيــادة ولا نقصــان 
فقــد أمــر جبايــة الخــراج وألا يأخــذوا مــن الأهــالي مــن الدراهــم مــا زاد وزنــه عــى أربعــة عــشر قراطــاً 
وهــو مــا أمــر بــه عمــر بــن الخطــاب، وقــد رأى هــذا الخليفــة أن العــال يأخــذون دراهــم أثقــل وزنــاً مــن 
الدراهــم التــي فرضهــا عمــر بــن الخطــاب مــا كان يزيــد زيــادة فاحشــة في الضرائــب التــي كان يدفعونهــا 

الأهالي.)25(
ــه أتى برجــل إلى  ــلاذري أن ــره الب ــا ذك ــك م ــن ذل ــة شــديدة وم ــب عــال الســكة مراقب وكان يراق
عمــر بــن عبــد العزيــز : )يــضرب عــى غــر ســكة الســلطان، فعاقبــه وســجنه، وأخــذ حديــدة فطرحــه في 

ــار(.)26( الن
ــر  ــوا: )أم ــال : كروهــا واكتب ــاء( فق ــر عمــر بالوف ــا : )أم ــب عليه ــوس فكت ــد ضرب لعمــر فل وق
ــدم إعطــاء  ــح، وع ــد الصحي ــدل(، وحريصــاً عــى مصلحــة المســلمين في اســتعال النق ــاء والع ــه بالوف الل
الفرصــة للعــال باســتغلال النــاس باســتخدام فــروق الدنانــر والدراهــم طلــب عمــر عــلاج ذلــك الوضــع 
ولمصلحــة الفقــراء بــأن كتــب إلى القائــم عــى دار ســك العملــة بدمشــق قائــلاً: )إن مــن أتــاك مــن فقــراء 
بدينــار ناقــص فأبدلــه بــوزان، كــا أنــه أســقط عــن أصحــاب الخــراج الكســور تراكمــت عليهــم مــن فــروق 

العمــلات(.)27(
ومــن إصلاحاتــه الماليــة أيضــاً في رد المظــالم والحقــوق إلى أصحابهــا إعادتــه إلى الخمــس إلى بنــي 
هاشــم حيــث بعــث بينهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ذوي القــربى مــن بنــي هاشــم مــا كتــب 
إلى عاملــه بالمدينــة : )أن أقســم في ولــد عــي بــن أبي طالــب مــن فاطمــة، رضــوان اللــه عليهــم، عــشرة آلاف 

دينــار فطالمــا تخطتــم حقوقهــم(.)28(

إصلاحه في المواريث: 
كان ســليان بــن عبــد الملــك يأخــذ بــرأي عمــر بــن عبــد العزيــز ويقــرب إليــه ويستشــره في أمــور 
كثــرة، وكان عمــر يصــوب الآراء في حكــم الــشرع دون تخــوف أو تــردد، وقــد ذكــر ابــن الجــوزي قائــلاً : 
)دخــل عمــر بــن عبــد العزيــز عــى ســليان بــن عبــد الملــك وعنــده أيــوب ابنــه، وهــو يومئــذ ولي عهــده، 
ــاً مــن بعــض نســاء الخلفــاء، فقــال ســليان : مــا  ــه مــن بعــده فجــاء إنســان يطلــب مراث وقــد عقــد ل
أخــال النســاء يرثــن في العقــار شــيئاً فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز ســبحان اللــه، وأيــن كتــاب اللــه فقــال يــا 
غــلام، أذهــب فــأت بســجل عبــد الملــك بــن مــروان الــذي كتــب في ذلــك فقــال لــه عمــر: لكأنــك أرســلت 
ــم لا يشــعر  ــين ث ــد أمــر المؤمن ــل هــذا عن ــم بمث ــه ليوشــكن الرجــل يتكل ــوب: والل ــال أي إلى المصحــف ق
حتــى يفارقــه رأســه فقــال لــه عمــر : إذا أفــض الأمــر إليــك وإلى مثلــك، فــا يدخــل عــى أولئــك أشــد مــا 
ــا هــذا؟  ــا أمــر المؤمنــين مــا حملن ــا ي خشــيت أن يصيبهــم مــن هــذا فقــال عمــر واللــه لــن جعــل علين
فلــا آل الأمــر إلى عمــر أصلــح كثــر مــن أحــوال المواريــث ومــن ذلــك أنــه مــن أســلم مــن أهــل الذمــة 
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فــإن مراثــه يذهــب لــذوي رحمــه )يتوارثونــه( كــا يتــوارث أهــل الإســلام، وأن لم يكــن لــه وارث فمراثــه 
في بيــت المــال.)29( ولم يقتــصر أثباتــه المــراث للأمــوال أو للأشــياء المنقولــة وإنمــا أيضــاً إلى الأرض، واســتمرار 
لبقــاء الأراضي الخراجيــة في أيــدي ذراري أصحابهــا بعــد وفاتهــم أرســل إلى عالــه قائــلاً : )ثــم أن مواريــث 
أهــل الأرض انمــا هــي لأوليائهــم أو لأهــل أرضهــم الذيــن يخرجــون الخــراج، فــرى أن لا يؤخــذ منهــم شيء 

إلا أن يكــون عامــلاً  فيبعثــه الإمــام في عملــه بالــذي يــرى عليــه مــن الحــق والســلام(.

حرصه على أموال المسلمين : 
ــا إلا في  ــصرف منه ــكان لا ي ــلمين ف ــال المس ــت م ــوال بي ــى أم ــز ع ــد العزي ــن عب ــر ب ــرص عم ح
ســبيلها، ولا يبــذر ولا يبــدد في تلــك الأمــوال التــي ائتمنــه اللــه عليهــا وتعــددت المصــادر وأفاضــت في أنــواع 
الحــرص مــا لا يتســع لنــا هنــا ذكــر القليــل منهــا، فمــن ذلــك أنــه كان إذا جلــس يقــي حوائــج النــاس 
أمــر بشــمعة مــن بيــت المــال، فــإذا فــرغ مــن حاجتهــم أطفأهــا، كــا يكتــب لعالــه بالحــرص والاقتصــاد 
في صرف حوائجهــم مــن بيــت مــال المســلمين مــن شــموع وقراطيــس الكتابــة، فيكتــب إلى عاملــه قائــلاً 

)فــأدق قلمــك( وقــارب بــين ســطورك، وأجمــع حوائجــك.)30(
وكان لا يأخــذ مــن بيــت مــال المســلمين شــيئاً ولا يجــري عــى نفســه مــن ألفــين درهــاً، وكان عمــر 
بــن عبــد الخطــاب يجــري عــى نفســه درهمــين في كل يــوم، فقيــل لعمــر بــن عبــد العزيــز لــو أخــذت مــا 
كان يأخــذ عمــر بــن الخطــاب، فقــال : إن عمــر بــن الخطــاب لم يكــن لــه مــال، وأنــا لي مــالي يكفينــي،)32( 
وقــد كان دخلــه في كل ســنة قبــل أن يــي الخلافــة أربعــين ألــف دينــار فــرك ذلــك كلــه حتــى لم يبــق لــه 

شــيئاً ســوى أربعائــة دينــار في ســنة، وكان حاصلــة في خلافــة ثلاثمائــة درهــم.)32(

تفقده لأحوال الرعية:
ــاء  ــام والفقه ــزة والأيت ــى العج ــخاء ع ــاق بس ــى الإنف ــاً ع ــز حريص ــد العزي ــن عب ــر ب كان عم
ــه عــى حمــص  ــب إلى والي ــد كت ــات الإســلامية، فق ــم، وكان يتفقدهــم في الولاي ــب العل ــين لطل والمنقطع
قائــلاً: )أنظــر إلى القــوم الذيــن نصبــوا أنفســهم للفقــه وحبســوها في المســجد عــن طلــب الدنيــا، فأعــط كل 
رجــل منهــم مائــة دينــار يســتعينون بهــا عــى مــا هــم عليــه مــن بيــت مــال المســلمين حــين يأتيــك كتــابي 

هــذا، وإن خــر الخــر أعجلــه والســلام()33(. 
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الخاتمة 
ــام  ــا ق ــوالي ك ــة، وإنصــاف الم ــح أوضــاع أهــل الذم ــز تصحي ــد العزي ــن عب ــر ب ــد حــاول عم وق
بإصلاحــات ماليــة واســعة في حيــازة الأراضي الزراعيــة، وفي جبايــة الخــراج إلا أن هــذه الإصلاحــات لم تكتــب 
الاســتمرار والنجــاح بســبب قــصر مــدة خلافتــه، فقــد توقفــت حركــة الإصــلاح نتيجــة لعــدول يزيــد بــن 
عبــد الملــك عنهــا ولعــدم نجــاح هشــام بــن عبــد الملــك وولاتــه في الأمصــار في التصــدي لســوء الأحــوال 

الماليــة في الدولــة وفي الختــام توصلــت الباحثــة إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات. 

أولاً: النتائج: 
إن إصلاحــات عمــر بــن العزيــز الماليــة الراشــدة في عهــده كانــت الدليــل الــكافي الشــافي عــى أنهــا . 1

ــة.  ــا العــلاج الناجــح للمشــاكل الافتصادي تحمــل في طياته

ــات . 2 ــك التوجيه ــة إلى تل ــاب والســنة، بالإضاف ــم الكت ــن تعالي ــع م ــة في الأصــل تنب والإصلاحــات المالي

ــي.  ــي لا تخــرج عــن الإطــار الدين ــة الت الاجتهادي

يمكــن التأكــد عــى أن اتبــاع النهــج المــالي الراشــد الــذي طبقــه عمــر بــن عبــد العزيــز رضي اللــه عنــه . 3

ســيحقق الرفاهيــة الماليــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة في وقتنــا المعــاصر. 

ثانياً: التوصيات: 
توصي الباحثة بالآتي: 

الاضرورة الاهتــام بفريضــة الــزكاة العينيــة والتشــديد عليهــا وعــدم التهــاون في جمعهــا وإنفاقهــا، . 1

والحــرص  عــى وصولهــا للمســتحقين لهــا. 

إقامــة إدارة الجبايــة العادلــة، وقــد قــال في هــذا الشــأن )ولكــم عــى ألا أجتبــي شــيئاً مــن خراجكــم . 2

ولا مــا أفــاء اللــه عليكــم مــن وجهــه(. 

محاربة الفساد المالي والرشوة باسم الهدية. . 3

زيادة الإنفاتق عى الفئات الفقرة ورعايتها، وتأميم مستوى الكفاية لها عن طريق الزكاة.. 4
الماوردي، )ت 450 هـ(، الأحكام السلطانية، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر ط3، 1393هـ   )1(

- 1972م، ص 78. 
اليعقوبي، )ت 292 هـ( تاريخ اليعقوبي، دار صادر بروت، 1390هـ - 1970م، ج2، ص 127.   )2(

ابــن الجــوزي، )ت 597هـــ ( ســرة ومناقــب عمــر بــن عبــد العزيــز، دار الكتــب بــروت، ط1،   )3(

1404هـــ - 1984م، ص 127. 
محمــد وعــارة، عمــر بــن العزيز، خامــس الخلفاء الراشــدين، المؤسســة العربية، بــروت، ط2،   )4(

1979م، ص 57. 
تاريخ اليعقوبي، المصدر السابق،  ج2، ص 205.   )5(

ماجــدة فيصــل زكريــا، محمــد بــن عبــد العزيــز وسياســاته في رد المظــالم، مكــة المكرمــة للنشر،   )6(

ط1، 1407هـــ - 1987م، ص 116. 
ابن سعد، )ت 230هـ( الطبقات الكرى، دار صادر بروت،  1405هـ - 1985م، ج5، ص 254.   )7(

صبحي الصالح، النظم الإسلامية )تشأتها وتطورها، دار العلم للملايين، بروت، ط5، 1980م،، ص383.   )8(
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ابن الجوزي، المصدر السابق، ص 125.   )9(

الاصفهاني، )ت 356هـ(،  الأغاني، بروت للنشر، د ت، ج8، ص 122.   )10(

عــاد الديــن خــلال، ملامــح الانقــلاب الإســلامي في خلافــة عمــر بــن العزيــز، الــدار العلميــة   )11(

للطباعــة والنــشر، بــروت، ط2، 1391هـــ - 1971م، ص 116. 
محمــد أمــين صالــح، النظــام العالمــي والاقتصــادي في الإســلام، مكتبــة نهضــة الــشرق، القاهرة ،   )12(

1984م ،ص 94. 
محمد أمين صالح، المرجع السابق، ص 95.   )13(

ابــن عســاكر، ابــن القاســم عــى الحســن، ابــن القاســم عــي ابــن الحســن )ت: 571- 1176 م،   )14(

ــن ســعد عمــرو غرامــة، العمــرى، ج1، د – ط، دار  ــم محــب الدي ــة دمشــق، ت ــخ مدين تاري
ــروت، 1995 م، ج2، 184.  ــر، ب الفك

عصام الدين عبد الرؤوف، الحواضر الإسلامية الكرى، دار الفكر العربي، ط1، 1976م، ص 79.   )15(

البــلاذري ،)ت 279 هـــ( فتــوح البلــدان، مراجعــة وتعليق محمــد رضوان، دار الكتــب العلمية،   )16(

بــروت، 1398هـــ - 1970م،  ص 434. 
ماجدة زكريا، المرجع السابق، ص 151.   )17(

ابــن الأثــر )ت : 630 هـــ( الكامــل في التاريــخ دار بــروت للطباعــة والنشر، دار صــادر، بروت،   )18(

1385 ه، 1965 ،ج5، ص  465.
عمر فروخ، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، دار العلم للملايين، ط1، 1970م، ص 170  )19(

عبد العزيز الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، دار الطابعة بروت، ط2، 1987م، ص 34.   )20(

الأصفهاني، المصدر السابق، ج8، ص 152.   )21(

عــاد الديــن خليــل، ملامــح الانقــلاب الاســلامي في خلافة عمــر بن عبــد العزيز، الــدار العلمية   )22(

للطباعــة والنــشر والتوجيــه  بــروت، ط2، 9139هـــ - 1971م، ص 117. 
ابن عساكر، المصدر السابق، ج2، ص 212.   )23(

الطــري )ا ت : 310 هـــ(، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيق محمد اثر الفصــل نشر دار المعرف –   )24(

مــصر، ط، ج، 7، ح6، ص 523. 
عمر فروخ، المرجع السابق، ص 170.    )25(

ابن كثر ،عمر بن العزيز الدار القومية للطباعة والنشر، ط2، )د ت(، ص 93  )26(

البلاذري، المصدر السابق، ص 456.   )27(

الماوردي، المصدر السابق، ص 81.   )28(

المســعودي، )ت 246 هـ( مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الكتاب اللبناني، بروت 1387هـ   )29(

- 1967م، ج2، ص 144.   
أبو يوسف، المصدر السابق ـ ص 131.   )30(

ابن الجوزي، المصدر السابق، ص 101.   )31(

ابن عبد ربه العقد الفريد، ج4، دار الكتب العلمية، بروت، 1983م، ص 169.   )32(

ابن كثر، المصدر السابق، ص 93.   )33(
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المصادر والمراجع:
أولاً المصادر 

المــاوردي، )ت 450 هـــ(، الأحــكام الســلطانية، مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبــي، مــصر ط3، . 1
1393هـ - 1972م.

اليعقوبي، )ت 292 هـ( تاريخ اليعقوبي، دار صادر بروت، 1390هـ - 1970م، ج2.. 2
ابــن الجــوزي، )ت 597هـــ ( ســرة ومناقــب عمــر بــن عبــد العزيــز، دار الكتــب بــروت، . 3

ط1، 1404هـــ - 1984م،.
ابن سعد، )ت 230هـ( الطبقات الكرى، دار صادر بروت،  1405هـ - 1985م، ج5.. 4
الاصفهاني، )ت 356هـ(،  الأغاني، بروت للنشر، د ت، ج8.. 5
ــن )ت: 571- . 6 ــن الحس ــي اب ــم ع ــن القاس ــن، اب ــى الحس ــم ع ــن القاس ــاكر، اب ــن عس اب

ــة، العمــرى، ج1،  ــرو غرام ــن ســعد عم ــم محــب الدي ــة دمشــق، ت ــخ مدين 1176م، تاري
د – ط، دار الفكــر، بــروت، 1995 م، ج2.

ابــن الأثــر )ت : 630 هـــ( الكامــل في التاريــخ دار بــروت للطباعــة والنــشر، دار صــادر، . 7
بــروت، 1385 ه، 1965 ،ج5.

الطــري )ا ت : 310 هـــ(، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق محمــد اثــر الفصــل نشر دار   .1

المعــرف – مــصر، ط، ج، 7، ح6.
8.ابن كثر، عمر بن العزيز الدار القومية للطباعة والنشر، ط2، )د ت(.

9.المســعودي، )ت 246 هـــ( مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت 
1387هـــ - 1967م، ج2.

10.ابن عبد ربه العقد الفريد، ج4، دار الكتب العلمية، بروت، 1983م .

ــب  ــوان، دار الكت ــد رض ــق محم ــة وتعلي ــدان، مراجع ــوح البل ــلاذري، )ت 279 هـــ( فت 11.الب

ــروت، 1398هـــ - 1970م. ــة، ب العلمي

ثانياً: المراجع: 
12.محمــد وعــارة، عمــر بــن العزيــز، خامــس الخلفــاء الراشــدين، المؤسســة العربيــة، بــروت، 

ط2، 1979م 
ــة  ــة المكرم ــز وسياســاته في رد المظــالم، مك ــد العزي ــن عب ــد ب ــا، محم 13.ماجــدة فيصــل زكري

للنــشر، ط1، 1407هـــ - 1987م.
ــين، بــروت، ط5،  ــم للملاي ــح، النظــم الإســلامية )تشــأتها وتطورهــا، دار العل 14.صبحــي الصال

1980م، ، ص383. 
15.عــاد الديــن خــلال، ملامــح الانقــلاب الإســلامي في خلافــة عمــر بــن العزيــز، الــدار العلميــة 

للطباعــة والنــشر، بروت، ط2، 1391هـــ - 1971م.
16.محمــد أمــين صالــح، النظــام العالمــي والاقتصــادي في الإســلام، مكتبــة نهضــة الــشرق، 

. القاهــرة ، 1984م 
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17.عصام الدين عبد الرؤوف، الحواضر الإسلامية الكرى، دار الفكر العربي، ط1، 1976م.

18.عمر فروخ، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، دار العلم للملايين، ط1، 1970م.

ــخ الاقتصــادي العــربي، دار الطابعــة بــروت، ط2،  ــدوري، مقدمــة في التاري ــز ال ــد العزي 19.عب

1987م.
20.عــاد الديــن خليــل، ملامــح الانقــلاب الاســلامي في خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز، الــدار 

العلميــة للطباعــة والنــشر والتوجيــه  بــروت، ط2، 9139هـــ - 1971
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The Effect of Using Audio-visual Materials on Students’ 
Language Achievements

1.Researcher: Idris Ahmed Eltayib Arbab*
2.Supervisor: Dr. Nada Sid Ahmed El jack

Abstract
The researcher had noticed that students’ language achieve-

ments were low, and he supposed that this can be due to the lack 
of using audio-visual materials, or to the insufficient usage of them 
in classrooms. So, the researcher decided to investigate the effect 
of the use of audio-visual materials in classrooms on students’ lan-
guage achievements as the problem of this study. The objectives 
of the study were to improve students’ language achievements, to 
promote teachers’ attitudes towards using audio-visual materials in 
teaching EFL students and to know students’ perceptions towards 
the use of audio-visual materials in EFL learning. The methodology 
of this study was an experimental analytical approach depending 
on a pre-test, practical teaching and post-test.  This study investi-
gated the effect of the use of audio-visual materials on second year 
students’ language achievements in secondary school   level. The 
participants, in this study, were 60 male students of the age 15 and 
16 years. These students represented two groups (30 students per 
group). These groups were group (A) which was the experimental 
group, and group (B) which was the control group. Both of the 
two groups were taught the same content of subjects in the same 
number of periods. The control group students received instruc-
tion in the traditional way, while the experimental group received 
instruction by using audio-visual materials. The SPSS analysis of 
the gained scores of marks of the two groups at the pre-test and 
the post-test indicated the positive effect of the use of audio-visual 
materials on students’ language achievements. The most important 
findings of the study were that the use of technology and multi-
media in addition to other different audio-visual materials helps 
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students comprehend lexical items and new vocabulary, and fa-
cilitates the learning of the four language skills, writing, reading,-
speaking and listening. These findings were consolidated by that 
the calculated value of the T-test for the pre-test was (2.454) with 
significant value (0.02) which was less than the p-value (0.05), and 
according to the post-test, the T-test was (6.127) with significant 
value (0.000) which was less than the p-value (0.05), and this was 
due to the differences between the numbers of individuals of the 
study and the statistical significance of these  findings reflected 
the accuracy of standards to the benefit of the study.  So, the study 
recommended that English language teachers should implement 
audio-visual materials and technology in classrooms towards bet-
ter lessons instruction, and to enhance learning for best students’ 
language achievements.

مستخلص الدراسة
ــدى الطــاب، وافــرض أنّ ذلــك التــدنّ  لقــد لاحــظ الباحــث تــدن مســتوى التحصيــل اللغــوي ل
ــدم  ــيّة او ع ــول الدراس ــة في الفص ــمعيّة والبصريّ ــائل الس ــتخدام الوس ــدام اس ــة لانع ــون نتيج ــا يك ربم
كفايــة اســتخدامها، لذلــك قــرّر الباحــث تقــيّ تأثــر اســتخدام الوســائل الســمعيّة والبصريّــة في الفصــول 
ــة  ــذه الدراس ــداف ه ــت أه ــة. كان ــذه الدراس ــكله له ــاّب كمش ــوي للط ــل اللغ ــى التحصي ــيّة ع الدراس
ــة اتجاهــات المعلمــن نحــو اســتخدام الوســائل  ــل اللغــوي للطــاب، ترقي هــي تحســن مســتوى التحصي
ــة بالإضافــة لمعرفــة إدراك الطــاّب تجــاه  الســمعيّة والبصريّــة في تدريــس اللغــة الانجليزيّــة  كلغــة أجنبيّ
اســتخدام الوســائل الســمعيّة والبصريـّـة في تعلـّـم اللغــة الإنجليزيـّـة كلغــة أجنبيّــة. اتبّــع الباحــث، في هــذه 
ــي، دراســة  ــاداً عــى أداء الطــاّب لامتحــان قب ــة اعت ــة التحليليّ ــة الإحصائيّ الدراســة، الطريقــة التجريبيّ
ــة ثــمّ امتحــان بعــدي. قامــت الدراســة بتقــيّ تأثــر اســتخدام الوســائل الســمعيّة والبصريّــة عــى  عمليّ
ــة. كان عــدد المشــاركن في هــذه الدراســة( 60             التحصيــل اللغــوي لطــاّب الصّــف الثــان بالمرحلــة الثانويّ
ــاً  ــن )30 طالب ــاّب مجموعت ــؤلاء الط ــل ه ــاً. مثّ ــم بن(15)و(16)عام ــراوح أعاره ــور ت ــم ذك )طالباً،كله
ــة،  ــة الاختباريّ ــة ) أ ( هــي المجموع ــة ) ب (. المجموع ــة ) أ ( والمجموع ــة(، هــا المجموع ــكل مجموع ل
والمجموعــة )ب( هــي المجموعــة الحاكمــة.  خضعــت المجموعتــان لدراســة نفــس محتــوى المــادّة ولنفــس 
الفــرة الزمنيّــة مــن حيــث عــدد الحصــص. تــمّ تدريــس طــاّب المجموعــة الحاكمــة بالطريقــة التقليديـّـة، 
بينــا تــمّ تدريــس طــاّب المجموعــة الاختباريـّـة باســتخدام الوســائل الســمعيّة والبصريـّـة. أظهــر التحليــل 
ــابي  ــر الإيج ــدي، التأث ــار البع ــي والاختب ــار القب ــن، في الاختب ــة للمجموعت ــات المتحصل ــائي للدرج الإحص
لاســتخدام الوســائل الســمعيّة والبصريـّـة عــى التحصيــل اللغــوي للطــاّب. كانــت أهــم مخرجــات الدراســة 
ــواع الأخــرى مــن الوســائل الســمعيّة  ــة للأن ــا والوســائط المتعــددة بالإضاف هــي أنّ اســتخدام التكنولوجي
ــة الجديــدة، وتســهيل دراســة  ــة تســاعد الطــاّب عــى فهــم معــان المفــردات، والحصيلــة اللغويّ والبصريّ
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ــأنّ قيمــة  ــز هــذه المخرجــات ب ــمّ تعزي ــة، القــراءة، التحــدّث والاســتاع. ت ــع، الكتاب مهــارات اللغــة الأرب
اختبــار )ت( لاختبــار القبــي كانــت )2.454( بقيمــة معنويـّـة )0.02( وهــي أقــل مــن القيمــة الاحتاليّــة 
ــة )0.00(،  ــة معنويّ ــار )ت( هــي )6.127( بقيم ــة اختب ــت قيم ــدي، كان ــار البع )0.05(، وبالنســبة لاختب
ــراد  ــداد الأف ــن أع ــة ب ــروق معنويّ ــك لوجــود ف ــة )0.05(، ويرجــع ذل ــة الاحتاليّ ــن القيم ــل م وهــي أق
ــر لمصلحــة  ــق المعاي ــة وتطاب ــة عــى دقّ ــة لهــذه المخرجــات هــي الدلال ــة الإحصائيّ في الدراســة، والأهميّ
ــمعيّة  ــائل الس ــتخدام الوس ــة اس ــة بأهميّ ــة الانجليزيّ ــي اللغ ــة معلمّ ــت الدراس ــه، أوص ــة. وعلي الدراس
والبصريـّـة والتكنولوجيــا في الفصــول الدراســيّة مــن أجــل تدريــس أفضــل، وتشــجيع التعلـّـم نحــو تحصيــل 

لغــوي أفضــل للطــاّب.
  .Key words: Instruction – Assessment – Attitudes

Introduction
Since English language is the most important language in the 

world, the researcher tends, by this study, to investigate the effect 
of using audio-visual materials on students’ language achieve-
ments, and to ensure maximum benefit in teaching English lan-
guage as a foreign language. English language teachers must exert 
great efforts to promote their instruction in classrooms by the fruit-
ful implementation of audio-visual materials and by relating these 
materials to the known learning theories and teaching methods.
From the researcher’s long experience as an English language 
teacher, it was noticed that many teachers do not use audio-visual 
materials in their classrooms, and if some of them use these materi-
als, they use them in traditional undeveloped ways. The researcher 
tends to reflect the importance of the implementation of audio-vi-
sual materials in classrooms, so as to support learning and to pro-
vide students with an exposure to authentic language. Moreover, 
he wants to motivate learners for better language achievements.
Theoretical Background

There are many relevant previous researches in this field. These 
studies agree about the importance of using audio-visual materials 
in classrooms. It is noticed that most teachers in secondary schools 
in Sudan do not use audio-visual materials and technology in their 
instruction. Teachers may lack the positive attitudes towards the 
use of audio-visual materials in classrooms for better language 
achievements. This defect creates a gap in the teaching process, 
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and affects learning and students’ achievements. So, the researcher 
conducts this study trying to bridge this gap. (Ibrahim 2017, Ali 
2017 and Meriem 2015) investigate the effect of using multimedia 
and different audio-visual materials on students’ language achieve-
ments. They reach significant findings such as that the implemen-
tation of technology in classrooms facilitates learning and enhanc-
es teachers to motivate learners for learning and to save teachers’ 
time. More researchers agree that audio materials like radios and 
recordings help teachers instruct their lessons and expose learners 
to authentic situations of learning. The visual materials such as 
drawings, charts, filmstrips and projectors motivate students and 
attract them to follow the lessons and to participate effectively in 
classrooms. The implementation of audio-visual materials in the 
process of teaching encourages students participate effectively and 
save teachers’ time and spare it for practice and solution of drills 
for assessment. Researchers conclude that English language teach-
ers should exploit and implement audio-visual materials and tech-
nology in classrooms for their instruction of language. They state 
that teachers should encourage their students to share them prepar-
ing these materials in order to develop self-confidence and more 
interaction towards fruitful learning and better language achieve-
ments (McNaught 2007, Downes 1980, Stack 1971, Nelson 1969, 
Kinder 1959, Sabrina 2015 and Dale 1969).     

 The approach adopted to solve this problem was the experi-
mental and analytical approach. The experimental approach was 
the practical side of teaching by using audio-visual materials with 
students inside classroom, and the analytical side depended on 
subjecting the acquired data by the use of the tools to analysis so 
as to draw the probable results.        
Hypotheses of this study are
1. The use of audio-visual materials improves students’ language 

achievements.
2. Using audio-visual materials saves time for more language 

practice by students.
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3. Knowledge of students’ perceptions towards the use of au-
dio-visual materials can facilitate EFL learning.

The objectives of this study are
1. To improve students’ language achievements
2. To save time for more language practice by students..
 3. To know students’ perceptions towards the use of audio-visual 
materials in EFL learning.

The rationale for this study is that this study can be of great 
significance and benefit for English language teachers, EFL learn-
ers and English language supervisors. English language teachers 
will practice using audio-visual materials which facilitate teaching 
and learning. EFL learners will be more motivated to learn and En-
glish language supervisors can innovate continuous training ses-
sions for more teaching improvement and fruitful learning. 
Materials and Methods

This study took place in the year 2020 at Sharq Al-Jazeera 
locality, Al-Jazeera State. The study was conducted in Obai Ibn 
Ka’ab Secondary School second Year level.

Since the objective of the study is to investigate the effective-
ness of using audio-visual materials in English language teaching 
on students’ language achievements, the researcher used the ex-
perimental analytical approach which was addressed to answer the 
study questions, and to achieve the objectives of the study.   
The population of the test

The population of the test consists of all students at secondary 
level in Al-Jazeera State. The researcher chooses Sharq Al-Jazeera 
Locality to represent the population in the state because it is a 
big locality in addition to that all conditions and learning environ-
ments in all the other localities of Al- Jazeera State are similar. 
The Sample Size of the Test 

The sample size of the test comprises of students at second 
year at secondary level at Obai Ibn Ka’ab secondary school in 
Sharq Al-Jazeera Locality. The sample consists of two classes; an 
experimental class and a control class. The number of students in 
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each class is 30 students. The students in the school are all males, 
their age is about fifteen years old. The students’ background 
about English language is that they have studied the SPINE se-
ries. They have studied English language as a foreign language 
through SPINE one, SPINE two, SPINE three, SPINE four and 
now SPINE five at this second year at secondary level. Each group 
of the two classes, experimental and control, is given two tests: a 
pre-test and a post-test. 
Reliability and validity of the test:
 The researcher has administered the pre-test and post-test for ten
 students selected randomly from outside the intended sample.
The students responded to the test by solving it in the time allo-
cated for it. By marking the test papers, the researcher immedi-
.ately assured its suitability for the study

Table (1) Cronbach’s alpha method for the pre-test

.No  Questions
Control Experimental

Reliability Validity Reliabil-
ity Validity

1 q1 0.77 0.88 0.78 0.88
2 q2 0.76 0.87 0.80 0.89

Total 0.77 0.88 0.79 0.89

Source: IPM SPSS 24 package
Table (2) Cronbach’s alpha method for the post-test

.No Ques-
tions

Control Experimental
Reliability Validity reliability Validity

1 q1 0.80 0.89 0.82 0.91
2 q2 0.81 0.90 0.83 0.91

Total 0.81 0.90 0.83 0.91
Source: IPM SPSS 24 package

The reliability and validity of the test from the above tables:
From the above tables, it is clear that, generally, Cronbach al-
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pha coefficient of the control-group and the post-group for the pre-
test and for the post-test shows a value that indicates high reliabil-
ity coefficient. This value indicates the stability of the scale and 
hence the reliability of the study. For example, when we consider 
Cronbach alpha coefficient for the pre-test of the control group, we 
found it equals (0.77), and this is high reliability coefficient, and 
it indicates the stability of the scale and the reliability of the study 
in this case.

Once the coefficient is the square root of the reliability, so va-
lidity coefficient, from the tales, is a specific value. This specific 
value shows that there is a high sincerity of the scale. This high 
sincerity is to the benefit of the study. For example, in this men-
tioned case, the validity coefficient is the square root of reliability 
which is 0.77, so its value is 0.88. This value shows that there is 
a high sincerity of the scale, and that is to the benefit of the study.

So, when we apply this criteria to all other cases, the result 
will be always in the same manner. It affirms the reliability and 
validity of the test as a tool to collect data in the study. 

English language experts from SUST- who are Assistant Pro-
fessors and Associate Professors- have checked the pre-test and the 
post-test, and suitable amendments were done. The procedures of 
implementing the test were as follows: There were two groups of 
second year students, group (A) which was an experimental group, 
and group (B) which was a control group. The number of students 
was 30 students per group. At first, the researcher had given group 
(A) and group (B) the same pre-test, at the same time allocated for 
the test. The researcher marked the test papers by himself and reg-
istered students’ scores in lists. After that, group (A) was taught for 
24 hours in eight weeks by the use of audio-visual materials, while 
group (B) was taught for the same period but in the traditional 
way. The two groups were taught by the researcher himself. At the 
end of this period, the two groups sat for the same post-test at the 
same time allocated for the post-test. The researcher marked the 
test papers himself, and registered the scores of students in lists. 
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The scores of students’ marks were subjected to SPSS analysis to 
withdraw the probable results, findings and conclusion. 

The researcher was faced by many challenges during the ad-
ministration of these procedures. The first challenge was the fair-
ness of administration of the pre-test and the post-test. The re-
searcher tackled this challenge by offering students, of the two 
groups, the same test at the same time allocated for the test. The 
second challenge was that the instruction of lessons should be on 
the same period of duration. The researcher solved this problem by 
plotting general timetable to be identical, for the two groups, and 
it consisted of the same lessons from SPINE 5 in the same order 
and sequence with the same content of subjects, within the allo-
cated duration of teaching which     was (24) hours, within eight 
weeks. The third challenge was adjusting the intended experiment 
accurately and that was to implement the audio-visual materials 
in teaching group (A) and not group (B). The researcher had con-
sidered this issue by planning for the lessons with mentioning the 
suitable audio-visual materials for teaching group (A) as an exper-
imental group, whereas planning lessons for teaching group (B), 
as a control group, in the traditional way.      

Intervention:
The researcher had taught the students of group (A) which was 

the experimental group, with using audio-visual materials. The 
teaching was within eight weeks. In each week the periods were 
of three hours.

Here is a summary of what the teacher had taught within these 
three weeks. In the first week, the researcher taught the students 
lessons on the subjects: working with words, meanings, words 
endings and plurals of nouns. All the topics were in SPINE 5 and 
concentrated on teaching vocabulary. That was in the first period 
or hour in the first week. The audio-visual materials used were 
posters and colored chalk. In the second period the topics were the 
past perfect tense, the past simple and comparison between these 
two tenses. The audio-visual methods used in this period were re-
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corded comparison displayed on a screen by using a projector and 
laptop, in addition to written posters of the rules of the two tenses 
and the comparison between them. In the third period, the topics 
taught were about writing skill. In pupil’s book 5 there was an arti-
cle about writing. Students were asked to write a newspaper article 
and to write a letter to their local health authorities complaining 
about environmental pollution. The audio-visual materials used in 
this period were pupil’s book 5 and poster with new vocabulary to 
be explained. 

In the second week, the teacher taught the students, in the first 
period, a topic about reading entitled ‘Mass Media’. The audio-vi-
sual materials used in this lesson were realia, flashcards to present 
new lexical items in addition to pupil’s book 5. In the second pe-
riod, reading dialogues and conversations prepared as supplemen-
tary materials. The audio-visual materials used were recorded dia-
logues and conversations as models to be practiced by students, by 
the usage of cassette recorders. In the third period, the subject was 
reading and the topic was practicing a dialogue entitled ‘A Girl of 
14 Wins First Prize’. The audio-visual materials used were chang-
ing the dialogue into power point, and displaying it on a screen by 
using a projector connected with the laptop. 

In the third week, and in the first period of it, students were 
taught phrasal verbs, and the usage of words beginning with ‘wh’ 
such as where, which, whom and which. The used audio-visual 
materials were a table drawn on a poster to show examples of 
some phrasal verbs and their meanings in addition to pupil’s text-
book 5 for reading the passage on page 103. In the second period 
the lesson was grammar and structural use to explain the differ-
ence between the past perfect simple and the past perfect continu-
ous. In the third period the topic was about writing summary. The 
students were given a passage about ‘advertising. The teacher had 
explained the meaning of the new words. Students were asked to 
read the passage, and then to write a summary in not more than 
thirty words about the main kinds of advertising included in the 
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passage. The audio-visual materials used were SPINE 5 textbook, 
and a mobile phone to explain the correct pronunciation of these 
recorded words. That was in addition to some realia to explain 
meaning of some new words.

In the fourth week, and in the first period students were taught 
the subject reading and the topic was entitled ‘Wildlife in the Su-
dan’. The teacher used in this lesson audio-visual materials like 
simple drawings pupil’s textbook 5. In the second period it was 
reading (2), about the topic ‘Endangered Species’. The audio-vi-
sual materials were drawings and pictures of some animals on 
posters so as to new words in the passage. In the third period stu-
dents were given revision of what was learned in the three pre-
vious weeks. The used audio-visual materials were a collection 
of materials such as cassette recordings, projected supplementary 
materials, projected videos and some realia. 

In the fifth week, students were taught in the first period a 
topic about the phrasal verbs and their usage. The used audio-vi-
sual materials were written tables on posters to show examples of 
phrasal verbs, meanings and usage. In the second period students 
were taught a topic about ‘spelling practice’. The rules were writ-
ten on posters with some examples of words spelling. The third 
period was about grammar and the topic was past and present con-
tinuous. The used audio-visual materials were projected materials 
on screen to compare between these two tenses, and written rules 
on poster papers for the two types of tenses. 

  In the sixth week the teacher taught students, in the first pe-
riod, reading from SPINE 5, practicing of reading and guessing 
meaning of new words. The used audio-visual materials were the 
textbook of SPINE 5 and written list of vocabulary to ask students 
about their meanings. In the second period, students were taught a 
topic entitled ‘Working with Words’ to explain some prefixes. The 
used audio-visual materials were the textbook and colored chalk 
to explain using certain prefixes. In the third period, students were 
taught grammar. The topic was about the future simple tense and 
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future continuous. The teacher implemented supplementary ma-
terials by using the projector to display recorded lessons of future 
tenses so as to differentiate between them and their usage.

In the seventh week, learners were taught in the first period a 
reading lesson. Its title was ‘Satellites and Computers’. The used 
audio-visual materials were drawings and pictures of satellites, 
computers, T.V. and receivers. In the second period there was a re-
vision about punctuation and revising its marks in addition to their 
usage. There was a passage on a mobile blackboard with explain-
ing the punctuation marks by using colored chalk. The third period 
was about revision of some previous vocabulary and discussion 
of words meaning. The used audio-visual materials were realia, 
simple drawings, pictures, clearing examples and usage of affixes.

In the eights week students were taught in the first period a 
listening subject. The teacher brought into the classroom record-
ed speech and dialogues by native speakers taken from the net. 
This speech was repeated many times, and students were given 
questions to answer them and to give feedback. The audio-visual 
materials used were mobile phones, and recorded small passages. 
In the second period learners were taught how to write a composi-
tion on the subject ‘A picnic with your friends’. The teacher gave 
students guide words and phrases to use in their writing. The used 
material was the textbook of SPINE 5 to read some related pas-
sages to the subject of the composition. In the third period there 
was a general revision of all kinds of language skills which are 
writing, reading, speaking and listening. The selected audio-visual 
materials were realia, recordings, drawings, pictures, laptop and a 
projector. 

It is noticed that during the teaching by using audio-visual ma-
terials in classrooms, students’ reactions towards this implementa-
tion of such materials were very high. The using of various meth-
ods of teaching by these different audio-visual materials caused 
distinctive motivation for students towards language learning. 
Learners had, also, developed positive attitudes towards learning 
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by using audio-visual materials in integration with various tech-
niques of teaching. All these ways of teaching had facilitated lan-
guage learning and saved time to do more practice. The using of 
audio-visual materials, within these eight weeks, had organized 
students’ behaviors during lessons, and enhanced language learn-
ing towards better language achievements.    
Analysis Results and Discussion
 The following tables illustrates the results of analysis of the
:scores of students at the pre-test and the post-test
Table (3) T-Test Result Showing Group Means of the Pre-
:Test

Valid Mean Std. Devi-
ation T Df  Sig.

((2-tailed Scale

Experiment 28.00 5.477 2.454 29 0.02 Signif-
icant Control 24.23 6.061

Source: IPM SPSS 24 package
The value of (T) test calculated to signify the differences between 
the numbers of individuals of the study for the hypothesis was 
(2.454) with significant value (0.02) which is less than the level of 
p-value (0.05). This refers to the existence of differences statisti-
cally for the groups to the benefit of the hypotheses. 

Table (4) T-Test Result Showing Group Means of the Post-
Test

Valid Mean Std. De-
viation T Df  Sig.

((2-tailed Scale

Experiment 38.43 7.592 6.127 29 0.00 Signif-
icant Control 24.63 8.356

Source: IPM SPSS 24 package
The value of (T) test calculated to signify the differences be-

tween the numbers of individuals of the study for the hypothesis 
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was (6.127) with significant value (0.000) which is less than the 
level of p-value (0.05). This refers to the existence of differences 
statistically for the groups to the benefit of the hypotheses.

The above tables of t-test results show the calculated mean of 
the control group in the pre-test is 

(24.23), and in the post-test is (24.63) to indicate that there is 
slight improvement in students’ achievements; whereas the cal-
culated mean of the experimental group is (28.00) in the pre-test 
and (38.43) in the post-test to indicate that there is much more 
improvement in students’ language achievements, and this result 
affirms that the use of audio-visual materials in classrooms im-
proves students’ language achievements. The previous studies 
and researches state that when English language teachers possess 
the positive attitudes towards the use of audio-visual materials in 
classrooms, students’ achievements will improve; and this fact 
is fulfilled by the noticed and affirmed improvement mentioned 
above. So, it is clear that English language teachers have positive 
attitudes towards using audio-visual materials in classrooms and 
in teaching English language as a foreign language (Rosenthal & 
Jacobsen 1968, Philip & Smith 1970, Fishbein & Ajzen 1975).  
The previous studies, also, convey the importance and significance 
of many concepts such as motivation, assessment and reinforce-
ment in the field of learning (Hunter 1998, Lightbown & Spada 
1993). In addition to some learning theories like behaviorist ap-
proach which makes students benefit from repetition, assessment, 
feedback and reinforcement when using technology, for instance, 
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in practice and drills as a result of stimulus and response (Naugh-
ton & Williams 2004).  So, the knowledge of students’ perceptions 
towards the use of audio-visual materials in classrooms will facil-
itate learning English language as a foreign language.

It is clear that these results agree with the previous studies in the 
domain of teaching and learning (Ali 2017, Meriem 2015). The re-
searcher sees that this study can be a base for further studies in the fu-
ture, and can be beneficial for all those who work in the field of teach-
ing and learning towards better students’ language achievements.
Conclusions

The study concludes that the usage of audio-visual materials 
during instruction of lessons, by teachers in classrooms, will facil-
itate the teaching process. This usage, also, saves teachers’ time 
for more practice. This implementation of audio-visual materials 
will motivate learners for more participation and fruitful interac-
tion. Students’ perceptions and teachers’ positive attitudes towards 
using audio-visual materials in classrooms enhances learning, and 
improves students’ language achievements.
Recommendations

The study recommends English language teachers to use au-
dio-visual materials in classrooms so as to motivate learners to-
wards better participation and best language achievements. It di-
rects teachers to possess positive attitudes towards the usage of 
audio-visual materials while instructing their lessons. It, also, 
advices for improving students’ perceptions for better language 
achievements.
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Abstract:

This paper  aims to construct indicators  of under-five mortali-
ty in Khartoum state the capital state of Sudan,2018. Primary data 
on variables  of relevance to under-five mortality was collected 
from a random sample of  households in Khartoum state in 2018, 
and analyzed by using factor analysis technique. the analysis of 
these data lead to nine  indicators of under-five mortality in Khar-
toum state these indicators  are   (supervision and place of delivery, 
socioeconomic and demographic characteristics, mothers health 
and child feeding, health of pregnancy and under-five children, re-
sponse of mother to the  sickness of under-five children, outcome 
of pregnancy complication, mother habits, exclusive breastfeed-
ing and delivery in others place, suffering of mother from certain 
disease).Study concluded that the place of delivery is important 

indicator of under-five mortality in Khartoum state.

Key words : under-five mortality , factor analysis , indicators.

المستخلص:
ــام  ــة الخرطــوم للع ــال دون ســن الخامســة في ولاي ــات الأطف ــة مــؤشرات وفي ــدرس هــذه الورق ت
ــة  ــوم عاصم ــة الخرط ــة  في ولاي ــن  الخامس ــال دون س ــات الأطف ــؤشرات وفي ــاء م ــدف إلى بن 2018 وته
الســودان. جمعــت البيانــات الأوليــة للمتغــرات ذات الصلــة بوفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة مــن 
ــل  ــة تحلي ــا باســتخدام تقني ــم تحليله ــد ت ــام 2018 , ولق ــة الخرطــوم في ع ــن أسر ولاي ــة عشــوائية م عين
ــولادة ومــكان  ــة الخرطــوم )الإشراف عــى ال ــات الأطفــال دون الخامســة في ولاي العوامــل . مــؤشرات وفي
ــة الطفــل،  صحــة الأم  ــة،  صحــة الأم وتغذي ــة و الديموغرافي ــة والاقتصادي ــص الاجتماعي ــولادة ، الخصائ ال
الحامــل والأطفــال  دون الخامســة، ردة فعــل الأم عنــد مــرض الأطفــال دون ســن الخامســة، مولــود الحمــل 
ــرض  ــن م ــاة الأم م ــفى، معان ــت أو المستش ــر البي ــكان غ ــولادة في م ــة وال ــلوك الأم ، الرضاع ــرج، س الح

محــدد(.
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1-Background

An indicator is something that provides a summary overview 
of a specific concept. There is no universal agreement on specific 
indicator of under-five mortality , indicators of under-five mortali-
ty depends on the phenomena of under-five mortality itself in spe-
cific area and time. Child mortality is one of important indicators 
of public health and it reflects the socio-economic and environ-
mental condition as well as the development of countries. Whereas 
country conditions are known to influence under-five mortality, it 
is unknown whether these have a different impact on the poor and 
the rich persons. Also Under-five mortality increase is not only un-
desirable but also indicative of a decline in general living standard. 
Data indicate that globally under-five mortality has dropped from 
nearly 12 million in 1990 to 6.9 million in 2011(1). 

Globally, under-five mortality rate has decreased by 58%, 
from an estimated rate of 93 deaths per 1000 a live births in 1990 
to 39 deaths per 1000 a live births in 2017. This is equivalent to 1 
in 11 children dying before reaching age 5 in 1990, compared to 1 
in 26 in 2017(2)

Globally, in 2017, half of all deaths under 5 years of age took 
place in sub-Saharan Africa, and another 30% in Southern Asia. In 
sub-Saharan Africa, 1 in 13 children died before the fifth day after 
their birth. In high-income countries, that number was 1 in 185(3). 

By the end of the Millennium Development Goals (MDGs) 
era, the international community agreed on a new framework – the 
Sustainable Development Goals (SDGs) by the target is to end pre-
ventable deaths of newborns and children less than 5 years of age. 
The goal is all countries aiming to reduce under-five mortality to at 
least as low as 25 per 1000 live births. 117 Member States already 
met the SDG target on under-five mortality, and 26 countries are 
expected to meet the target by 2030, if current trends continue(3).
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The 20th century witnessed dramatic slow decline in under-five 
mortality in Sudan. Table (1) shows a decrease of under-five mor-
tality rate for selected years 1970, 1990, 2000, 2010, and 2014. 

Table (1): Sudan’s under-five mortality rate for 1970, 1990, 
2000, 2010, and 2014

Year  1970 1990 2000 2010 2014
 under-five mortality
rate/1000 live  births

158 124 114 103 68

Source: UNICEF (2011) and MICS ( 2014).

Table 2: Under-Five Mortality Rates in State of Sudan in 1993 
and 2008.

State census 2008 census 1993 change %
Khartoum 105 131 -20
Northern 89 143 -38
Nahr el nil 96 131 -27
Red sea 91 175 -48
Kassala 106 147 -28
Algadarif 147 190 -23
Gazira 97 127 -24
White Nile 111 152 -27
Blue Nile 205 192 7
Sinnar 128 168 -24
Northern kordofan 114 168 -32
Southern kordofan 143 189 -24
Northern Darfur 80 153 -48
western Darfur 125 170 -26
Southern Darfur 96 163 -41

Sources: 1993, 2008, CBS, Sudan
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2-Research problem:

Globally, under-five mortality rate has decreased regularly  that is 
not found in Sudan.   It is observable from table (2) above Khar-
toum State has achieved the least percentage decline in under-five 
mortality in the time lapse between the two censuses years 1993 
and 2008 .The question is what caused that? That is, what are the 
determinants of under-five mortality in Khartoum state in general, 
and are the determinants differ by mode of living (urban and ru-
ral).Child health is determined by many factors including parental 
education, access to health services, and income of families. Ac-
cording to, child mortality is determined by a combination of so-
cio-economic, biological, environmental, and behavioral factors (4).  

3-Method
3.1 Study Design and Sampling 

The study design is a cross-sectional community based one  , 
according to the  objectives and the structure of population  this 
paper used the stratified three stage sampling  and the sample size 
was 932. The target population are all the households that living in 
Khartoum state and the sample units were each household with a 
live housewife and subjected to a birth experiences . The selection 
of sample units used systematic random method. 
3.2 Data

The study  based on the primary data collected from a sample 
of households in Khartoum State by using a specially designed 
questionnaire and through interview with mothers by trained 
field workers. Data were collected from the study area through 
a sample that was selected randomly from target  population of  
study. The data collected were analyzed by using factor. The data 
analysis was done using SPSS 16.The dependent variable of this 
study is the existence of under-five categorized children  as being 
dead (coded as 1) or alive (coded as 0). This paper divided the risk 
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factors (determinants) of under-five mortality into four  groups 
,there are socio-economic and demographic   characteristics (mode 
of living, place of origin, duration of living in Khartoum, level of 
education of father, occupation of father), maternal factors (age, 
level of education of mother, occupation of mother, age at the 
first childbearing, number of childbearing. , and mothers suffering  
from high blood pressure, diabetes, obesity, and other diseased), 
behavioral factors (medical checkup , number of medical checkups 
,delivery under supervision of doctor and midwives , place of 
delivery (hospital , home , primary health center , other places) 
, average of breastfeeding , time of child’s  feeding , and expose 
of water pipe , cigarette ,  use snuff  (tombak) and alcohol), and 
personal illness control (reaction of mother when her baby is sick, 
immunization of mother against tetanus and number of doses she 
takes , immunizations of child below than 5 years of age against  
penta diseases  (Polio, Tuberculosis, , Pneumococcal, Rota, 
Measles, and Meningitis).

3.3 Analysis

The analysis used factor analysis to construct the  indicators  of 
dying before age 5.

3.4 Result:

1. Descriptive Analysis
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Table (3) Association between the socioeconomic and demo-
graphic variables and under-five mortality:

 Residence.1 Under five mortality P.value
Yes No

 Rural (11.9%) 29 (13.2%)91
591.

 Urban (88.1%)215 (86.8%)597
Duration  of living in Khartoum state.2

Less than 6 years (16.9%) 41 (17.6%)119

008.
20years – 6 (40.5%)98 (37%)250

years 35 – 21 (19.4%)47 (29.2%)197

Highest thru 36 years (23.1%)56 (16.1%)109
 father ‘ education .3
 Illiterate (21.2%)51 (6.9%)54

000.

 Basic/Primary (23.7%)57 (18.9%)129

 Secondary (31.5%)76 (36.1%)246

 University (21.2%)51 (34.3%)234

 Postgraduate (2.5%)6 (2.8%)19

 father’  Occupation .4

000.

Labour (15.7%)38 (9.4%)63
 Employee (22.2%)53 (36.3%)244
 Self employed (60.7%)145 (53.2%)358

 Other (1.3%)3 (1.2)8
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It is observable from table (3) above that the mode of living is not 
significantly associated with under-five mortality. It seems obvi-
ous in the same table the significant relation between the duration 
of living in Khartoum state and under-five mortality. The signifi-
cant association between father’ education and under-five mortali-
ty is also clear. Table (3) shows that a significant relation between   
father’ occupation and the under-five mortality too. 

Table (4) the association between maternal variables and un-
der-five mortality

Age.1
Under five mortality

P.valueYes No

Less than 26 years  2 5
(1 0 . 2 % ) (22.5)154

000.years 34 – 26 (34.8%)85 (43.5%)297
years 43 – 35 (24.6%)60 (20.8%)142
More than 43 (30.3%)74 (13.2%)90
Age at the first child-.2
bearing

000.
Less than 17 years  7 0

(2 8 . 8 % ) (13.4%)91

years 21 – 17 (39.1%)95 (42.2%)286
years 26 – 22 (21%)51 (30.9%)209
years 32 27- (8.6%)21 (10.3%)70
Highest thru 32 (2.5%)6 (3.1%)21
  Mother’ education .3

000.

 Illiterate (25.8%)63 (12%)82
Basic/Primary (28.3%)69 (21.6%)148
Secondary (23.4%)57 (8%..33)231
 University (21.7%)53 (29.4%)201
 Postgraduate (8%.)2 (2.3%)22
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 Mother’ occupation.4

000
 Housewife  1 8 5

(7 5 . 8 % ) (75.8%)517
 Labour (5.7%)14 (3.6%)25
Employee (13.1%)32 (18.1%)124
Self employed (5.3%)13 (2.8%)19
Number of childbearing.5

000.
Less than 2 (7.4%) 18 (16.9%)116
3 2- (45.5)111 (61.2%)421
5 – 4 (30.3%)74 (16%) 110
More than 5 (16.8%)41 (6%)41
 Do you have.6
Blood pressure (13.5%)33 (6%)41 000.
Diabetes (19.3%)47 (7.8%)54 000.
 Obesities (9%)22 (7.6%)52 469.
 Others (10.7%)26 (4.4%)30 000.

Table (4) shows that a significant association exists between 
the age of mother and under-five mortality. Also this study fig-
ured out the association between age at the first childbearing and 
under-five mortality. It is observable in table (4) that a significant 
association exists between  mother’  education and the under-five 
mortality. Table (4) also shows the relation between under-five 
mortality and mother’ occupation mother. It is clear in same table 
the significant relation between the under-five mortality and num-
ber of childbearing. Finally table (4) shows that a significant asso-
ciation between diabetes and other disease in under-five mortality. 
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Table (5) Association between the behavour variables and un-
der 5 mortality:

During the pregnan-.1
 cy period did you have
 medical checkup

Under five mortality

Yes No
000.

 Yes (24.4%)210 (75.6%)650
No (47.2%)34 (52.8%)38
 Number of medical.2
check up

000.Less than 3 (45.5%)111 (30.2%) 208
 5 – 3 (27.5%)67 (28.5%)196
More than 5 (27%)66 41.3)284
 The delivery under the.3
 supervision of
Doctor (62.3%)152 (76.2%)524 000.
Midwife (43%)105 (27.6%)190 000.
Others (0%)0 (1%.)1 551.
Place of delivery.4
 Hospital (61.9%)151 (76.9%)529 000.
Primary health center (7.4%)18 (7.8%)54 831.
 Home (36.9%)90 (19.3%)133 000.
 Other (0%)0 (3%.)2 399.
Average of breastfeeding.5

000.
Less than 10 (5.1%)12 (5.3%)36
14 – 10 (13.6%)32 (9.2%)62
19 – 15 (37.3%)88 (24.8%)167
More than 19 (44.1%)104 (60.6%)408
Time of  children’s feeding.6

000.
 Before they have reached
6 months (62.1%)144 (46.7%)309
 After they have completed
6 months (37.9%)88 (53.3%)352
 Smoking  cigarette,and.7
  shisha and exposing
tombak, alcohol
 Cigarette (8%.)2 (7%.)5 885.
Water pipe (0%)0 (3%.)2 399.
Tombake (1.2%)3 (1.5%)10 798.
 Alcohol (1.2%)3 (1.3%)9 925.
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Table (5) shows the significant association that exists between 
the medical checkups and under-five mortality. Moreover the 
number of medical checkups has significant association with un-
der-five mortality. Also it found in the same  table the significant 
association between delivery under the supervision of doctor and 
midwives and  under-five mortality.  It is clear in table (5) the signif-
icant association between average of breastfeeding and under-five 
mortality. There is   a significant association between time of chil-
dren’s feeding and under-five mortality.. Finally it is revealed in 
table (5) the insignificant association between the women who are 
exposed   to snuff use, smoking cigarette and water pipe .

Table (6): Association between the personal illness control and 
under-five mortality:

 Action of the mother.1
when her child sick

Under five mortality
P.valueYes No

Use native treatment (30.7%)75 (20.5%)141 000.
Go to the pharmacy (8.2%)20 (77%)53 805.
Go to the doctor (81.1%)198 (89.5%)616 001.
 Go to neighboring (1.2%)3 (8%.)4 304.
 Do immunize yourself.2

(against tetanus (Yes (23%)183 (77%)613 000.
Number of doses

252.
Less than 2 (42.7%)96 (40.4%)259
4 – 2 (38.2%)86 (44%)282
highest thru 4 (19.1%)43 (15.6%)100
 Do you immunize.3
 your child less than 5
years
Yes (88.9%)209 (96.7%)644 000.
 Immediately after.4
childbearing do you im-
 munize your babies after
against
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 Action of the mother.1
when her child sick

Under five mortality
P.valueYes No

 Tuberculoses (78.7)192 (85.5%)588 003.

 Immediately after the
 first 6 week do immunize
your babies against
 Polio (79.5%)194 (90.8%)625 000.

 Penta (84.4%)206 (93.8%)645 000.
 Pneumococcal (74.2%)181 (88.7%)610 000.

 Rota (70.1%)171 (84.9%)684 000.
 Immediately after the
first 2 month’s do immu-
nize your babies against
 Polio (78.9%)192 (91.1%)627 000.

 Penta (83.2%)203 (93.5%)643 000.
 Pneumococcal (71.3%)174 (88.2%)607 000.

 Rota (67.2%)164 (85%)585 000.
 Immediately after the
first 3 month’s do immu-
nize your babies against
 Polio (78.3%)191 (89.7%)617 000.

 Penta (83.6%)204 (92.7%)638 000.
 Pneumococcal (70.9%)173 (87.9%)605 000.

 Rota (58.2%)142 (69.5%)478 012.
 Immediately after the
first 9 month’s do immu-
nize your babies against
 Measles (82.4%)201 (92.9%)639 000.
Meningitis (68.9%)168 (75%)516 141.
 Immediately after the first
 18 month’s do immunize
your babies against
Measles (69.3%)169 (81.5%)561 000.
Polio (72.1%)176 (79.5%)547 001.

Table (6) shows the significant relation between the under-five 
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mortality and the use of traditional treatment, and visiting the doc-
tor when her child was sick , and table (6)   also shows the insignif-
icant association between going to pharmacy and neighbors with 
under-five mortality . It is clear also the significant association be-
tween immunizing mother against tetanus and under-five mortali-
ty. Table (6) shows that there is  insignificant association between 
the number of doses of tetanus and under-five mortality  .  Also it 
found in table (6) relation between  immunization of under-five 
children and under-five mortality and this relation is shown clearly 
in the above table .The   immunization protects children against 
serious diseases (Polio, Penta, Pneumococcal, Rota, Measles, and 
Meningitis).

Construction of Indictors:
It is clear in  the following table (7) the KMO and Bartlett’s 

test that shows the adequacy of sampling (.664) , and the data is   
suitable  for using factor analysis (P.value .000). 
Table(7) KMO and Bartlett’s Test
.Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 664.
 Bartlett’s Test of
S p h e r i c i t y

Approx. Chi-Square 8.469E3
Df 666
.Sig

000.
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Table (8) Communalities

Initial Extraction
Residence 1.000 669.
Duration of living at khartoum state 1.000 597.
Age of mother 1.000 767.
Level of education of mother 1.000 689.
Occupation of mother 1.000 577.
 Level of education of father 1.000 593.
Occupation of father 1.000 464.
Number of childbearing 1.000 682.
 Age at the first childbearing 1.000 592.
Medical checkup 1.000 599.
Number of medical checkup 1.000 586.
Delivery under supervision of doctor 1.000 876.
Delivery under supervision of midwives 1.000 879.
Delivery under supervision of other 1.000 503.
Delivery at hospital 1.000 885.
Delivery at primary health centers 1.000 821.
Delivery at home 1.000 856.
Delivery at others 1.000 639.
Duration of Pregnancy  less than 32 weeks 1.000 652.
Weight of babies at birth less than 2kg 1.000 704.
 Time of feeding children 1.000 481.
Mother expose cigrate 1.000 682.
Mother expose tombak 1.000 639.
Mother expose alcohol 1.000 667.
Mother suffer from obesity 1.000 525.
 Mother suffer from blood pressure 1.000 549.
Mother suffer from diabetes 1.000 604.
Mother suffer from other disease 1.000 600.
Immunization of children less than 5 years 1.000 546.
 Mother uses native treatment 1.000 600.
 Mother goes to pharmacy 1.000 647.
Mother goes to doctor 1.000 655.
 Mother goes to neighboring to bring their child
 medicine 1.000 498.
 Mother uses others 1.000 665.
.Immunization of mother against tetanus 1.000 679.
 Number of tetanus dose 1.000 702.
Average of Breastfeeding 1.000 466.

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

The above table (8)  clarifies  that the factors extracted explain a 
significant proportion of the variance of the derived variables. The 
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most important variables that  have contribution in construction in-
dicators are delivery at hospital (88.5%), the delivery under the su-
pervision of midwives (87.9%), the delivery under the supervision 
of doctors (87.6%) , the delivery at home(85.6%) , the delivery at 
the primary health centers (82.1%) , the age of mother (76.7%)  , 
delivery child his weight less than 2kg (70.4%) ,the number of 
medical checkup(70.2%) , also there were variables have fair  con-
tribution like  exposing  to cigarettes   , immunization of the moth-
er against the tetanus ,residence , expose to  alcohol , the mother 
has taken her sick child to the doctor, the age pregnancy less than 
32 weeks which respectively (68.2% ,67.9% , 66.9% ,  66.7% , 
65.5% ,and 65.2 %) .

 Table (9) shows that the   14 indicators  which came to 64.414% 
from the total variation  after rotation which respectively from 1 to 
14 came to (10.182%, 6.17%, 5.711% ,5.313%, 4.706% , 4.28% 
, 4.113% , 4.07% , 3.79% , 3.409% , 3.256% , 3.208%, 3.167%, 
3.039% . Later this 14 indicators converted to 9 indictors by merge 
the  variables of relevance to known groups of variables  .
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Table (9) total variance explained
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The first indicatoris  place of delivery which came to  13.591% from the total variation,  this 

indicator consists of )delivery under supervision of doctor and delivery under supervision 

of midwives , delivery at hospital ,and delivery at primary health centers, delivery at home 

, with the  saturation   respectively   )-.909 , .903 , . -.868,-.863 and .847(. 

 Indicator 2 is socioeconomic and demographic characteristics   which came  11.881%  ,this 

indicator  contains the following  variables level of education of mother , occupation of 

mother , level of education of father , age of mother at the first childbearing , residence ,the 

duration  of living in Khartoum state, age of the mother and the number of childbearing , 

with the  saturation   respectively  ).717, .53 , .6 , .667,-.412 , .715 . .757 . and .516(.

Indicator 3 is mothers health and child feeding , which  came to  5.313% and it contains 

time of feeding children, immunization of mother against tetanus and dose tetanus 

immunization. The saturation of these variables   respectively is )-.493, -.661, and .781(.

Indicator 4 health of pregnancy mothers and under-five children which   came to  4.706% 

and it contains medical checkup, number of medical checkup immunization of children 

less than 5 years. The saturation of these variables respectively is ).603, and -.3, and .479(.

Indicator 5 reaction of mother on sickness of under-five  children , which  came to  4.28% 

,and it contains mother uses native treatment ,goes to the pharmacy  , and goes  to doctor 

when her child sick , and the saturation respectively are ).479 , .747  , and .735(.

Indicator 6  the outcome ofcomplications pregnancy  , which  came to 4.113% ,and it 

contains duration of pregnancy  less than 32 weeks and the weight of the baby at birth less 

than 2 kg ,and the saturation with  respectively are  ).791 ,and .819(.

Indicator 7 explained 3.256% and it contains occupation of father, delivery under 

supervision of others, mother suffer from blood pressure   ,and the  saturated respectively 

).33, .67, and .581(.

Indicator 8 habit of mothers and delivery at other places ,which came to 6.375%  ,it 

contains exclusive breastfeeding , mother goes to the neighboring to bring their child 

medicine when her child has sick , delivery at others ,and the saturated respectively )-.737 

, .630,and .336(

Indicator 9 suffering of mother from cretin disease  which came to 3.039% and it contains 

mother suffer from diabetes and others diseases , and the saturated respectively ).661, and 

.637(
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Discussion 
This paper concluded that the place of delivery is most important variables in 

establishing of indicators of under-five mortality like delivery at hospital, home, and at 

primary health centers.  The previous studies )5()6( confirmed that the place of birth is 

effective factor of under-five  mortality, also it found  the  delivery under supervision of 

doctor and trained midwives have  greatest impact  on the construction of indicators of 

under-five mortality  . The delivery under the supervision of doctor and trained midwife 

lead to reduce the direct obstetric mortality cases.

 Table )7( shows that the importance of the age   in construction of indictors of under-

five mortality. age is a central variable influencing pregnancy outcome The mother with 

high age are more likely to experience preterm birth, delivery of low birth weight infants 

and neonatal death in their first pregnancy.)7(.Many adolescents do not know how to 

obtain prenatal care, and delivery care. Also, teenage first births has a higher risk than 

subsequent births)8(.

Immunizations is a key determinant of under-five mortality McKeown)9( argued that 

medical advancement played only a minor role in the mortality reductions.  This study 

found the immunization of the mother against the tetanus has effect on the construction 

of indicators of the under-five mortality. Bosch and others)10( confirmed that substantial 

reductions in child mortality associated with further increases in vaccination coverage, 

particularly additional immunization associated with measles and maternal tetanus in 

sub-Saharan Africa, where vaccination. Rates lag behind those in other regions.

Mothers education leads to higher use of the modern health care system. Second, mother 

with higher education levels are more likely to take positive decisions on personal illness 

control, and can affect child survival by influencing her choices andincreasing/limiting her 

skills in health care practices. The relation between the under-five mortality and number 

of childbearing  is positive, decrease of number of , decrease the under-five mortality and 

vice versa, the increase of the number of childbearing mean no adequate child spacing that 

lead to higher complications risk of obstetrics, and the increase of childbearing leads to 

increase the family size so the  parental attention for their children decreases .The number 

of childbearing  has an effect on construction of indicators of under-five mortality.

There is clear relation between the mothers suffering from diabetes and other diseases 

and under-five mortality. The maternal diabetes and other diseases had a slightly higher 
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gestational age andlow birth weight. The predictive impact of maternal hypertension on 

preeclampsia that affect the neo-natal mortality.)11(.

Several studies shows the greatest relation between mode of living under-five mortality 

such as )Kalaivani et al. 2012()12(, )Diddyet al.2010( )13( )Sanni, 2019()14(.This paper 

found there is no relation between the  mode of living and under-five mortality  this due  

the  equity of providing health services and the similarity  of economic conditions.  

Consumption of alcohol and use of tobacco are lifestyle measures that may cause direct 

or indirect health risks. Babies born to women who smoke cigarette and water pipe are 

more likely to  have less weight at birth and increase risk for respiratory diseases. Smoking 

during pregnancy can cause tissue damage in the unborn baby, particularly in the lung 

and brain, so some studies suggest a link between maternal smoking and cleft lip )15(. 

This study found the importance of consumption of alcohol and use of cigarette in the 

construction of indicators of under-five mortality.

Infants born in preterm remain vulnerable to many complications, including respiratory 

distress syndrome, chronic lung disease, injury to the intestines, a compromised immune 

system Infants born preterm are more likely than infants born full term to die during 

the neonatal period )first 28 days( and infancy )first year(, and mortality rates increase 

proportionally with decreasing gestational age or birth weight. )16(;) 17(

This study found the usefulness of the duration of the pregnancy period less than 32 

weeks in explaining and causing the under-five mortality. About 80 per cent )18( of health 

care in developing countries occurs at home – and the majority of children who die pass 

away   at home, without being seen by a health worker. Recent estimates suggest that 

nearly 80 percent of under-five deaths occur in sub-Saharan Africa and South Asia, and 

about half of the deaths, in one of five countries: India, Nigeria, Democratic Republic of 

Congo, Pakistan, and China .)19(.

The reaction of mother or any other member of family when their babies are sick specially 

going to doctor is important variable used to explain  the under-five mortality and 

construct its indicators. the reaction of going to doctor most likely reduce the under-five 

mortality  ,also this reaction link good level of education. The association between the 

duration of living in Khartoum state and under-five mortality, and this for Khartoum 

state characterized by high levels of health services compared to other states of Sudan. 

The existence association between fathers  education and occupation and  under-five 
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mortality , it is known that education leads to higher use of the modern healthcare system. 

Second, father with higher education levels are more likely to take positive decisions on 

personal illness control, and poverty tends to limit the access of  household to quality 

health care services, often leading to non-immunization of the child or treatment when 

child is sick. The occupation of mother has substantial effects through lack of proper 

feeding breastfeeding early in life, and however, a working mother can also be associated 

with high family income which can increase a child’s survival. The medical antenatal care 

services such as checkups and Tetanus Toxoid )TT( injection reduce neonatal mortalities. 

The regular medical checkups can treat potential pregnancy problem and mother received 

advices of nutrition and physical and physiological change. Pregnancy problems and 

complications can range from mild to severe and it appears in different times during 

the pregnancy period, and it is difficult for a woman to determine them so increase 

of   numbers of medical checkup will treat pregnancy problems and complications. The 

breastfeeding is important for infants to survive, grow and develop properly. Breast milk 

is rich in nutrients, anti-bodies and contains the right quantities of fat, sugar, water and 

protein. The children with exclusive breast feeding are more likely have strong immune 

system.

Conclusion 
Overall this  study  shows the nine indicators  that specified  in previous section. 

This indicators  are very important for the discussion  of the  under-five mortality . 

Recommendation
Improving  the place of delivery must reduce the under-five mortality, and  it is  

important to send educational messages to the community to help families learn essential 

skills and basic health knowledge particularly in the care of newborns and pregnancy 

mother. Expand the program of Immunization, relatively high antenatal care attendance 

and the integrated child health campaigns. Also the interventions of the government in 

contributing in the treatment of under-five children or participate with families it are very 

essential step to reduce the under-five mortality.
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